Converted by f Cı 


3 


Converted by Tiff Combine 


ik 
#0 . 3 2 
أستاذ علم النفس‎ 
بجامعة الملك عبد العزيز - جدة‎ 
آستان ورکیس قسم الممسحة النقسية الأسبق‎ 
جامعة عين شمس‎ 


| ‌ NEE GG 


س وو“ 
۴ار ع کال ال" 
1۹۷۸ 


دأر مصر الطاعة 
سعبد جودة السحار وشركام 


Converted by Tiff Combine 


اننال اقاب 
او اة الت ناوشن 


Converted by Tiff Combine 


تظرة الى الماضى والحاضر 


فى القرون الماضية » كان سكان هذا الكون يشعرون بتهديد 
الطبيعة لهم » ويعيشون فى دنيا خطرها دائم ٠‏ ومنذ أن نجح 
الرجل الحديك ب ببورة املحوظة ب فى التخكه فن ال ة 
الطبيعية » بدا يهتم بعلاقاته بالآخرین » بدل ان کان سلفه پبذل 
قصارخ جهده واهتمامه بالبيئة الطبيعية ٠‏ 


. .ومذ ان ارتبطت جياة الانسان بحياة اراد الجماعة تعرض 
لمشكلات عديدة من ابرزها خطورة › تلك الأهوال التى يتعرض 
لها بمند قيام الحروب يين أقراد الشعوب المختلفة ٠‏ 

وبالاضنافة الى مشكلات الحروب وھا تسنيیه من مشاعر 
عدم الآمن » نجد مشكلات أخرى ‏ نجمت عن المدنيات الحديثة » 
بقن هدم الشكات نفص مرتبطة بعياء الجماعة وظبية الننى 
الاجتماعى والاقتصادى الذى يتم داخل المجتمعات * أن من أهم 
معطا فن هذا النعنه وخاضة فى لجات الراسهانة + التتاففى 
والغرابة وعدم المساواة فى جميع الميادين كالممتلكات وفرصن 
التعليم والاستغلال ۰ 

ؤاهم ما ينقداز به القرن الحشرون هى مسيطرة رامل 
الصراع والتطاحن والحرب النفسية » لدرجة أن كثيرا من.سكان 
العالم يعيشون على حافة الهاوية٠‏ كل هذا دعا 
E‏ لفن تفا هن الان ان 
يطلق هذا الاسم على عصرنا هذا ؛ ذلك أن الظاهرات التى 
تسيطر على حياة الناس فى أى عصر من العصور تكون كفيلة 


اس 


eS 
الذى تدور حوله الأبحاث الختلفة فى تعليل ما يعاتيه الكثير من‎ 
٠ أبناء الشعوب الرأسمالية من تعاسة واضطراب‎ 

رشنن ادها الى أن هتاك حبر امل اغرع رة لغخرة 
الحالى ٠‏ ققد تعرض عالنا لحريين عاليتين » نشرتا الذعر » 
وأشاعتا الخوف والارتباك فى النفوس » وجرتا على الانسانية 
ضغطا اقتصاديا خانقا » أصاب البشر منه أنواع كثيرة من 
الضيق والاضطراب › وقاسوا منه ضروبا شتى من العوز 
والحرمان ٠‏ 
صوره م سواء أکان نتبحته استغلال الأقوباء للضعقاء »ء أو 

ضعف الامكانيات المادية » أو الضغوط الاقتصادية » أى العو امل 

الثقافية والمضارية والاجتماعية السائدة فى مجه 
المجتمعات ٠‏ هذا الاضطراب يولد الانعزال الوجدانى والفقر 
العاطقى والشعور بفراغ الحياة وفقدان التو ازن النفسى » فيشعر 
لار ا ل ا ب ی ت ا 
شرور العالم ٠‏ 

ان العوامل السابقة الذكر وغيرها من الموامل الأخرى 
جعلت الناس يعيشون فى قلق د ائم وخوف من الحاضر والمستقبل 
وتشاؤم وشعور بالنقص »› وتردد » وعدم التحمس للحيباة 
والاقبال عليها ٠‏ وكل هذه مظاهر دالة على سوء التكيف النضسى٠‏ 

ومن هنا تبدو أهمية دراسة وذ شدھ الظاهرة ( التكيف 
التفى ) ؛ وبقدر ما ندرك من بعاد هذه ا ا 
آن نحقق أكبر قسط من السعادة للآخذرين ۰ 
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ا 
مفهوم التكيف : تطوره 


التكيف مفهوم مستمد اساسا من علم البيولوجيا “ على نحو 
ما حددته نظرية تشارلس دارون المعروفة بنظرية النشوء 
والارتقاء ( ٠ ) ۱۸١١‏ فيشير هذا المفهوم عادة. الى أن الكائّن 
الحى يحاول أن يواتم بين نفسه والعالم الطبيعى الذى يعيش فيه 
محاولة مذة من جل اليقاء * 
ووفقا لهذا المفهوم يمكن أن يوصف سلوك الانسان كردود 
افعال لعبديد من المطالب والضغوط البيئية التى يعيش.فيها 
کالمناخ وغیرہ من عناص البيئة الطبیعیة ۰ ففی شھوں الصيف 
یحاول الانسان آن یخفف من ملابسه ویرتدی اخف الثیاب کی 
يتلاءم مج الج الحان الذئ يعيش فيه › بينما فى شهور الضتاء 
يحاول أن يتدثر فى ملابس ثقيلة تقيه غائلة البرد ٠‏ وكذلك.المال 
بالنسبة للسكن والطعام وغيرها ' ا فى الج الحازن يحاول 
آن يجد ما يقيه حرارة الشمس بينما فى الجو البارد يلجا الى 
وسائل التدفئة » وجميعها وسائل تساعده على التكيف والتلارم 
عع الظروف الطبيعية التى يعيش فيها ٠‏ وليس الأمر قاصر! على 
الانسان بل ان الحيوان نفسه يحاول أن يوائم بين تفسه وبين 
البيئة » فالحيوانات التى تعيش فى الصحارى والغابات تلجا 
الى الكهوف حماية النقسها من شدة البرد أو من شدة الحر ٠‏ 
فالكائن الحى فى الواقع لديه من القدرة ما يساعده على التكيف 
والتلاؤم مع ظروف البيئة المادية والطبيعية ٠‏ 

وتهدف هذه العملية » بأشكالها السابقة الذكر » الى تلاؤم 
'الفرد مع الظروف الطبيعية البيئية التى يعيش فيها بقصد 
البقاء > حسب النظرية البيولوجية للتكيف ٠‏ 

ولقذ استعاز علم النفس المفهوم البيولىجى للتكيف - والذى 


(1) Darwin s’ theory of evolution. 


الى ليه غلا البير لا مصطلع:( موانهة ‏ ) وتك 
ف المجال النفسى الاجتماعى تحت مصطلح (تكيف او توافق ٠)‏ 
فالانسان كما يتلاءم مع الييئة الطبيعية يستطيع أن يتلاءم مم 
الظروف الاجتماعية والنقسية التى تحيط به والتى تتطلب منه 
باستمرار أن يقوم بمواءمات بينها وبينه ٠‏ وظروف الحياة 
نفسها تدفعه الى هذا التكيف » ويساعده على ذلك ما لدى الفرد 
من قدرة على التطبيع الاجتماعى والذكاء ٠‏ ففى الطفولة مثلا 
يتطلب الآباء من الطفل أن يوائم نفسة مع طالب البيئة وان 
والعمل وقى حياته الخاصة وسلوكه ٠‏ 

ذلك آن كل مرحلة من مراحل النمو تتطلب من الفرد أن يقوم 
بأدوار اجتماعية ونفسية معينة ٠‏ فالأدوار التى يقوم بها الفرد 
وهو فى مرحلة الطفولة الميكرة او المتأخرة تختلف عن الأدوار 
التى يقوم بها وهو شاب أو رجل بالغ أو امرأة بالغة ؛ هذا ويقوم 
الانسان عندما يصسل الى مرحلة من النضسج باکثر من دور 


اجتماعی ۰ˆ 
وتعدیل سلوکه 2 


السيكولوجى ‏ والاجتماعى للفرد أكثر مما ينصب على البقاء 
الطبيعى والبيولوجى ”““ حسب اتجاه علماء البيولوجيا ٠‏ ومن 
هنا يفسر السلوك الانسانى باعتباره توافقات مع مطالب الحياة 
وضخوطها » وهذه مطالب فى أساسها اجتماعية نفسية تتضح 
فى صورة علاقات متبادلة بين الفرد والآخرين وتؤثر بدورها فى 


التكوين السيكولىجى للفرد ٠‏ 


(1) Adaptation. 

(2) Adjustment. 

(8) Psyehological Survival. 
(4) Physical Survival. 


ERE 


المفهوم التفسى للتكدقف : 

التكيف ء» لغة » كلمة تعنى التآلف والتقارب واجتماع الكلمة » 
فهى نقيض التخالف والتناقر والتصادم ٠‏ والتكيف فى علم 
النفس هو تلك العملية الديناميكية المستمرة التى بهدف بها 
الشخص الى أن يغير سلوكه » ليحدث علاقة أكثر تواققا بينه 
وبين البيئة ٠‏ وبناء على ذلك الفهم نستطيع أن نعمرف هذه 
الظاهرة بأنها القدرة على تكوين العلاقات المرضية بين المرء 
وبیئته ۰ 

والبيئة هنا تشمل كل المؤثرات والامكانيات والقوى المحيطة 
بالفرد » والتى يمكنها آن تؤثر على جه وده للحصول على 
الاستقرار النفسى واليدنى فى معيشته ٠‏ ولهذه البيكة خلاثة 
وجه : البيئة الطبيعية والمادية » والبيئة الاجتماعية » شم القرد 
ومکوناته واستعداداته ومیوله وفکرته عن نقسه ۰ 


اليدئة الطبيعية : 


المقصود بها كل ما يحيط بالفرد من أشياء مادية وطبيعية ‏ 
وکل ما یلزمه ویحتاج اليه من مواد وأدوات تساعده على الحياة 
والكفاح فى سبيل الاستمرار والبقاء 


فالمناخ والجبال والسهول والوديان والآمطار والتربة 
والزلازل وآالبراكين والتضاريس الأرضية » تمثل كلها جوانب 
هامة طبيعية تؤّثر على نمو الانسان وقدرته على التوافق ومقدار 
تلد نمید فی مضل تحقق اکن فم االسعان افا 
ولآفراد عائلته ٠‏ كذلك الحال بالنسية للطعام والمسكن والملبس ٤‏ 
فهى تمثل جانبا آخر » جانبا ماديا » لولاه لهلك الفرد وتعرض 
للفناء ٠٠١‏ 

فالآقراد یعیشون قی مساکن کی تتجمع بعضها بجوار بعض 
فى مناطق كثيرة ؛ كما انهم يتسترون بالملابس ويتحلى النساء 
بالأساور والعقود ؛ ويتناولون الكثير من الطعام وهو وان 
تنوعت طرق اعداده والمواد المتكونة فيه » فانه يشبع حاجة أولية 
من حاجات الفرد الفسيولوجية والتى بدون اشباعها يتعذر عليه 


۷ 


ان تتوفر لديه حاجات عدة » يعمل الكثير منها على الأحافظة على 
كيانه العضوى والدقاع عن فرديته البيولوجية ٠‏ 
البيئة الاجتماعية والثقافية : 
هى عبارة عن المجتمع الذى يعيش فيه الانسان بأفراده 
وعاداته والقوانين التى تنظم الآفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض ` 
ان کل انسان منا ینتهمی الى آسرة یعیش بین ا'عضائها وکل 
منا ينتمی الى وطن معين والى مجتمع معين يعيش بين أفراده › 
ويرتبط معهم بعلاقات اجتماعية واقتصادية وروحية ونقاةية 
ان هذه العلاقات تقوم على التعاون أحيانا » والتنافس أحيانا 
أخرى » وهى تقوم على المحبة تارة » وعلى التنابذ تارة أخرى ٠‏ 
وكل انسان مرهون وجوده بالمجتمع الذى يعيش فية » قلا بد 
للانسان کی یعیش » من أن یعیش فی مجتمع يتفاعل معه » يأخذ 
مته » ویعطیه › یستفید من نشاطه › ویفیده من مجهوده الخاص ` 
وقد أدت طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد الى وجود 
نوع من الشعور الاجتماعى المشترك بين آفراد الجماعة 
الواح * يتخلى هدا الشعور فى تفنامن أغضاء الخماعة 
الواخدة اة الهعات الشركة و السترليات العاعة غ ومتلن 
فى شعورهم المشترك من الحوادث والحالات التى تفنيهم جميعا." 
فاذا كان هتاك وآحد من أفرآن الأرة اضيب بغرن ما » هب 
ابواه وأخوته واقاربه الى معونته والى تقديم وسسائل العلاج 
والتطبيب اليه » وآخذوا يشاطرونه شعوره » ويتالمون لاله ء 
ویاملون شفاءه كما يامل هو ۰ 
واذا كان ثمة انسان يشتغل فى محل تجارى وأصابته أزمة 
یحاول آن يساعد صاحب امحل على ازمته » وبعضهم پشمتون به 
ويعتيرون خسارته نتيجة لسسوء ددددره أو للظلم الذى اوقعه 


عليهم 


ES 


وف المشال الأول » كما فى المثال الشانى » نلاحظ أن الفرد 
لا ينقصل فى مشاعره عن الجماعة › فهو معها فى السراء 
والضراء » وهو مشارك اياها سلبا أو ايجابا » يقف منها تارة 
موقف المتعاون المتضامن› وتارة آخری موقف المذاوىء المعادى»ء 
أو بالآحری أنه يقف هذا الموقف أو ذاك من فة معينة من 
i SA E La‏ ۰ 
تكونهوعلاقاته عن المجتمعات القديمة » وآن اللاحظة البسيطة 
قزيتا بان الججمع الحديت كث تعقيد | هن الجتع القفيم ٠‏ و كلما 
انتقلنا من مجتمعات مغلقة على نفسها » قليلة التطوو فى سلم 
ألفة + الى مختيفات كيرة عفن وة قاع خو طا کیر ا فن 
الذنهوض الاقتصادی والقکری والاتسانی “ وجدتا ان العلاقة بين 
الأفراد تزداد تعقدا واتساعا وتنوعا وغنی » شانها فی ذلك شا 

کان الانسان فی الماخی مثلا هتم باسرته وابناء حیه » وبالتای 
آبناء مدينته أو قريته » فاذا أصابت أحدهم مصيبة اندقع الأهل 
و الجيران وأيناء الحى الى مساعدة الشخصس الات ¢ واذا! 
نزلت نازلة باحد الأحياء هب أهل القرية أى المدينة الى تقديم المال 
اللازم والى التطوع فى مساعدة المنكوبين ٠٠‏ كان الناس الذين 
تقون نمثل هده الأعال مرن خدمات اخقاغتة ٠‏ ولك 
الخدمة الاجتماعة الثى يردونها » كانت تقتصن على فثة معيةة 
من أفراد المجتمع ٠‏ 

. الييئة التفسية للذفرد : 


وقح ما الف ارا د وكك ن لشرد ان 
يسوسها ویسیطر علیها › ویتحکم فی مطالبها ۰ ولا شك أن 
يلعب دورا هاما فى توجيه سلوك الفرد وجهة 

ان فکرة لمر ن دت هي النواة الزتيمبية ا 
e‏ 


E 


فالذات تتكون من مجموع ادراكات الفرد لنفسه وتقييمه لها › 
فهی اذن تتكون من خبرات ادراكية وانفعالية تتركز حول القرد 
باعتیاں آنه مصدر للخبرة والسلوك وللوظائف ۰ والذات بهذا 
المعنى تختلف فى مفهومها عن الآنا كما تحدث عنها فرويد : 
فالأنا هى مجموع الوظائف النفسية التى تتحكم فى السلوك 
والتكيف ٠‏ ما الات فهى فكرة الشخص عن هذه الوظائف 
وتقييمه لها واتجاهه نحوها ۰ 

فالذات باختصار هی فكرة الشخص عن نفسه » هى نظسرة 
الشخص الى نفسه باعتبار أنه مصدر القعل ٠‏ 

وتتميز الصور الذهنية التى يكونها الفرد عن نفسه بانها ذات 
ثلاثة أبعاد : يختص اولها بالفكرة التى يأخذها الفرد عن قدراته 
وامکانیاته › فقد تکون لديه صورة عن ذاته کشخص له کیان › 
ذى قدرة على التعلم » وقوة جسمية › وبايجاز فانه شخص كفء 
للنجاح ٠‏ وعلى العكس من ذلك قد يكون لدى الفرد صورة بانه 
عاجز › أو فاشل » اى أنه قليل الأهمية » ضعيف القدرات › وبأن 
فرص التجاع اانه جل ٠‏ 

اما البعد الثانى فى مفهوم الذات » فيتعلق بفكرة الفرد عن 
تفسه فی علاقاته بغیره من الناس ۰ فقد یری فی نفسه شخصا 
مرغوبا فيه » آو أنه منبوذ من الآخرین › وقد یری أن قیمسه 
واتجاهاته ومركز اسرته الاقتصادى والاجتماعى وآباءه 
وعنصره أو دينه من الأسباب التى تجعل الآخرين ينظرون اليه 
بتوجس أو بعدم ثقة وحذر › أو ينظر اليه بعين الاحترام ٠‏ اذ 
مما يؤش بلغ تاثير فى نظرة الفرد الى نفسه » الطريقة التى ينظر 
بها الناس اليه » لآن صورة كل فرد عن ذاته تتكون من خلال 
نظرة الآخرين اليه ٠‏ 

اما البعد الثالث » فهو نظرة الفرد الى ذاته كما يجب أن 
کون * وهده النظرة تختلف عن الصورة التى درى فيها نفسه 
بالقعل اهلا 1ی غیر اهل › محبوبا » ای منبوذا » کفرا ای غیر 
کف ت نجه ان کل فرد بتشل شه فی اماق انه هتكون اه 
مله العليا واتجاهاته وقيمه وتو قعاته وهداقه ومستویات 


١۵‏ ت 


طموحه التى يرغب فى تحقيقها ٠‏ ويطلق على هذا البعد ( الذات 
الطريقة الفعلية التى ينظر بها الفرد الى نفسه » والنظرة المثالية 
التى يتمناها _ ازداد فى النضج » وأصبح من المحتمل لهذه 
الصورة أن تتحقق › وحينئذ يمكن القول بأنه متقبل لذاته 
كانسان » ولديه الثقة بنفسه وبقدرته › ويثق بمن يمدون له يد 
المساعدة على طول الطريق » كما تكون لديه الشجاعة على 
مواجهة حدوده والعيش قى نطاقها والنظر الى مستقبله وأهداقه 
نظرة واقعية ٠‏ 

ان البيئة بابعادها الثلاثة » كما أوضحناها » تؤثر بطريقة 
مباشرة على حياة القرد » وتحدد الأسلوب الذى يحقق له التكيف 
والمواءمة مع كل جانب من جوانب هذه البيئة » سواء أكاثت 
ادا ف اا ا 
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آيعاد التكرف 


هناك بعدان للتكيف : 
١‏ التكیف الشخص ٠‏ 
۲ التكيف الاجتماعى ٠‏ 


١‏ - التكيف الشخصى 


هی آن یکون الفرد راضیا عن نفسه › غیر کاره لها أو نافر 
منها أو ساخط عليها أو غير واثق فيها > كما تتسم حياته النفسية 
بالخلى من التوترات والصراعات النفسية التى تقترن بمشاعر 
الذنب والقلق والضيق والنقص والرثاء للذات ٠‏ 

ان الآأساس الأول لعدم التكيف الشخصىی هی وجود حالة 
صراع انفعالى يعانى منها الفرد ٠‏ وينشا الصراع عادة نتيجة 
وجود دوافع مختلفة توجه كل منها الفرد وجهات مختلفة * 
ونستطيع شرح ذلك بعديد من الأمثلة الايضاحية : الصراع بين 
الدافع الجنمى وبين المحرمات الاجتماعية والقوانين الوضعية ؛ 
كذلك الصراع الذى يتمسرض له بعض الناس كالصرام بين 
الأمانة وبين الكسب غير المشروع » أو الصراع بين الرغبة فى 
العدوان » وبين الخوف من تعرض الفرد الى العقاب بسبب 
عقوا عا اافى* 

ويتضح من الآمثلة السابقة » أنه لا توجد حالة من حالات 
الصراع » الا اذا تعرض الانسان الى حالة من حالات المنع أو 
الصد أو الاحباط ٠‏ 

ويعرف « الاحباط » بانه العملية التى تتضمن ادراك الفرد 
لعائق يحول دون اشباع حاجاته ودوافعه › أو توقع الفرد حدوث 
هذا العائق فى المستقبل ٠‏ 

أن موضوع الاحباط » كما أوضحنا » مرتبط ارتباطا وثيقا 
بعملية « الصسصاع » » ذلك أنه لا توجد حالة صراع فعلاء الا أذا 
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وحدت حالة أحباط أو احجام تنجم عن وجود دافعین متعارضین 
لا يمكن اشباعها قى وقت واحد ٠‏ وتتضمن حالات الصراع 
العامة ف الحياة اليومية » ظاهرة نفسية أخرى » هى « الخوف » 
اى «القلق» » وف الواقع أن الاحباط والصراع والقلق تكون حلقة 
مفرغة عذاصر ها متشابكة ٠‏ ويعرف «القلق» يانه حالة من التوتر 
الشامل الذى ينشا خلال صراعات الدواقع ومحاولات الفرد 
للتكيف ٠‏ ومعنى ذلك أن القلق ما هى الا مظهر للعمليات 
الانفعالية المتداخلة التى تحدث خلال عمليتى الصرام والاحباط› 
وواضح جدا من كتابات « قرويد » الأخيرة ان عمليتى الصراع 
واا لون لين ر ا كل )اا 
نمو الطفل تلعب دورا هاما فى خلق القلق عند الفرد ٠۰‏ ولقد ذكر 
وروند ل کا مرا ر دل اا د ری 
المىاقف الاحباطية المهددة » فهناك مثلا خوف الطفل من فقدان 
حب أمه ( عقدة أوديب ) خاصة فى السنوات المبكرة من حياته ؛ 
وكذلك الخوف الناشىء عن التهديد ( بالاخصاء ) ؛ وهناك آخيرا 
الخطر التاشىء من تهديد الذات العليا ( تهديد الضمير › 
كالشعور بالذنب بسبب عملية التطبع الاجتماعى ) ؛ وكذلك 
ما يتعرض له الطفل من عوامل احباطية تتصل باشباع الدوافع 
الأولية مثل : التغذية » الاخراج » السلوك الجنسى » اميل الى 
العدوان » اذ قد يترتب على محاولات الطفل اشباع هذه الدوافع 
بالخوف »› وهنا یدوره يؤدی الى القلق اذا ما استثيرت هذه 
الدواقع ٠‏ 

هذه هى يعض مصادر القلق » الا آنه بجانب هذه المصادر » 
توجد عوامل خرى تؤدى الى مشاعر التهديد النضسى » منذها : 

يرى (1دلر ) أن القلق النفسى ترجع نشاته الى طفولة الاتسان 
الأولى » كآن يشعر الفرد بالقصور الذى ينجم عنه عدم الشعور 
بالامن * وقد حدد « ادلر » مقهوم القصون قى يادىء الأمر يانه 
شمل القصور بمعناء المختوى والاجتماعي أ 

ويرى اصحاب المدرسة السلوكية الجديدة » ومن بينهم 
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« شافر » و « دولار » و « ميللر » »ن القلق املرضى استجاية 
مكتسبة قد تنتج عن القلق العادى تحت ظروف أو مواقف معينة > 
ثم تعمم الاستجابة بعد ذلك ؛ وقد ذكرو! أمظة للمواقف العادية 
الان يكن ان ترد الى القاق ٠‏ ومنه ا : حراقف لن فنها 
اشباع » فقد يتعرض الفرد مذذ طفولته لمواقف يحدث فيها خوف 
شديد وتهديد ولا يصاحبها تكيف ناجح ٠‏ ويترتب على ذلك 
مثيرات انفعاليةء من أهمها عدم الارتياح الانقعالى وما يصاحبه 
من توتر وعدم استقرار ۰ 

اما « كارن هورتی » فترى ان القلق يرجع الى ثلاث عتاصر 
وهى : الشعور بالعجز » والشعور بالعداوة» والشعور بالعزلةء 
وهذه العوامل تنشاً عن الأسباب الآتية : 

(1) انعدام الدفء العاطفى فى الأسرة وشعور الطفل بانه 
شخص منبوذ » محروم من الحب والعطف والحنان › وآنه 
مخلوق ضعيف وسط عالم عدوانى » كل ذلك يؤدى الى القلق ٠‏ 

(ب) كما أن بعض أنواع المعاملة التى يتلقاها الطفل تؤدى 
الى نشوء القلق لديه » فالسيطرة المباشرة اى غير المباشرة » 
وعدم العدالة بين الآخوة ٤‏ والاخلاف بالوعود > وعدم احترام 
الطفل » والجى الأسرى العدائى ٠٠١‏ وغيرها ٠‏ كلها عوامل 
توقظ مشاعر القلق فى النقس ٠‏ 

زه و التب الذالت ال القن ت قى ران هوري هز 
البيئة وما تحويه من تعقيبات ومتناقضات » وما تشتمل عليه من 
ثوا الحرمان والاحباط ٠‏ فكل هذا يجعل الطفل يشعر انه يعيش 
فى عالم متناقض ملىء بالخش والخداع » والحسد والخيانة ء 
وأنه مخلوق لا حول له ولا قوة تجاه هذا العالم القوى العثيف 
الذى لا يرحم ٠‏ 

هذه م فشن مادو الى الت ودع الى خالة من الور 
تصيب الفرد وتؤثر على قدرته على التكيف الشخصى 
والاجتماعى ٠‏ ان هذا القلق يصيب مختلف الناس » فهو لا يفرق 
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المادى وزنا » ولا لحالة الفرد الثقافية أو لعمره الزمنى اى 
اعتبار ۰ 

ان من يرز آثار هذا القلق › آنه يضعف أمل الانسان فى 
الستقبل » ويقتل فيه البصيرة التى تعينه على أن يشق طريقه ف 
بسر وطمانينة » واذا تخلت الحكمة عن انسان هلك ٠‏ والرجل 
القلق لديه هذا الاحساس بالهلاك ٠‏ ان الشخص الذى يستبد به 
القلق > قان القلق يصبح عنده سوط عذاب یلهب ظهره آأینما 


وچد ° 
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۲ - التكيف الاجتماعى 


هل یستطیع القرد › ی فرد ء أن یعیش فى قراغ ؟ لا ٠۰‏ ان 
کل کائن حی انسانی یعیش فی مجتمع › وتحدث داخل اطاره 
عمليات من التاثير والتاثر المتبادلة التى تتم بين أفراد ذلك 
المجتمم 8 ويحدث بين هو لاء الأفراد نمط ثقافى معين > كما انهم 
يتصرفون وفق مجموعة من النظم والقوانين والتقاليد والعادات 
والقيم التى يخضعون لها » للوصول الى حل مشاكلهم الحيوية 
لاستمرار بقائهم بطريقة صحيحة نفسيا واجتماعيا ٠‏ 

وتعرف هذه العملية فى مجال علم النفس الاجتماعى باسم 
« عملية التطبيع الاجتماعى » ٠‏ أن التطبيع الاجتماعى يتم داخل 
اطار العلاقات الاجتماعية التى يعيش فيها الفرد ويتفاعل معها › 
سسواء كانت هذه العلاقات فى مجتمع الأسرة أو المدرسة أو 
الرفاق اى المجتمع الكبير بصفة عامة ٠‏ والتطبيع الاجتماعى 
الذى يحدث فى هذه الناحية » ذو طبيعة تكوينية ؛ لأن الكيان 
الشخصى والاجتماعى للفرد يبدا فى اكتساب الطابع الاجتماعى 
السائد فى المجتمع » من اكتساب الغة وتشرب لبعض العادات 
والتقاليد السائدة وتقبل لبعض العتقدات ولنواحى الاهتمام 
التى يؤكد عليها مجتمعه ٠‏ 
لاتمام عملية التطبع الاجتماعى على الوجه الذى يحقق للقفرد 
قدرا من التكيف الشخصى والاجتماعى » الا قى حدود الأبعاد 
التالىة ء 


( آولا ) : الالتزام باخلاقيات المجتمع : 

ان عملية التطبيع الاجتماعى للفرد › لا بد أن تتضمن التزامه 
بما فى المجتمع من اخلاقيات نابعة من ثرائه الروحى والدينى 
والتاریخی ٠۰۰‏ هڻهھ الأخلاقيات تعتبر علامات معينة على طريق 
الفرد » تنبهه الى ما فى المجتمع من أوامر للنمى ونواهى 
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must and must ot‏ > وما یعتبره من محرمات وممنوعات › وما 
تحبذه منه من أساليب سلوكية مختلفة › ونواحى التفضيل 
وا ط۲٠۶‏ الختلفة التى يراها ويريدها الكيان الثقافى 
لهذا المجتمع ` 

والزام الفرد بهذه الأخلاقيات فيه شعور بالتوحد مع الجماعة 
elin of togetherness‏ » ویمدی رضاها عنه » وارتیاحها )ا 
یصدر عنه وپتفق مع هذه الأخلاقيات ٠‏ 

ثانيا - الامتذال لقواعد الضبط الاجتماعى : 
تضبط علاقات الفرد بالجماعة » وتحكمها وفقا لمعايير وقوانين 
ترتضبها الجماعة ٠‏ والفرد فى أثناء عملية التطبيع الاجتماعى 
يتعرف على هذه القواعد وتلك القوانين » ويتمثلها » حتى تصيح 
جزءا من تکوینه الاجتماعى » ونمطا محددا لسلوکه داخل 
الجماعة ٠‏ 

و هدا ال ان مقا مملة ى القر واا عا 
التطبيسع الاجتماأعى على الض بط والتحکم قى الذات ٠١‏ لأن 
التكوين النفسى للفرد ملىء بالانفعالات والعواطف المتصارعة 
قى بعض الآحيان ٠۰‏ وهى اشبه بالحصان الجامح الذى يريد أن 
ینطلق وهو لا یلوی علی شیء ۰۰ واذا لم یتعود الفرد ان یتحکم 
قی هذه الانفعالات وان يوجهها بالطريقة التى تقبلها الجماعة › 
وتقرها المعايير الاجتماعية ؛ فان التطبيع الاجتماعى موف 
ره جاب انيا وات المي ٠:‏ 

أن نمو قدرة الفرد أثناء عملية التطبيع الاجتماعى على 
الضبط الاجتماعى » هو أشبه بالرقيب ٧ه‏ الذى ينظم حياة 
الفرد الاجتماعية والنفسية داخل اطار العلاقات الاجتماعية وف 
أثناء محاولته تاکیده لذاته والتعبیر عن مشاعره وعواطفه 
وانفعالاته » وفی سعیه لتحقیق أهدافه ومستویات طموحه 2 

ولعل هذا هو ما عير عنه فروید بالأنا الأعلى « الذى ينظم 
حياة القرد من حيث تقبله ورضاه عن بعض أنماط السلوك التى 
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برضاها ويتقبلها المجتمع » ونبذه ورقضه لتلك الأنماط التى 
لا يقرها المجتمع ٠‏ وهنا نجد أن فرويد يعتبر أن ( الأنا الأعلى ) 
تو خلعة اماع ثفاقة تمتها القرة من الاطان ]لجضا عى 
الذى يعيش فيه ويتفاعل معه ٠‏ 

التفاعل الاجتماعى والتفاعل العائلى : 

يختلف 1 لتفاعل الاجتماعى د نمعتاه العام ٤‏ الذى وردتاه 
سايقا » عن التفاعل العائلى فى أن هذا النوع الخسير من 
العلاقات الاجتماعية » يمتاز بخصائص معينة تقوم على اسس 
ھن الود والاخاء والحرية والصراحة مع 4 ستمرار والدوام ٠‏ 
ولك قاتلا تراها نوضوح فى اى علاقات اجتماعة آخرى ٠‏ 

ان هم المؤثرات التى يقابلها الفرد وهو طفل » هى التى تاتيه 
من الأسرة » تلك الجماعة الصغيرة التى تحيط به وترعاه قى 
ستو اته الأولى ٤‏ ان االأسرة > كمجتمع صغير › عبارة عن وحدة 
حية » ديناميكية » لها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل ٤وا‏ اجتماعيا ٠‏ 
ويتحقق هذا الهدقف بصفة مبدئية عن طريق التفاعل العائلى 
الذى يحدث داخضل الأسرة والذی يلعب دورا هاما فی تکوین 
الخارجية ٠‏ 

ان الطفل فى هذا الجو العائلى يتعلم كيف يمشى » وفيه ينمو ء 
وتتکون شخصیته وعاداته أو یمعنی آخر فان الطفل يكتسب 
فيه واتجاهاته ومیوله وآسلوبه فى الحياة ۰ 

ولکی ينمو الطفل نموا اجتماعيا صحیحا يجب أن تتوفر قى 
هذا الجو الآامور الآتية : 

)١(‏ أن يشعر الطفل آنه مرغوب فيه » محبوب ۰ وتحقیق هده 
الحاجات النفسية عن طريق الوالدين والأخوة يعتبر الدعاهة 
الأولى لتقوية الروابط الوجدانية بين الأطفال وذويهم ٠‏ وآن طفلا 
يترعرع فی جو من الخوف أو الكراهية أو الاحساس بالاثم ٤‏ 
لخليق أن تنتابه نزعات عدوانية ٠‏ 
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(۲) تعتبر الأسرة المسرح الأول الذى ينمى فيه الطفل قدراته » 
ويكون ذلك عن طریق اللعب » وتشارکه رفاقه فی لهوهم 
ومسراتهم وخبراتهم ؛ ولا شك أن للتشجيم والمنافسة المشروعة 
اشر هام فى نمو هذه القدرات وتطورها “ ويحسن الا نصسدم 
الطفل بامور لا يفهمها › و يصعب عليه القيام بها حتى لا يدب 
الياس الى تقسه ٠‏ 

(۲) يستطيع الطفل فى محيط الأسرة أن يتعلم كيف لا يكون 
انانيا بمعنى آنه يتعلم كيف يحترم حقوق الغير وكيف يتلاءم مع 
غیره من افراد الأسرة » من والدين وأخوة وأقارب وخدم ٠‏ 

)٤(‏ يتعلم الطفل فى الأسرة المبادىء الأولى التى يسير عليها 
فى التعامل مع الغير ويكون ذلك عن طريق ملاحظته لسلوكهم 
واستجابتهم فى المواقف المختلفة ٠‏ 

 ةرسألا يكتسب الطفل  نتيجة تفاعله وخبراته فى‎ )٥( 
٠` الخ‎ ٠٠ وطريقة المشى والكلام والجلوس ومخاطبة الناس‎ 

(1) وللأسرة وظيفة أخرى » فعن طريقها يتعلم الطفل الكثير 
من العقائد والملخاوف والأفكار التى تدل على التسامح أو 
التعصب ٠‏ وهذه كلها عوامل محددة للتكيف ٠‏ 

وهكذا » فبقدر ما تكون ظروف التنشئة الاجتماعية ف الأسرة 
سليمة - وتتم ف جو نفسى واجتماعى يتسم بالأمان والتماسك 
والتضامن ‏ يقدر ما يكون ذلك عاعلا محددا لتكيف الطفل فيما 
عل `° 

اما اذا سارت عملية التنشئة الاجتماعية ف اطار من 
الاضطراب وعدم التضامن » أدى ذلك الى سوء توافق الطفل ف 
مستقبل حیاته ۰ 

ويقوم ذلك على مسلم مؤداه أن اسلوب تكيق الفرد تتحد 
بذوره ف مرحلة الطفولة ٠‏ 

التفاعل الاجتماعى والجو المدرسى : 

کاخت المدارس فيما مضى تصب المعارف صبا قى رءوس 
التلاميذ » وكانت المدارس أشبه ما تكون بهذه القوالب الجاهزة 
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التى تضطلع بتشكيل المادة الانسانية ( الطفل ) وفق نمط بيئته › 
دون ى اعتبار للعوامل التى تنطلق من الداخل ٠‏ 

أما المدارس اليوم » فلم تقتصر رسالتها على المعارف 
والمعلومات وحشدها ف رءوس تلك الآلات الحية › واثما أصبحت 
المهمة مهمة تربية وتعليم ٠‏ وكذلك المعلم لم تعد رسالته مسالة 
تلقين واتما أصبح صاتع المستقل > فهو الخطوة الأرلى ف 
ضتاعة إلحياة التى تدطلب من كل انسان ان بتكيفاحع تفه ومع 

ان التربية الحديثة تطالب المدرس او المربى أن يلاحظ تطور 
التلميذ وآن يتلاءم مع هذا التطور ٠ء‏ 

وتنحصر عملية التريية - حسب هذا الفهم - ف تحقيق التوافق 
بين الكائن الصغير والقيم التى تفرضها البيئة تبعا لدرجة بعينها 

من التطور المادى والروحى ٠‏ ونجاح عملية التريية يعتمد على 
TE E E E‏ التواقق» 
تحدید ل التی تت م تناول العارف الختلفة باعتبارها 
بان الصغيرة على وجه الاو 1 

ان جوهر ما استحدثته التريية الحديثة هو ايجاد مناهج 
جديدة ووضعها موضع التنفيذ ٠‏ وهذه المناهج الجديدة على 
الرغم من مسمياتها المختلفة ( منهج منتسورى أو منهج ويذتكا 
اى طريقة دالتون أو طريقة دكرولى ) » انما تخضع لقانون أساسى 
يهدف الى اشباع الحاجة الى النشاط الذى يتيح للطفل أن يؤّكد 
ذاته ویتعلم كيف يكيف نفسه ف المجال الذی يعيش فيه ° ٠‏ 

ان التعليم بفضل هذه المناهج الحديثة التى ذكرناها › يصبح 
فرصة تجربة يحياها الطفل وقرصة انطلاق الى الخبرة الحية 
محققا تکامل قدراته › کما انها تساعده علی أن یدخل ف علاقات 
عديدة مع الآخرين 


` التربية الحديثة ۰ تاليف آنجیلا میدیسی ۰ راجعه د“ صلاح مخيمر‎ )١( 


۸ 


e 

( ولا ) يجب آلا تکون الحجرات الدراسية مكتظة بالتلامين ٠‏ 
وآّنی لا اعرف ما عساه أن یکوین الحدد المثالى الذى يستطيع أن 
یحدده بحث تجرییی لتکوین الفصل تكرينا صالحا ف مختلف 
الآعمار ٠‏ 

ولکنى مع هذا على يقين بأن هذا العدد ليس يالتاكيد ٠‏ ولا 
حتی ۰ طغفلا * فحول مثل هذه | لأرقام تل الىخة التريوية 
يعلاقاتها الذقسية المتعددة ‏ التى ينبغى أن بكونها القصل ٠‏ 
وعندئذ تجدنا مام أطفال مرصوصين جنبا الى جنب » يستمعون 
ويعبرون ويكتبون » دون أن تتاح لهم الفرص الطبيعية للحركة 
والعمل الحر الذى فيه انطلاق © . 
العمل ف هذه القصول ويهذه RIES RCE‏ 
ضواء الناحية الوجداني: ا E‏ لعي > یجب ا 
NET‏ 2 تقضى على الشعور E hn‏ 
الازدهار وال السليم > وهذا ما بحدٿث لدی غلب التلاميذ 
الذين يعانون النظام التسلطى » كما هو يطبق حاليا وبتوع خاص 
ف فصول الان الكدسة بالتلامية “٠‏ 
دخاي معارشة لق ردد کت قران ل انيه عزوق 
عن العمل المدرسى > أکاذیب > > عدم استقرار نفسی › واٴحیانا ت 
شذهد الآعراض صور هة 5 أخری أکثر خطورة ¢ ونعنی بها الهروب 
من المدرسة (YF)‏ ۰ 


)( التربية الحديثة * تاليف أنجیلا هیدیسی ۰ راجعه ل * صلاح مخیمر ۶ 
(۲) من کتاب التربية الحديثة . تأليف اتجيلا میدیسی ۰ راجعه د۰ صلاج 
مخیمر ۰ ص ۱۰۲ 


تا نت 


ان النظام التسلطى ف اطاره الجامد للمدرسة يازم المدرس 
أن يفرض احترام التعليمات » وأن يقيم طاعة التلاميذ u‏ > على 
أساس من الارغام » ومن هنا يشيع جو من البغض الذى يثير 
التلاميذ فى وجه المدرس المرهوب » أو الذى يعمل على أن يحيطط 
نفسه بأسباب الرهبة » لينال الطاعة ٠‏ 


وف هذه الميارزة تحيل عداوة التلاميذ ‏ المحرومين من 
اوو ا الخ الر الكو ما عالت نخ 
أكثر المدرسين هدو ءا ال شخص عصابی مرهف ألاحساس ° 

زفاف او اتر ال تج ان كف مةد الها 
شن لفل تلا عاش ووا ف ارو عل 
لنم الطفل اجتماعد قفو ها ردان ركه عل الو اف مع 
البيكة ؛ وف رأينا أن قدرة المرء على أن يصل الى درجة من التوافق 
اى التكيف مع نفسه » تعنى فى مضمونها قدرته على التكيف مع 
القيم والأهداف التى ارتضاها لنفسه » وهذه القدرة ‏ بالتالى - 
تساعده على أن يحصل على درجة لا ياس بها من التكيق مع 
الجماعة التى يعيش فيها: ويترتب على هذا أن شعور المرء بتقبله 
لذاته ويتقبل الآخرين له » وهذه كلها عوامل تجعل الفرد يشعر 
بالسعادة والارتياح فيما يقوم به من تصرفات وسلوك ٠‏ 
تفوس الخلاست زر ها ن الذرة ن الصاح دون الفا : 
للطقل ٠‏ 
۰ والمقصود يعملية « تحبيب الد لتعليم » أن تجعل من المناهج 
القزاستة هواد تكبها الطقل. #٠‏ وان تحقل من الدرس كا 
خو اة ال هة تاعا ا و 
قلا يزال خعظم أطفالتا بنظرون الى المدرسة كما لو كانت سجوتا 
ا وا 

وحسب هذا ألفهم الحديث فانتا نامل ان تکون المدرسة 
الد م ف د ل الو فد ا 


E 


بالأسوار » ولكنها آشجار وورش للهوايات وفصول تتيح حياة 
أكثر مرونة ` 

ولا يكفى فقط أن تكون الأماكن عصرية وملائمة للاقامة ٠‏ 
ينبغى أن يجد فيها التلميذ فقصله الخاص به المتطور » وينبغى ف 
كل صباح أن يدخل الطفل مدرسته فى ثقة واعتزاز ٠‏ 

ان مدرسة من هذا الطراز تشبه المنزل العائلى › يعمل قيه 
التلاميذ بحرية ويلعبون فيه بحرية ؛ فى هذه المدرسة الشبيهة 
بالبيت يعتز كل تلميذ بمنهجه ف العمل وبجوه الفردى ٠٠١‏ أنها 
تقدم الى الأطفال الأمن » أمن مكان يملکونه وخاص بهم » مکان 

ان قى المدارس التى تتبع سياسة تحبيب التعليم » نلاحظ 
بوضوح أن المناهج المدرسية تساير بوضوح سن الطفل 
واحتياجاته للعمل واللهو والراحة » وتساير قدرته على تحمل 
المسئولية وتثقيف نفسه بالتعاون مع مدرسيه وزملائه » ويوجد 
بطريقة طبيعية » كما هو الحال ف البيت العائلى ٠‏ 


( دابعا ) أن التوجيه التعليمى يمثل جانبا هاما ف العملية 
التريوية » ويهدف التوجيه التعليمى الى تكييف التعليم وفقا لكل 
قفرد حسب قدراته واستعداد اته العقلية والمزاجية * وهنك الوقت 
الذى وضع فيه « الفرید بينه » اختياره المعروف لقياس الذكاء 
أصبح ممكنا بطريقة ايجابية أن ينشا فيه ويتيع الكشف عن 
الأنماط المختلفة للتلاميذ ثم تصنيفهم الى فئات وفقا لخصائصهم 
العقلية والشخصية المميزة > ثم تقديم الطريقة التريوية التى 
تلائم - على احسن نحو - كل فة من هذه الفئات 
مهذا العمل والكشف عن‌الحالات الشاذة والتحقق منها وتحويلها 
الى مدارس خاصة آو الى مراکز للتوجیه النفسی والتریوى ٠‏ ومن 
اڪٿر هذه المراكز شهرة مرکز « کلود برنار » النسى التربوى 
بباریس > وهو يفحص سنویا عددا كبيرا من التلاميذ ویتولی 


ES 


أمرهم ف مختلف أقسامه ٰ ولقد ٴصلحت هذه المراكز حياة كشر 
من الآطفال » كما آن ما تقدمه من توجیهات كان لها أكير الأثر 
على الآياء انقسهم 8 
KkXkx xX‏ 

من كل ما سبق » نستطيع القول أن المدرسة وما تقدمه من 
"ساليب تربوية › تلعب دورا هاما فى عملية التكيف الاجتماعى › 
وبقدر ما تقدمه المدرسة من أساليب › بقدر ما تضع من بذور 
مثمرة بظهر اثرها بوضوح ف حیاة الفرد $ طفلا أم مراهقاً 4 
شابا آم رجلا آم کھلا › رجلا آم امراة ۰ 


التكيف والمجتمع ( الصحة الاجتماعية ) : 


قول الفكن الأشتراكى الفرتنى « الترنة قيلي ٠‏ أن الشراع 
هى المظهر الرتيمى لكياننا الاجتماعی ٠٠‏ ان ى صراع ف المجتمع 
النفسى ٠‏ 

ونحب أن نشي الى أن الصراع بالصورة الثى شار اليها 
ارت فيلك > طرش الراع راحلى تات ف ان 
ااراال ٠‏ عبت دم الغالی انی ف كوا فاش ن ا 
رغبات قوية وامكانيات محدودة » مما يسبب للكثيرين الشعور 
الةو اسا 


ويشير أحد علمساء النفس الاجتماعى الى هذا الوضع ف 
المجتمع الأمريكى » فيقول : « من الأمثاة الواضحة المعبرة عن 
انعدام التكامل ف ثقافتنا » والتى تجعل تكامل الشخصية مرا 
عسير التحقيق » التأكيد على قيم مادية لا تستطيع الحصول 
عليها الا القلة » ٠‏ 

مثل هذه المتناقضات تختفى ف المجتمع الاشتراكى الذى يؤكد 
أهمية العمل والانتاج > لا الاقتناء والملكية » وفيه تقاس قيمة 
الناس بما يبذلون من جهد › لا بما يملكون من ثروات ` 


ا 


وف مجال العمل والانتاج متسع الجميع » فمجال العمل لخدمة 
الجميع لا ينضب » ويحل التعاون ف هذا المجتمع محل التنافس 
غير الشريف ٠‏ ويهذا الأسلوب يتحقق للأفراد التكيف الاجتماعى 
والتكامل ف الشخصية بشكل لا يمكن أن يتحقق ف المجتمسع 
الرأسمالى ٠‏ 

وفيما يلى نتناول الآسس التى تقوم عليها اشتراكيتنا 
العريدة » موضحين اثرها ق مبحة الشعب النفسية وف قدرتهم 
على التوافق الاجتماعى والشخصى : 

ان اشتراكيتنا الحربية انسانية يسترد فيها الاتسان العربى 
مكانه الطبيعى فى حياة حرة كريمة » بعيدة عن كل ألوان 
الاستغلال ٠‏ وهى ف الوقت الذى تعمل فيه لخير الجماعة وتقدم 
مصالحها على كل اعتبار آخر » تحترم حرية الفرد وعزته 
وکرامته ۰ 

ان اشتراكيتنا العربية ثؤمن بحل المتناقضات الطبقية حلا 
سليما هادتًا » والمعروف أن سيطرة طبقة على باقى طبقات 
المجتمع » انما يضم بذور الصراع بين الطبقات » ما الطبقة 
المغلوبة على "مرها اغا تتريص بالطبقة ذات النفوذ وتنتهز أول 
قرصة للقضاء عليها ٠‏ كما أن الطبقة المسيطرة تعمل على كبت 
حرية الفرد ق المجتمع وسلب حقوقه ٠‏ 

- ان اشتراكيتنا تعمل على خاق الجو المناسب لكى يبرز 
مواهب وقدرات کل فرد » ویهذا يفتح الطریق المتکافیء امام کل 
مواطن ليختار العمل الذى يتفق مع استعداداته والمسستوى 
التعليمى الذى وصل اليه دون ى معوق خارجى ٠‏ فالعمل ‏ 
الذى يتيحه المجتمع آمام کل فرد لا یعنی مجرد بذل جهد عقلی أو 
مادی للتاثير على الآشاء المادية أو غير المادية الحيطة مه 
للوصول الى نتيجة ما » ولكنه ف حقيقته تقاعل بين الفرد والبيئةء 
بحاو الفرد ف اثنائه آن يحقق اهدافه » وأآن يشبع رغياته 
وحاجاته » وآن يحيل قيمه ومثله حقيقة واقعة › وأآن يعبر عن 
دواقعه وصراعه وقلقه بصورة مقبولة منه ومن المجتمع ف معظم 


RHEE 


الآحيان » وهو › فى أثناء هذا التفاعل مع الوسط الذى يعمل 
فيه » ینمی وتتکامل شخصیته وتتحقق ذاته ۰ 

ويقول ( آندريه موروا ) ف كتابه ( فن الحياة ) : « ان العمل 
نشاط ينذقذ الرجل من نفسه » والكسل يبجعله فريسة للأسف الذى 
لاينقع » وللخيالات المتطوية على المخاطن » وللحسد » والبغضاء 
٠٠‏ ان العمل وقاية من الملل » والرذيلة » والققر ٠٠‏ فالشعب 
المشغول بعمل يؤمن بقيمته ويؤديه بمحض رغبته › هو شعب 
سعید حقا ! » . 

ونتيجة لهذا الجو النفسى الاجتماعى الذى يتسم بالصحة 
والتضامن » يشعر الفرد بالأمن النقسى وبكل ضمانات الحرية 
الحقيقية ء وبانه انسان ذو قيمة ف حد ذاته ٠١‏ وهذه كلها عوامل 
تخلصة من مشاعر القلق والهم التى تعتبر كبر معول هدام يهدد 
التكامل النفسى والاجتماعى للفرد ٠‏ 

ویقول اکثر تحدیدا : فانه بقدر ما يتو افر ف الاطار الاجتماعى 
الذى يتحرك فيه الفرد ويضطلع فيه بدور اجتماعى معين > 
عوامل الاطمتنان والشعور بالاستقرار - بقدر ما يكون ذلك 
عاملا محددا لتكيف الفرد تكيفا سليما ٠‏ لأن القرد هو جزء من 
المجال الاجتماعى الذى يوجد فيه » يكتسب صفاته وخصائصه 
وسلوب حياته من سياق هذا المجال ٠‏ 

فالتكيف السليم للفرد ‏ والدال على صحته النفسية ‏ 
لا يتحقق الا فى اطار صحة اجتماعية سليمة ٠‏ 
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ت 


الف عملنة دتا سكة رة و تيد هة الع ية ند مدد 
الطفل خت يضمل .الى وة النشح .ء وطالا كان التمى يحدك 
وفقا لعوامل التكيف السلي.ء وخاجات القرد مشنعة بطزيقة 
حكيمة » كان ذلك عاملا محددا لتكيف الفرد فى مستقبل حياته › 
رمن هتا بدي العلاقة الوفقا بين تطوي تين القرد ربن اكه 
الشخصى والاجتماعى ٠‏ 
الفرد خلال عملية الذمو : 

أولا : التكيف ومطالب ( واجبات ) النمو ٠‏ 

ثانيا : التكيف واشباع الحاجات ٠‏ 

ثالثا : اتساب عادات » ومهارات » واتجاهات » وقيم خلال 
عفلية النمق » تسه فى عملية التكيف الشخصض والاجتماعى ٠‏ 
الفرد خلال مراحل النمى المختلفة > هى الذى يحدد أسلوب الفرد 
ف التعامل مع الغير » بطريقة مقبولة من المجتمع ٠‏ ذلك أن التكيف 
وحده - بل الى الفرد ككائن يعيش ف جماعة ٠‏ 

رابعا - ان التكيف السليم ف مراحل النمى المختلفة يؤدى الى 
« النضح الشخصى والاجتماعى » للفرد ٠‏ وهذا النضج هى 
الغاية الكبرى من عملية الحياء التى تحقق الاتسان الرخى عن 
النفس » والعمل الايجابى البناء» والتعاون › والبعد عن التمركز 
حول الذات » والمرونة » والابتسام للحياة ٠٠٠١‏ الخ » وهذه كلها 
مكونات الصحة النقسية ° 


(آولا ) التكيف مطالب وواجبات النمو 
أن فكرة واجبات النمو ومطاليه وعلاقتها بعملية التكيف ¢ 


ماخوذة من دراسة النمو البيولوجى للكائن الحى ٠‏ فأصحاب 
هذا الفرع من فروع العلم يقررون أن لكل عضو من أعضاء 


:ت 


الجسم وقتا محددا يظهر فيه » بحيث اذا لم يظهر العضو ف ذلك 
الوقت فلن بتحقق وجوده تحققا كاملا » اذ أن وقت نمو عضسو 
آخر يكون قد حان » فيميل هذا العضو الجديد الى كبت العضو 
القديم أو تشويه ظهوره وف هذه الحالة لا يقتصر الخلل على 
العضو المتاخر » بل يمتد الى النظام البيولوجى باكمله ٠‏ اما اذا 
ظهر العضى ف الوقت المحدد » وظهر بعدها عضو آخر ف أوانه > 
رظن ف فا عى الت و هكا :قان کل و اعد هة 
الأعضاء يتكيف بالنسبة للأعضاء الأخرى وتكون النتيجة علاقة 
اة جن اعضتاء الجتن ميت الحم والرغة دين 
الكبد من حيث الحجم مع المعمدة والأمعاء ويتوازن القلب 
والرئتان توازنا سليما » وتتناسب طاقة الجهان الدموى تناسبا 
دقيقا مع الجسم كله ° 4 

وهذه الفكرة ف نمو الجسم توضح الحقائق الأساسية 
لواجبات النمو بالمعنى النفسى ٠‏ فالنمى الانسانى ليس الا سلسلة 
من الواجبات أ الدروس التي يجب أن يستعملها الانسان » ف 
الوقت الذى يفرضه المجتمع لذلك وتعلم الانسان لهذه الواجبات 
يؤدى الى رضا المجتمع عنه ورضاه عن نفسه › بینما يؤدى عدم 
تعلمه لها » أو فشله ف تعلمها الى تعاسته وسخط المجتمع عليه › 
وهذا بدوره يجعله يشعر بعدم التكيف مع نفسه » من جهة » ومع 
المجتمع من جهة اخرى ٠‏ هكذا يتعلم الاأتسان المشى أى عادات 
الأكل وعاداتث النظافة » وعمليات الاخراج » والكلام والتعبير › 
والقراءة والكتاية > ( وهذه تساعده على الاتصال بالخير ) 
و اختیار الآأصدقاء ء واختیار المهنة « و الدين وتکوين الاتجاهات 
والقيم » وتكوين الأسرة واختيار الزوجة » وتريية الأطفال › 
وقضاء وقت الفراغ > والتقاعد عد الشيخوخة ٣‏ ان کل واحد 
من هذه الواجبات يظهر ف سن معينة من مراحل النمو خلال حياة 
القرد » ویؤدی تعلمه هذه الواجبات الى سعادته ونجاحه ف تعلم 


)١(‏ خلال تکرین الجنين فى الرحم » يبدا تكوين الجهان العضوى على الثحو 
لتاى ٠‏ الاس وام ء ثم يتدرج التكوين الى أسقل حتى يصسل الى القسين ' 
ومعنى ذلك أن التمو يسير فى محورين : المحور الأول هن عل ال اقل ٠إ‏ 
iT‏ 0 ا لمحور الأول من على الى أسقل والمحور 


٣ س‎ 


آل خاد ر ال ر وك ا ف اة 
كمه أل شقائة وشط ا لحتفع غه وضتفرتة تطلمة الو انات 
الأخرى 
ونفسى ٠‏ وهذه الأسس تكون بمثابة الموارد التى تساعد الفرد 
على تعلم هذه الواجبات ۰ فاذا اخترنا واجبا کالمشی نجد انه 
فرش عل الطفل غين سا تى التاقن حرا خن من الترة 
يساعد على تعلمه » وكذلك الکلام لا یفرض الا حین یکتمل چهاز 
النطق عند الملفل ء وحينما تحيطه الجماعة بالوان من المثيرات 
والاستجابات اللغوية المعيتة » وبعض هذه الیاجيات كالشى 
والتعامل حع الرفاق من الوّنس الآخر او من تفس الجنس » تعتمد 
ف صلبها على نمو الجسم » وبعضها الآخر › كالقراءة والكتابة 
والواجبات الوطنية تعتمد فى حياتها على شفط الجتمع به , 
ويعضها أالآخر » كاختيار المهنة وتكوين فلسفة شخصية › 
ف حياتها على القيم الى يمن بها القرد » وعلى مطامحه 
الشخصية ٠‏ 

وینبغی ان نلفت الى صفتين هامتين ف هذه الواجبات ٠‏ 

الحفة الأرلى هى أن بشن مظالت انى عامة ف خميع 
القائن ٠‏ وها محف من هضارة ال خخا 2 اطا الى اجات 
التی د تسدند تستند الى ساس بیولوجی متثل المشی ن حاار 
الى أخرى » الا من حيث فروق ضئيلة » أما الواجبات التى تستند 
الى خطالب المجتعم ٠.فتظهر‏ فيها الفروق يبن الحشنازات:واخة 
چ E E E DA EE‏ 
يقم کل فرد بنفس العمل تا تو اها اا اد 
المجتمعات الراقية المعقدة » ولذلاك نجده مبكرا ف الأولى» ومتاخرا 
ف الثانية » ومن اوضع الأمثلة على ذلك القلاح الصغيو الذى 
بتاخى اخقاره نة ال سن الكامنة هشرة ٠‏ ؤالصفة الخانة : 
هى أن بعض الواجبات لا تحدث الا مرة واحدة وبعضها يتكرر ` 


کت 


فتعلم المشى والكلام والتخلص من الفضلات واختيار المهنة يحدث 
مرة واحدة وينتهى الآمر * ما التعامل مع الرفاق أو معرقة 
الدور الذى يليق بجنس الشخص أو تعلم الاشتراك ف نشاط 
المجتمع» فواجبات ممتدة متكررة» وان كانت تختلف أشكالها من 
سن الى سن ٠‏ فتعلم التفاهم مع الزمان يبدأ ف أوائل الطفولة 
الوسطى عندما يبد الطفل الذهاب للمدرسة » وهو يتقنه فى 
التاسعة اى العاشرة تقريبا » فاذا ما جاء البلوغ نجد آنه يغير 
طبيعة الواجب وينتقل الى شكل جديد » وهو التقاهم مع الرفاق 
من الجنس الآخر ٠‏ وبعد البلوغ وخلال المراهقة نجد أنه يتخذ 
شكلا آخر وهو التفاهم مع الرفاق من الجنسين › تفاهما ناضجا 
قائما على التعاون » والاحساس بالمسئولية الجماعية » لا على 
مجرد الصداقة ٠‏ وحتى ف الشيخوخة نجد أن الشيخ يتعلم كيف 
يندمج مع رفاقه ف السن »› ويشاركهم آلوان تسليتهم ومسر اتهم ؛ 
ولا شك آڻ نجاح القرد ف تعلم الواجب ف شكله الأول » يساعد 
على نجاحه ف تعلم الآشكال المتاخرة ٠‏ 

ويهتم المشتغلون بالتربية بمطالب النمو » لآن تعلم الانسان 
لهذه المطالب ( الواجبات ) يؤدى الى رخى المجتمع عنه » ورضاه 
عن نفسه » بینما یؤدی عدم تعلمه لها » ی فشله ف تعلمها الى 
تعاسته وسخط المجتمع عليه » وهذه بدورها تجعله يشعر بحدم 
التكيف ٠‏ 

وسنحاول الآن أن نعرض باختصار أهم الواجبات الخاصة 
بكل مرحلة من مراحل النمو من الحضانة الى مستهل الرجولة »› 
موضحين دور التربية ف توجيهها خلال عملية النمى بطريقة 
مقبولة من المجتمع ٠‏ ذلك أن التكيف _ العادات والقيم 
والاتجاهات كما سبق أن أوضحنا ‏ ليس عملية فردية ترجع الى 
القرد وحده » بل الى الفرد ككائن يعيش ف جماعة ؛ ومعنى ذلك أن 
الأسلوب الذي يتم به تعليم هذه المطالب خلال مراحل النمى 
المختلفة هى الذى يحدد اسلوب الفرد ف التعامل مع الغير ء 
بطريقة مقبولة من المجتمع : 


شت ت 


() المرحلة الأولى 


( من المیلاد حتی سن ٦‏ سنذوات ) 

من أهم مطالب هذه المرحلة : 

)۱( التغذية : ( عملية الرضاعة والفطام ) 

ان عملية الرضاعة عملية هامة ف نمو الطفل النفسى » ومن ثم 
وجب تنظیمها ؛ وا لتنظيم يقتضى الا نقدم الشدى للطفل حسب طلبه 
آو حين ذريد اسكاته عن البكاء لسبب غير الجوع » لآن معسثى 
ذلك أن نعوده على أن يتخذ البكاء وسيلة لاشباع رغبته » ومن ثم 
يتعلم العتاد ٠‏ 

وهناك جانب خر للتغذية » ونعنى به القطام ٠‏ ان حدوث 
الفطام على نحو فجائی أو غير ماألوف » كفيل بان يحدث ق نقس 
الطقل صدمة يصح أن نعلاق ليا « صدمة الفطامح » ٠‏ 

هذه كلها عوامل تؤثر على التكوين النقسى للطفل والذى يؤثر 
بدوره على قدرته على التکیف ف مستقبل حیاته ۰ 

(۲) تعلم ضبط عملية الإخراج : 

ان عملية الاخراج تشمل ناحيتين : التبرز والتبول ٠‏ وتتوقف 
قدرة الطفل على التحكم فى عمليتى التبرز و التبول على عاملين › 
جهاز الافراز 1و الجهان البولى الى درجة تساعد الطفل على التحكم 
تمكنه من ذلك ٠‏ ويخطلىء كثير من الآباء حين يتعجلون تحكم 
والعقاب ف ذلك مما ينشا عنه غالبا مشاعر القلق التى تؤثر على 
سلوك الطفل واتجاهاته ونظرته الى نفسه » وهذه كلها عوامل 
تحدد التكيف التي بتمتع بها ٠‏ 


ا ت 


(۲) مطالب الجنس : 

یقرر « فروید » أن الأطفال ق السنة الأولى من أعمارهم 
يعبثون باأعضائهم التناسلية » وآن ذلك يسبب لهم لذة كبيرة › 
مما يؤّدى الى تكرار هذا النوع من اللعب الجنسى ٠‏ وعندما يضبط 
الوالدان طفلهما يعبث يأعضاكئه التناسلية » فان مثل ذلك المنظر 
قد يثير قلقهما الشديد » مما يدفعهما الى توقيع العقاب على 
الطفل ٠‏ ورغبة فى تجنب العقاب » فان الطفل يعدل بالتدريج عن 
القيام بهذا السلوك غير المالوف و المرغوب من أفراد المجتمع 
الآخرين ٠‏ ان هذا التعديل فى - سلوك الطفل يجعله عندما يتقدم 
يه السن - أكثر تقيلا لنفسه وذلك لرضاء الآخرين عنه ٠٠٠١‏ كل 
ذلك يجعله أكثر تكيفا مع نفسه ومع البيئة الاجتماعية التى يعيش 
فيها ۰ 

) مطالب الانقصال : ( الاإستقلال عن الأم‎ )٤( 


ان الجنين قبل ميلاد الطفل يكون جزءا من الآم »> ومتصلا 
بها » فهما يكونان ف هذه المرحلة الأولى من حياة الطقل وحدة 
واحدة ٠‏ ويعتبر ميلاد الطفل انهاء لهمذه الوحدة » وانفقصاما 
لہا .۰ 

ويرى فرويد آن هذا الانفصال انما هو باكورة القلق ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » يدعو هذا الانفصال الى نوع جديد من التوحد 
والتكامل ٠‏ ومعنى ذلك أن هذا النوع من الانقصال انما يدعو 
الى حياة جديدة ٠‏ 

وهنا تيد الذات والفردية ف النمى » عندما يلاحظ الطفل _ 
نتيجة الخبرة - أنه هو ووالديه شيئان منفصلان ٠‏ ولذلك يبدا ف 
الشعور بضرورة تأكيد ذاته ضد الوالد » رغبة منة فى تحديد 
معالم ذاته ٠‏ والأاساس فى هذه العملية هو تحديد الذات »› 
تحديدها لنفسه » لا حبا ف اعلان الحرب على الآباء ٠‏ 

وخلال ذلك » يحدث نوع من الصراع بين ارادة الأب من جهة › 
وارادة الطفل المضادة من جهة أخرى ٠‏ ولكن لما كان الطفل 
لا یزال یعتمد على والدیه ویدین لهما بالحب والولاء » فان هذه 


E 


الحركة المضادة التى تصدر عن الطفل تحرك فيه مشاعر الاثم ٠‏ 
وهذه المشاعر التى يمارسها الطفل والتى تبدا ف اطار علاقته 
بابيه » يمكن أن تنتقل الى علاقات شخصية أخرى ٠‏ مع مدرسيه › 
وأصدقائه وزوجته ف المستقبل ٠‏ 

والمهم أن الطفل عندما يستطيع أن يتغلب على الشعور بالاثم › 
يبدا فى تكوين علاقات ايجابية مع الآخرين » لأن معنى ذلك أنه لم 
يعد يتعرض للصراعات الناجمة عن رغبته ف أن يكون فردا 

فالطفل - ف تطور نموه - لا بد أن يتعلم أن الفردية والوحدة 
امران متلازمان وضروريان لسلامة تكيفه ٠ ٠‏ فهو ف الوقت الذى 
يحتاج فيه الى أن تكون له شخصيته المنفردة وكيانه الذاتى »› الا 
أنه أيضاً ف حاجة الى أن يكيف هذه الفردية ويوحدها مع الاطار 
الاجتماعى الذى يشب فيه » ونعنى به الأمرة ٠‏ 

وبهاتين الخاصيتين - الفردية والوحدة - يتم تطور نمو 
الفرد بطريقة تحقق له التكيف السليم ٠‏ 


(ب) واجبات النمو ف مرحاة الطفولة المتآخرة 


( من ٦د‏ ۱۲) 
١‏ تعلم المهارات الجسمية اللازمة للألعاب والوان النشاط 


العادية : 

( المدرسة : يمكن تنظيم ألعاب جماعية للتلاميذ الذين يظهرون 
شيئًا من التكاسل وثقل الحركة ) ٠‏ 

۲ _ اکتساب اتجاه سلیم نحو الذات ککائن عضوی نامی : 

( المدرسة ٠‏ تكوين عادات العناية بالجسم » والنظافة وتكوين 
نظم واقعية سليمة نحو الجسم قوامها الاحساس بالصلاحية 
الجسمية وعدم الشذوذ ٠‏ وتكوين القدرة على استخدام الجسم 
استخداما يمحس فيه الطفل بالرضى ٠‏ تكوين نظرة سليمة نحو 
الجنس ٠‏ والنظرة السليمة نحو الجنس هي التى تجعل الانسان 


E E 


ف مستقبل حياته يعتبر الجنس وظيفة طبيعية من وظائف الحياة 
کالاکل وا لتنفس وغيره من الوظائف › ولا تخلق عنده الشعور 
يالذنب أو الرغبة ف مطاوعة الشهوات ٠‏ وينبغى آن يكون تعليم 
النواحى الجنسية بالاتفاق مع الأمرة » على أن تقوم المدرسة يما 
يشعر الآباء نهم عاجزون عن القيام يه ٠‏ ويحسن أن تعطى قبل 
والتناسل الانسانى » وينبغى أن تثنبه المدرسة الى الأطفال الذين 
يبدو علیهم آی شذوذ أو اضطراب لترشدهم ارشادا فردیا ) 

: تعلم التعامل مع رفاق السن‎ ٣ 
٠ والعطاء التى تقوم عليها الحياة الاجتماعية بين رفاق السن‎ 
٠ تعلم تكوين الأصدقاء » والتعامل مع الأعداء‎ 

: -تعلم الدور الذى يليق بالجنس الذى ينتمى اليه الفرد‎ ٤ 

( المدرسة : هذا الىاجب تشترك فيه المؤسسات الأخرى غير 
الرسمية بدور كبير » وعلى المدرسة أن تتنبه للحالات الشاذة أو 
اللخرفة لتالجها درو الحالات التي تج ضجوية ق تفلم هذا 

ه ‏ تعلم المهارات الآساسية ف القراءة والكتابة والحساب : 
الابتدائية “٠‏ على انه ينبغى التفطن الى ضرورة تكوين الاستعداد 
للتعلم قبل البدء به ٠‏ فكثير من التلاميذ يأتون الى المدرسة ولم 
يتکون لديهم هذا الاستعداد بعد ) ٠‏ | 

- تعلم المهارات اللازمة لشئون الحياة اليومية : 

) المدرسىة : رويد التلاميذ يمجموعة من الأقكار والمعانى 
التى تعينهم على التفكير ف الشئون المهنية » والمدنية» 
والاجتماعية العادية ٠‏ ويجب أن تقوم هذه الأفكار والمعانى على 
اساس متين من الخبرات المباشرة التى يزود المنهج بها 
التلاميذ ) ٠‏ 


٤۵ س‎ 


۷ تكوين الضمير » ومعايير الأخلاق والقيم : 

( المدرسة : تكوين ضابط خلقى داخلى » وتكوين الميل الى 
احترام الضوابط والقو اعد الخلقية » وبدء تكوين نظام من القيم 
ليقوم غل امان من الاقتناع العقلى ٠‏ ويجب أن نلتفت الى أن 
المدرسة تؤثر تأثيرا كبيرا ف تكوين ضمائر التلاميذ وأخلاقهم عن 
طريق تعاليمها الخلقية » وأوامر المعلم ونواهيه » وسيرة المعلم 
وسلوكه » وخبرة التلميذ وسط الجماعة التى ينتمى اليها من 
رقاقه ف السن ۰ 

كذلك يجب أن نلتفت الى آن المدرسة من أول الأمر تستطيع أن 
تعلم التلاميد القيم الديموقراطية الصحيحة ) 

۸ تكوين اتجاهات سليمة نحو المؤسسات الاجتماعية : 

( المدرسة : تكوين اتجاهات سليمة مثل التسامح الدينى ء 
«لسياسية » التعاون الاجتماعى ) . 


(ج) واجبات النمو ف مرحلة المراهقة 
(من ۱۸-۱۲ ) 
بنتمى اليه : 
( المدرسة : مساعدة الفرد على الرضى عن جسمه أو على الأقل 
تقبله » وتقبل دور الذكر أو الأنثى الذى يرخضى عنه المجتمع ء 
اعداد التلاميذ ف التريية البدنية والألعاب الرياضية على ساس 
طبيعة الفروق الفردية ٠‏ تنمية الجمال ف الجسم البشرى ف 
الرسم والأدب ٠‏ تهيئة الفرص للتلاميذ للسؤال عن النواحى 
التى تقلقهم ٠‏ اتاحة الفرصة ف المناقشة ودراسة الأدب للمعرفة 
دور الذكر والأنتى ف المجتمع والتغيرات التى طرات عليه ) ٠‏ 


EA 


۲ تكوين علاقات جديدة ناضجة مع رقفاق السن من 
الجنسين : 

( المدرسة : مساعدة التلاميذ على أن يتعلموا النظر الى رفاقهم 
بين الرجال ٠‏ تعلم العمل مع الآخرين لتحقيق أغراض مشتركة 
بصرف النظر عن المشاعر الشخصية ٠‏ القيادة دون سيطرة ٠‏ 
المدرسة معمل لتعلم كل هذه المهارات الاجتماعية ٠‏ يجب اتاحة 
الفرص المختلقة فى المدرسة لمارسة التعامل مع الرفاق متل 
انشاء النوادى واقامة الحفسلات > وتکوین الأسى ¢ والجمعيات 
الديموقراطية ) ٠‏ 


٣‏ - بلوغ الاستقلال الانفعمالى عن الوالدين وغيرهم من 
الكيار : 

( المدرسة : التمرر من التبعية والاعتماد على الآباء ٠‏ تعلم 
حب الآياء واحترامهم دون الإعتماد عليهم ۰ در أسة الصراع 
الدائم بين الأجيال الصغيرة والكبيرة ف کتب الآدب ٠‏ دراسة 
التغير الاجتماعى وأثره ف تغير قيم الناس ف كل جيل * مساعدة 
التلاميذ الذين يميلون الى عبادة بعض المدرسين على الفطام ٠‏ 
معاونة الآباء على فهم مشكلة أبناتهم ومعالجتها علاجا ايجابيا ٠)‏ 

: م اختيار مهنة والاستعداد لها‎ ٤ 

( المدرسة : مساعدة الد لتلميذ على اختيار المهنة التى تتفق مع 
میوله وقدراته » والتی تتفق مع قيم ا لمجتمع من أهم واجبات 
المدرسة الثانوية » ويجب ايضا أن تساعد التلميذ على كسب قيم 
تعليمية عامة عن الاستعداد المهتى » استكشاف نواحى النشاط 
المهنى المختلفة التى ف المجتمع ) ٠‏ 

۵ الاستعداد للزواج والحياة العائلية : 


( المدرسة : تكوين الميل الايجابى الى الحياة العائلية وانچاب 
الأطفال ٠‏ وف حالة البتات اكتساب المعرفة الخاصة بادارة المنزل 


ت 


امشكلات الجنسية ۹ دراسات فی الزواج والأسرة ) : 


- تكوين المهارات والمفاهيم اللازمة للاشتراك ف الحياة 
المدنية للمجتمع : 

( المدرسة : تكوين مفاهيم عن القانون والحكومة › 
والاقتصاد » والجغرافية » والطبيعة البشرية ٠‏ والمىاصفات 
الاجتماعية التى تتلاءم مع العلم الحديث ٠‏ تكوين المهارات 
الفكرية واللغوية اللازمة لعالجة مشكلات المجتمع الديموقراطى 
علاجا سليما ٠‏ تزويد التلاميذ بخبرات مباشرة يمكن آن تكون 
أساسا لهذه المفاهيم متل اعطائهم أشكالا من الحكم الذاتى › 
والقيام بأبحاث ف حى المدرسة » وعمل رحلات الى جهات متعددة 
لدراسة مشكلاتها والاشتراك فى مشروعات قومية تهم اللمجتمع 
كله ٠‏ دراسة المشكلات الاجتماعية المعاصرة ٠‏ دراسات عميقة 
ف التاريخ والعلوم الاجتماعية ) ٠‏ 


المسئولية وممارسته ٠‏ 

(المنرسة > الاشتراك ف حياة الجتمع كرجل راشد ٠‏ سسواء 
کان هذا النتضع يرا يمل ف اجى اى القرية اى كبيرا يمل 
ف المديرية اى الوطن ٠‏ الملاءمة بين السلوك الشخصى والقيم التى 
يؤمن بها المجتمع “ دراسة الحى الذى يعيش فيه الفرد أي حى 
المدرسة ومحاولة تحسيذه ٠‏ درأاسة ادب المنطقة وتاریخها 
ومشاهير رجالها ٠‏ عمل احتفالات لتكوين أنواح من الولاء 
البلد » والمديرية » والوطن ٠‏ تخصيص وقت للخدمة العامة ف 
الحى أي البلد ) ٠‏ 


۸ - اكتساب قيم مختارة تتفق مع الصورة العلمية 
الوضوغية للعالم الذى تغيش نيه ؟ 

( المدرسة : تكوين جملة من القيم لا المثالية الخيالية بل التى 
يمكن تحقيقها › وتكوين رغبة ف تحقيقها › تحديد مكان الانسان 
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ف العالم الطبيعى والاجتماعى الذى نعيش فيه » ايجاد انسجام 
يين صورة الانسان عن العالم وصورة الاإنسان عن القيم 
منسجمتين » تكوين المحايير والقيم الخاقية على ساس دراستها 
دراسة بعقلية فكرية ومعرفة آثارها ف الحياة » دراسة بعض 
المباحث الفلسفية وبخاصة ما يتعلق بالآخلاق والىجود ) ٠`‏ 


( د ) واجبات الثمو ف مستهل الرجولة 
(من ۱۸ ۲۰ ) 
اختيار شريك أو شريكة ٠‏ 
تعلم الحياة مع زوج أو زوجة ٠‏ 
ت بدء حياة عائلية ٤‏ 
تريية الآطفال ٠‏ 
ادارة المنزل : 
سد شع ممارسة مهنة . 
ممارسة الحقوق المدثية ٠‏ 
ايجاد روابط اجتماعية تتفق مع الحياة الجديدة ٠‏ 


[ 
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( ثانيا ) التكيف واشياع الحاجات 


اشباع الحاجات لدی الانسان شرط اساسی من شروط التكيقف 

أذن فما هى الحاجة ؟ 

تعتبر الحاجة احدى الدوافع النقسية التى تدقع الانسان الى 
على الدافع مثل الحافز والباعث والرغبة والمطلب والأمنية » 
وعلى الرغم من اختلاف هذه المصطلحات > الا أنها من حيث 
المعنى اللفظى العام تتضمن معنى التحريك أو الدقع ٠‏ 


SEN 


اما من ناحية المعنى السيكولوجى _ فتستعمل الدلالة على 
ذلك المفهومج الذى يشير الى أن سلوك الكائن الحى يتوقف ف تغيره 
وتعديله على خضوعه وتعرضه أو تعريضه لعمليات متقذة » وهذا 
هو التعريف الاجرائى مصطلح « حاجة » ٠‏ 

ولو أمعنا النظر ف السلوك الانسانى لوجدتا أنه يصدر عن 
حاجات مختلفة » والسؤال الذى يرد الى أذهاننا فى هذا المقام 
هو : آی هده الحاجات قطرى ؟ ا وآیھا مکتسب عن طریق 
الخبرة والتعليم ؟ ٠‏ 

ورغم أن الاجابة عن هذ! السؤال ليست بالأمر اليسير - اذ 
ترجع هذه الصعوبة أولا الى طبيعة الانسان نفسها » وثانيا الى 
تأثير البيئة الاجتماعية منذ الميلاد حتى الموت ‏ فاننا ونحن 
بصدد الاجابة عن هذا السؤال نميل الى أن نقسم الحاجات 
الانسانية قسمين رئيسيين »› متاثرين ف ذلك بالأيحاث التى 
أجريت فى أمريكا فى السنوات الأخيرة : 

ت حاجات أولية 

۲ س حاجات ثانوية ۰ 

وهناك تقسيمات أخرى للحاجات : يطلق البعض علىالحاجات 
خاحات فة ا تاع اى حاحات دات « شخ ٠0‏ 


الحاجات الأولية : 

يقصد بالحاجت الأولية تلك الحاجات التى لم يكتشفها الفرد 
اش انات تولف القرد مڑید ا چا ولہتا فھے کے اخفاعنا 
بالحاجات القطرية ٠‏ 

ان هذا النوع من الحاجات يعتمد ف اثارته على الحالات 
الذا الاعات وال ار و ك تر فقا نة 
للانسان » ف سبیل احتفاظه بحیاته › من ان تتوفر لدیه حاجات 

( التكيف النفمى ) 
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عن فرديته البيولوجية » بينما يعمل بعضها الآخر للمحافظة على 
بقاء النوع ؛ فلأجل أن نعيش وان نتحاشى عوامل الهدم فينا > 
تضس الجسم لى بقيت فيه ؛ ولذلك فهو بطبيعة تكوينه يعمل على 
التخلص من تلك القضلات ٠‏ كما أن الجسم من أجل أن يحثفظ 
بحيويته ونشاطه يجب أن يتمتع بالقسط الكاق من الراحة 
والاستجمام بين حين وآخر ٠‏ 


الحاجات الثانوية )١‏ : 

شيت باللاحظة آن الحاجات الأولية مشتركة بين جميع اغراد 
الانسان والحيوان فهى جزء من كيانها الحيوى ٠‏ ولكن ما نطلق 
عليه حاجة ثانوية » له مزيد اختصاص بالانسان وبعضه مشترك 
بين جميع أفراده » مع فوارق شكلية بين بيئة وأخرى ٠‏ أما 
البعض الآخر فهو شخصى › يختص بقرد دؤن آخر » وهو مرجع 
ما بين الأقراد من فروق » ف الخلق » والميل » والاتجاه ء 
والشخصية ٠‏ 

هذه نقطة تختلف فيها الحاجات الآولية عن الثانوية » ونقطة 
أخرى تتصل بطبيعة كل من هذين النوعين وارجاعهما الى 
اصولهما » فقد سبق أن بينا عند الحديث عن الحاجات الأولية 
"نها فطرية » ولكننا نميل الى اعتبار الحاجات الثانوية مكتسبة 
دون أن نفكر أن لبعضها صلة من قريب أو بعيد »> بالناحية 
القفسيولوجية ٠‏ 

ولى ننا استعرضنا بعض هذه الحاجات ؛ كالعواطف والعقد 
ملا » لوجدنا انها تنش ف ظل الظروف المختلفة للفرد » وتتاش 
الى حد كبير بالبيئة المحيطة به » فالطفل ف الأسابيع الأولى من 
خياثه + تكن علاقتة امه قاثمنة غل ساس تحقق حاجاته 
الأولية » فهى بالنسبة له مصدر الغذاء والشراب واللذة الحسية 
والآمن الذى يتصل بالنواحى الجسمية » ولكنه مع التنمسو 
الجسمى والعقلى + يشتطيم أن يمين بين ذاتة وين اة ء وحيذكة 


٠ تعرف هذه الحاجات أحيانا بالماجات الشخصية أو الاجتماعية‎ )١( 


~۵١ 


تنشاً علاقة جديدة بينهما تقوم على أسس نفسية قوامها المحبة 
والعطف » ومن هنا تتكون لدى الطفل عاطفة نحو أمه » اكتسبها 
عن طریق صاته بها وتحقیقها لرغباته ۰ 

وقى بعض الأحايين يكابد الطفل ضروبا من مشاعر الخوف » 
وانعدام الآأمن النفسى » وهى ذات أثر فعال ف تكوين عقد نفسية 
لديه ۰ 

ومن الأسباب الرئيسية ف تكوين مشاعر الخوف والاضطراب 
ما یلی : 

(1 ) افتقار الطفل الى عطف أحد والديه ٠‏ 

(ب) التعس والشقاء العائلى ٠‏ 

(ج) تعارض التيارات وتنازع الأهواء فق الأسرة كان تكون 

( د ) محاباة طفل ف الآسرة » وايثاره بالحظوة والتدليل » مما 
بؤدی الى ایغار صدر اخوته عليه ˆ 

ان مثل هذه العموامل البيئية لا تلبث أن تقضى ف نفسه على 
مشاعر الطمانينة والأمن » وبين هذا وذاك لا يجد الطفل المسكين 
حوله ناسا يطابق بين رغبته ورغبتهم و يقارن بين ڏاته 
وذواتهم » فلا يلبث أن تتكون لديه بعض العقد » التى ينشاً عنها 
اختلال اتزانه النفسی اختلالا تظهر آثاره ف أشکال شتی من 
اضطراب السلوك ٠‏ 

يلوح لنا مما سبق أن الحاجات الثانوية تتميز بآنها دواقع 
معقدة » والس ف ذلك التعقيد أنها تنشاً ف ظل الظروف المختلفة 
للفرد ء وتتاش الى حد كبير بالبيئة المحيطة به » وما يسيطر عليها 

وكما ننا تطلق على الحاجات الأولية » دوافع فسيولوجية 
نستطيع أن نطلق على الحاجات الثانوية » دواقع سيكولوجية 
بمعنى أن صلتها بالتكوين النفسى ( العقلى ) أوثق من صلتها 
بالتكوين العضوى ؛ وليس معنى هذا ان الحاجات الأولية عديمة 
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الصلة بالكيان النفسى للفرد » فلا يقل شعور شخص تال مثه 
الجوع » عن شعور آخر بالحاجة الى النجاح ف امتحان ما ٠‏ 

ان طييعة التكوين النفسى تسمح بوجود استعدادات مختلفة 
تعتير اساسا لعدد لا حد له من تشكيلات غير ثابتة تعتبر نواة 
لطالب وميول متنوعة ` 

وأى تغيير يشمل الحالة النفسية أو المواقف الاجتماعية › له 
اكات أحداٿث و تکوین . E‏ جديدة ف الفرد > وأن هذا 
المادية أو الاجتماعية التى تعيش فدها القرد » فمثلا الشعب 
الألمانى » نتيجة لعوامل ثقافية خاصة > يمیل أفراده الى السلطة › 
ولكن اذا ما انتقل قرد متهم الى بيئة تميل الى التسامح » قانه 
سرعان ما بغير هذا الاتجاه ٠‏ 

ان الحاجات الثانوية » ليست غير محدودة العدد قحسب »> 
بل انها فوق ذلك متغيرة من وقت لآخر ف نفس الفرد » كما أنها 
تتغير باختلاف الأفراد » ومعنى ذلك أن الأفراد يقومون بأنماط 
من السلوك تختلف من فرد لآخر » فمنهم من يذهب الى المسجد أو 
الكنيسة ف أوقات الصلاة لتآدية القريضة الدينية » ومنهم من 
لا يذهب » ومنهم من يميل الى اعمال العنف كلما تهيأت القرصة 
لذلك » ومنهم من لا يميل الى هذا السلوك مهما كانت الظروف ٠‏ 
يعطيه لحزب آخر ٠‏ ونجد كذلك من ینتمی الى حزب بالذات 
ویتعصب له › بینما آخوه لا ينضم الى حزب اطلاقا » أو ينتمى 
الى حزب معارض »ء وهكذا ٠‏ 

ولا شك أن هذا الاختلاف ف سلوك الأفراد يمثل الفررق 
الفردية فالحاجاتء فالشخص الذى يذهب الى المسجد أو الكنيسة 
يكون مدفیعا بدافع دينى » ومن يشترك ف اعمال التخريب يكون 
مدقوعا بدافع العدوأن ٠‏ 

أن e e‏ لايميلون آل تحديد عدد 
دات رة المد ف کتبا رت o‏ 
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واتجاهاته » وما يمر يه من أحداث » وقد تكون ف أول أمرها 
وليدة المصادفة » ولكنها فى ظل هذه الملابسات تنمو تدريجيا › 
حتى تصبح اعرا فعالا لى توجيه السلوك ٠‏ 

ويتضح هذا ف طفل يشاهد رجالا يعملون ف حديقة متزل › 
وهم بين الحين والآخر يدعونه لمشاركتهم » فاذا ساهم معهم فى 
عمل من الأعمال شجعوه وامتدحوا عمله » فتنمو ف هذا الطفل 
بالتدريج رغبة ف مزاولة ذلك العمل » وقد يصل نمو تلك الرغبة 
الى أن تصبح دافعا له اثره ف تحديد ميوله واتجاهاته فالمستقيلء 
فقد يتخذ من هذا العمل مهنة يكتسب منها » أو تصبح على الأقل 
هواية ينفق فيها آوقات فراغه ` 

وهكذا نرى أن أمرا يكاد يتأتى عن طريق المصادفة › يكتسب 
فة خاهة ف توخفة شلوك الفره.٠‏ 


أمثلة من الحاجات النشسية : 

٠ الحاجة الى الحب والتقدير الاجتماعى‎ ١ 
٠ الحاجة الى المعرفة واكتشاف الآشياء‎ ٣ 
٠ الحاجة الى الانتماء‎ ۳ 

٠ الحاجة الى تحمل المسئولية‎ ٤ 

ه ‏ الحاجة الى النجاح ٠‏ 
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١‏ الحاجة الى الحب والتقدير الإجتماعى 


اذا أردنا أن نبين مدى فاعلية هذه الحاجة ف حياة الانسان » 
فلا بد أن تفهمها ف "صولها ونشاتها » ذلك أن الحاجة الى الحب 
ذات جذور عميقة ف حياة الانسان ٠‏ فاذا قارنا الانسان بغيره 
من الكائنات » وجدنا أن الوليد البشرى يولد عاجزا عن التكيف 
بنفسه مع البيئة الاجتماعية والطبيعية المحيطة به » بعكس الوليد 
ف المستويات التطورية الحيوانية » فكثير من صغار الحيوانات 
لا تکاد یمضی على ولادتھا ایام بل ساعات حتی تقف على قدمھا 
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وتستقل بنفسها » بينما الطفل الانسانى يظل مدة طويلة يحتاج 
الى من يرعاه ومن يقدم له الطعام المناسب ومن يغير له ملابسه 
ومن يعلمه اللغة والمشى > وغير ذلك من العادات الهامة التى 
لا يستطيع أن يعيش كانسان بدونها ٠‏ ونتيجة لهذا العجز ينشا 
الطفل معتمدا على الآخرين حتى أن ذلك ليولد فيه حاجة الى 
الرقيق » وتشبع هذه الحاجة خلال ارتباطه مع أعضاء الأسرة ثم 
تتسع دائرة اشباعها نتيجة ارتباط الفرد بأفراد آخرين يسهمون 
فى اشباع مختلف حاجاته كالحاجة الى الطعام والجنس واللبس 
٠۰۰‏ الخ ۰ 

والواقع أن عمر الوليد البشرى » وطول مدة طقولته التى 
يحتاج فيها الى رعاية الآخرين والاعتماد عليهم هى التى تولد 
فيه الحاجة الى انتباه الآخرين وتقديرهم وحبهم له ٠‏ 

والآم هى أول من يحرض الطفل على الحصول على انتباهها 
وتقديرها وحبها » ذلك آنها هی اول انسان يتعرف عليه فهى التى 
ترضعه وتغیر له ملابسه » اى انها هى التى تشبع له الحاجة الى 
الطعام والحاجة الى تجنب الألم الناتج عن البلل ٠‏ وبالتدريج 
يصبح وجه الأم مقترنا باشباع هذه الحاجة الأولية الهامة التى 
لا بد من اشباعها للطفل » حتى أن الطفل يرغب بعد ذلك ف وجود 
امه لذاته » ومما يلاحظ ن الطفل الذى يبكى ف غياب الآم يمتنع 
عن البكاء يمجرد أن تحضر الأم وتحمله ٠‏ وكذلك يتعلم الطفل 
أن يفرق بين وجه آمه وبين وجه غيرها من السيدات لاقتران وجه 
الأم بالاشبام ٠‏ ويتعلم الطفل أيضا ان أمه لا تشبع له الحاجة 
الى الطعام وغيرها من الحاجات الأخرى الا حين تكون منتبهة 
الآخرين وحبهم شىء هام وضرورى لاشباع حاجاته المختلفة ٠‏ 
ذلك أن الانتباه والحب والتقدير انما يعنى أن الآخرين مستعدون 
لآن يشبعو! للفرد حاجاته‌الأساسية » واذا أهملت فردا ولم تمنحه 
تقديرا وحبا » فان هذا يعنى أن الجماعة لا تهتم اطلاقا بهذا الفرد 
ولا باشباع حاجاته الأساسية » ويؤيد هذه النتيجة ما وصل اليه 
« دور کهیم » من دراساته على ظاهرة الانتحار ف القبائل اليدائية 
حيث وجد أن الانتحار يزداد كلما ضعفت الروىابط بين الفرد 
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الفرد »> ومن ثم تسد أمامه أبواب الحياة ٠‏ 

وهكذا نتبين الجذور العميقة للحاجة الى الحب » التى تمتد ف 
طبيعة الانسان منذ الطقولة » وكذلك نتبين أبضا مدى أهمية هذه 
الحاجة للطفل ليميش ويشعر بالأمن والطمانينة ٠‏ 


الحب فق الطفولة : 

الا انه للأسف الشديد نجد أن كثيرا من الأسر لا توفر لأطفالها 
الحب والحنان » ان الكثير من الأطفال يقعون فريسة لجهل 
الوالادن وه عرفت هه الحققة الهامة وللظرو شرا ةة 
التى يعيشون فيها » مما يؤّدى الى تحطيم نفسياتهم يسبب عدم 
اشبام الحاجة الى الحب » فعلاقة الطفل بامه خلال السنوات 
الأولى - كما رأينا - عمل أساسى لصحته النفسية ٠‏ 

والحاجة الى الحب هى أولى الحاجات التى يحتاج الطفل الى 
اشباعها ٠‏ فالطفل يحتاج الى أن يشعر بان هناك حبا يدقئه ٠‏ 
وقد اثبتت الدراسات العلمية أن الطفل ينقل أجناء الولادة من 
درجة حرارة ثابتة » ويبعد عن شتى المؤثرات الى الحياة ف خارج 
الرحم بما فيها من تغير فى درجة الحرارة ومن المؤثرات المختلفة 
التى لم يكن يتعرض لها » ولذلك فانه محتاج الى ما يعوضه عن 
ذلك الى من يشمله بالرعاية والحب ويشعره بالدفء والحنان ٠‏ 

والحرمان من حنان الأم وحبها من أشد العوامل خطرا على 
الحياة بالنسبة للطفل » وأبسط ما يؤدى اليه هذا الحرمان من 
الحب هو القلق وغيره من لوان الاضطراب النقسى ؛ ولقد كدت 
البحوث التى قام بها « بولبى » فى الخارج و « الدكتور مصطفى 
سويف » ف رسالته للدكتوراه عن الأسس النفسية للتكامل 
الاجتماعى » » أن انتزاع الطفل من كنف أمه ومن العحائلة › 
ووضعه ف مؤسسة عامة يؤدى الى اضطرابات نفسية وتأخر ف 


نموه الجسمى والعقلى والاجتماعى ٠‏ 


E 


ان حرمان الطفل من الحب يرتبط ارتباطا واضحا بزيادة 
ٴعراض القلقى الصريح لدیه کزیادة المخاوف واضطراب نومه 
وفقدان شهيته الطعام وضعف ثقته بنفسه وشعوره بالتعاسة ۰ 
ولکن هذا لا یعنی ان نقضى الطفل کل حاجة من حاچاته » دون ان 
يقوم هى ببذل الجهد للحصول على الاشباع » قالحب الكثير شانه 
ف ذلك شان الحرمان من الحب : كلاهما ضار » كالطعام » 
الحرمان منه ضار » والاكثار منه ضار ٠‏ كذلك فان التدليل 
« الدلع » يعطل ولا نمى الطفل » فهو لا يتيح له فرصة الاستقلال 
بنقسه » ولا تنمية ذاته مستقلة متفصلة عن الآخرين ء٠‏ كذلك فهو 
دفقده الثقة بنفسه › لأنه يشعره دائما يانه عاجز عن أن يقوم 
باشباع حاجاته بنفسه › کما یشعره داتما بالعجز بشکل قوی 
وحاد » حين يقارن الطفل بينه وبين غيره من الاطفال عمن ف 
سنه » أو حين يخرج الى الحياة الاجتما تماعية الواسعة التى لا تغقر 
له عجزه عن اشباع حاجاته واداء دوره ف الحياة eek‏ 
ا 
نقسك » اقعد يا روحى حاسب اوعى تقع ٠١‏ الخ » قمثل هذه 
العبارات وغيرها ES‏ ان هذه 
وا ا کا کو کی کل ا 
دون ان ينضج ۰ 

كذلك فان الحب المسرف ينمى ف الطفل صفات الأنانية فهو 
وعندما يكبر الطفل ويصبح رجلا > ويخرج الى الحياة » ولا يجد 
نقس الاهتمام الذى كان يجده وهو طفل » ويحس أن الدنيا 
لا تقدره - يتخذ شعوره نحو العحالم : اما شكل عدوان » واما 
شكل انسحاب وانعزال عن الحياة كما وضحنا » وبذلك يختقل 
النفسية ومخلان بالتوافق ٠‏ وهما ينشآن اما من الحرمان من 
الحب » أو حن الاسراق فيه » وتدليل الطفل ٠‏ 
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الحاجة الى الحب ف المراهقة : 


تلك هى الصورة التى تتخذها الحاجة الى الحب ف الطفولة ٠‏ 
أما صورته ف مرحلة المراهقة فتختلف عنها ف طبيعتها أذ تتخذ 
مظاهر ثلاثة : 

٠ آريد أن يحبنى الآخرون‎ ١ 

۲ ارید أن أحب الآخرین حبا صحیحا عميقا 2 

رید ان آحب سی ۰ 

ان الحاجة الى الحب ف المراهقة تعتبر شيا اساسيا بالنسبة 
والتقبل الاجتماعی » ولکی بکون شعوره ا ER‏ 
يجب أن يعترق له بهذا الحب » ويجب أن يتاكد ذلك ف كل مجال 
من المجالات التى يتحرك فيها المراهق » فالحب يجب أن يترجم 
وعندما حللنا الحب ف مرحلة الطفولة » وجدنا أن الطفل يهتم 
اول ها نتم بخب والدية زالتقين جه د دال ناق الأمرة ٠‏ 
ذلك أن عالم الطفل يكون محدودا مهذا النطاق » نطاق الأسرة ٠‏ 
ولكن الطفل عندما ينمو ويكبر ويدخل ق مرحلة المراهة هقة تنشا 
لديه حاجة الى الاستقلال بنقسه » ولذلك فان علاقاته خارج المنزل 
تتسع » ويبدا ف تكوين صداقات جديدة مع أقرانه فى العمر ٠‏ 
وتكون هذه الصنداقات من القوة لدرجة أنها توشر تاثيرا كبيرا ف 
الحصول على تقبل زملائه له » او لاختلافه معهم » ولهذا فانتا نجد 
أن المراهق ف حاجة كبيرة الى أن يشعر بحب اقراثه من زملاء 

بان الآخرين يحبونه ٠‏ 

كذلك فان المراهق يتعلق بهذه المرحلة باساتذته ووالديه 
وغيرهم ممن يكبرونه ف السن والمركز الاجتماعى › ويحرص 
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ونستطيع أن نويد هذه الظاهرة بحادثة التلميذة التى انتحرت 
لأن ناظرة المدرسة قالت لها : « يا حرامية » ٠‏ هذه الظاهرة 
كانت تدل على أن النأظرة لا تحب التلميذة ٠‏ 

واذا نجع المراهق ف الحصول على حب أقرانه وأبطاله » فان 
حصل على هذا الحب » فانه يستطيع أن يندمج مع أفراد « الشلة » 
ويستطيع أن ينشىء علاقات بينه وبين غيره من الكبار » وبذلك 
تهيا له الفرصة لآن يهب نفسه لهم » ویشعر بانه قادر على أن 
یحبهم بما پبذل فی سبیلهم ۰ 

كذلك بريد المراهق ن يحب تفسه ولیست هده الرغيبة 
مستقلة عن غيرها ٠‏ ذلك أن المراهق اذا استطاع أن يحصل على 
حب الآخرين وتقديرهم › واذا أمكنه أن يحب الآخرين » ويهب 
تفسه لهم » فان ذلك من شانه أن ينمى الثقة فى نفسه ٠‏ واذا ما 
وثق ف نفسه ورخى عنها » استطاع أن يتقبلها ويحبها › ویکون 
جريا قادرا على تكوين علاقات اجتماعية سليمة » ويكون هذا 
الحب سبيلا الى التوافق » ذلك أن فكرة المرء عن نقسه من أهم 
العوامل التی تؤثر ف شقته بنفسه » فکلما کانت قکرته عن نفسه 
واضحة حسنة » كان سلوكه متكيفا متكاملا ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » فاذا لم يكن المراهق قادرا على حب 
نقسه يکون عرضة لأن يتخبط ف مطامعه » فينتج عن ذلك اشياء 
مؤسغفة من اهمها شعوره بالفشل › وشعوره بالعجن عن اکتساب 
مرکز له » وقد یضطره عجزه وفشله الى شتی اساليب التعويض 
والشلو ك ا نجرف 

وهكذا ثرى آن اشباع الحاجة الى 'الحب شرط اساسى. لصحة 
الفرد النفسية » والسبيل الهام الى توافقه ٠‏ واذا كان الآمر 
كذلك » فلا بد من أن نحرص على اشباع هذه الحاجة » حتى ينشا 
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(ب) الحاجة الى المعرفة : 


کشرا ما نلاحظ الطقل يحاول أن يقبض على اأشياء يیدیه 
ويتفحصها » وكثيرا ما نراه يتطلع الى الأشياء بعينيه ويتتبعها ٠٠‏ 
والواقع آن الطفل يحاول بهذا السلوك أن يتعرق على كل شىء 
جدید ف بیئته ویحاول أن یخبره ۰ 

وهكذا نجد أن الحاجة الى المعرفة من الحاجات المهمة لدى 
الطفل ٠‏ 

ان محاولة الطفل أن يتعرف على ييئته من العوامل الهامة 
التى اذا ما عولجت يحكمة » أمكن عن طريق ذلك تنذمية ما يمكن 
أن يكون لدى الطفل من امكانيات وقدرات » لذلك فان اشباع 
هذه الحاجة من العوامل الهامة التى يجب أن يهتم بها الآياء ف 
تربية ابنائهم ٠‏ 

وهناك وسائل متعددة لاشباع هذه الحاجة متها : 

٠ » النشاط الذاتى « اللعب‎ ١ 


: التشاط الذاتى‎ - ١ 


النشاط الذاتى من المبادىء الهامة التى أكدها علم النفس 
ساسا لعملية التعلم ٠‏ الا ان الكثير من الاآباء والمربين لاينتبهون 
مع شديد الأسف ‏ الى هذه الحقيقة فيلجاً كثير منهم الى تعليم 
آطفالهم عن طريق التلقين وقد اثيتت كشي من الدراساتا 
والتجارب ان التلقين عديم الجدوى ف عملية التعلم » ونه لكى 
تتم هذه العملية على خير وجه لا بد أن يبذل المتعلم نشاطا من 
جانبه ٠٠٠‏ ذلك هو ما نسميه يالنشاط الذاتى » ى النشاط الذى 
يصدر عن المتعلم نفسه » وبذلك يسهل اشباع الحاجة الى المعرقة 
عن طريق النشاط الذاتى ٠‏ 

والنشاط الذاتى لا يتوفر فى الطفولة الا ف اللعب ء الا انتا 
نلاحظ أن كثيرا من لعب الأطفال ف مرحلة الطفولة المبكرة يكون 


٣ 


من النوع غير اموجه » وهنا تبدو أهمية الدور الذى يقوم به 
الآباء والمربون ف توجيه لعب الأطفال الى الوجهة الصحيحة ٠‏ 

وليس المنزل ققط هو الذى يجب أن يهتم باللعب كوسيلة 
للمعرفة » بل ان المدرسة كذلك يجب أن تساعد الأطفال على 
الاستفادة من هذه الوسيلة ف اكتساب المعرقة ٠‏ ومن المؤسف 
أن مدارس الآطفال ف كثير من الأحيان تصرف اهتمامها الى أن 
التلقين » وتجعل منه الطريق الأساسى والوحيد الذى يطل منه 
الطفل على عالم المعرفة ٠‏ وتنسى ف نفس الوقت أن الانسان 
ببذ لالجهد والنشاط ٠‏ أى أن النشاط الذاتى « من جانب الطفل » 
هو المبدا الأساسى للتعلم ٠‏ ويكون نتيجة اهتمام المدرسة بالتلقين 
أن تخرج شخصيات مغلقة » والشخصية المغلقة لا تتسع لاستقبال 
المعرفة أو استيعابها وهضمها ٠‏ 

۲ الآسئلة : 

تعتبر الأسئلة التى يسالها الأطفال والاجابة عنها من وسنائل 
اكتساب المعرفة لديهم ٠‏ 

والسؤال الذى يبرن الآن : ما هى الأسئلة ؟ وما وظيفتها 
السيكولىجية ؟ 

نستطیہ آن ذعرف السؤٌال يانه محاولة لاجتلاء شیء غامض 
ف موقف من المواقف التى يحياها الطقل ٠‏ فالسؤال اذن وسيلة 
يستعين بها الطفل على اجتلاب معونة الكيار فى الصعوبات التى 
يواجهها ف موقف من المواقف ٠‏ ولكل سوال يوجهه الطفل وظيفة 
سيكولوجية هامة ذات وجهات ثلاث : 

٠ الأولى تعبيرية‎ - ١ 

۲ - والثانية معرفية ٠‏ 

والثالثة عملية سلوكية . 
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أا الجهة تة تقد ها ناوال ثرا عا نكن 
تعبيرا عن حاجة نقسية يشعر بها الطفل »› ققد تعترض الطفل 
مشكلة انفعالية فيحاول التعبير عنها ف شكل سوال » فاذا كان 
الو الدان يخيقان طفلهما كلما ارتكب خط بعقاب الله له ف جهنم > 
فان الطفل قد يسال : لماذا لا نرى الله ؟ والواقع أنه لا يقصد من 
سؤاله مجرد اشباع الحاجة الى المعرفة » أى أنه لا يسال السؤال 
لکی بعرق مہا اذا کان الله موجودا آم لا ٠‏ وأنما يختبىء وراأء 
سؤاله قلقه الناتج عن عملية التهديد بالعقاب » وكانه يريد أن 
یقول : « اننی أرید أن یکون الله غير موجود » ۰ 

وما الوجهة المعرفية : فنقصد بها أن السؤال يحمل رغبة ف 
الوقوف على جوهر الصعوبات التى تعترضه الى جانب التعبير 
عن شعور, بها ۰ 

فالسؤال السابق › اذا لا نری الل ؟ نجد آنه وان دل على دافم 
معين هو محاولة التخلص مما سببه له موقف التهديد بالعقاب 
من قلق » الا آنه يدل أيضا على أن الطفل يريد أن يقف فعلا على 
السبب الذى يمنعه من رؤية الله ٠‏ 

ما الوجهة السلوكية › فنقصد بها أن كل سؤال يتضمن كما 
اشنا من قبل رغبة ف استجلاء حققة القىءَ المسئول عة من 
ناحية » ورغبة فى معرفة الاستجابات التى يجب أن يستجيب بها 
السائل له ٠‏ فالطفل الذى يسال عن سر عدم رؤيتنا لله » يريد 
شيئين : السبب ف عدم الرؤية » ثم الوسيلة التى يمكنه بها أن 
يراه آو يتجنبه ` 

والاجابة عن أسئلة الطفل اجابة تناسب عمره ومستوى 
ادراكه »من العو آمل الهامة التى تمساعد على ىة ؛ اذ ان 
الآسئلة هى الطريق التى يحاول الطفل أن ينفذ منها الى فهم 
العمل تمهيدا للتعامل معه » فعتدما يثير اهتمام الطفل موضوع 
ما » فانه.يسأل عنه ٠‏ ويسمى « أنجلو بترى » الرغبة ف توجيه 
حتى يثمكن الطفل من الحصول عل اجابات لأسسئتة ؛ لذلك 
يصيح من الواجب على الوالدين أن يعرفا طبيعة هذه الأسئلة 


ت 


السيكولوجية ؛ حتى يستطيعا الاجابة عنها بما يتيح للطفل النمو 
السليم ٠‏ 

غير أن الىالدين يقفان من اأسثلة الطفل أحيانا موقفا غير 
صحيح » فقد تضطرهما ظروفهما الى اهمال الاجابة عن اسثلة 
الطفل ء أو الاجابة عذها بجفاء وحدة ٠‏ فقد تشغل الأم بصراخ 
ولیدها الجدید واذا ما سالها طفلها عن شىء » فاما أن تهمله آو 
تزجره « تشخط فيه » » فينتج عن ذلك شعور الطفل بالاحباط ء 
e‏ الى غ 2 ت الى المعرفة ٠‏ 
E ETT REE |‏ 
هذا الميدان والأمثلة على هذا كثيرة ء لعل من أهمها الأسثلة 
الخاصة بالجنس » فقد يسال الطفل والده أو والدته من أين جاء 
اخوه الصغير ؟ ٠‏ وقد يلجا الوالدان الى الاجابة عن هذا السؤال 
يآنهما قد وجدا الطفل تحت شجرة أو فى سبت الغسيل مثلا ٠٠‏ 
ولكن هذه الاجابة تمل الطفل بالقلق ولا تشبع نهمه الى المعرفة ء 
فضلا عن أنه قد يكتشف الحقيقة من مصدر أخر » فيفقد الثقة ف 
والدیه » ویعتقد آنهما یغرران به ویخدعانه » ومن ثم تبدا علاقته 
بهما ف الاضطراب ٠‏ وكذلك قان الاجابة عن مثل هذه الأسثلة قد 
تصل اليه مشوهة أو محرفة » مما يضر بنموه المعرق ٠‏ 

لذلك فانه من الأهمية الكبرى أن يهتم الوالدان بالاجابة عن 
اسئلة أطفالهما ٠‏ ولكى تشبع هذه الاجابة الحاجة الى المحرفة 
بخن أن شرف الو الة ان الو امل القعالة التن تكن ىراء هذة 
الأسطة ٠‏ كذلك يجب أن تكون الاجابة بحيث تتذاسب مع مستوى 
ادراك الطفل ٠‏ فقد يحدث ن يسال طفل ف الثالثة من عمره : اين 
تذهب الشمس عندما تظلم الدنيا ؟ فاذا حاول الوالدان شرح 
الحقائق الفلكية المعقدة » فان الطقل لن يستطيع فهمها ف هذه 
السن ویكفی ان تجيبه باجابة بسيطة مث ان اش کون 
اا اج ا و ر > ونوضح له فكرة دورانها حول 
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الأرض » ومن هنا نجد أن كمية المعلومات التى يستطيع الأطفال 
فهمها عندما يوجهون سؤالا معينا تختلف باختلاف عمر الطفل ٠‏ 

وکقا عدة عامة قان ا الصغار ليسوا مستعدين لفهج 
ذات يوم > وقد لا يهتم بذلك ف يوم آخر وقد يكتفى باجابة 
حصسىغيرة ف موضوع معين » وقد لا يكتفى بذلك ی موضوع آخر ؛ 
لآن وراء کل سؤال فى كل موقف دوافع معينة وعوامل تدفعه ۰ 

كذلك يلاحظ أن بعض الأطفال تكذر اسئلتهم عن غيرهم من 
الأطفال الآخرين » وذلك يدل على شدة الحاجة الى المعرفة لديهم > 
ولكن بعض الآباء للآسسف يضيقون بالاكثار من هذه الأسئلة 
ويكون نتيجة هذا الضيق أن يتعرض الطفل للاحباط وعدم اشباع 
هذه الحاجة ٠‏ 

والواقع أن الأطفال يتعلمون عن طريق هذه الأسئلة أكثر مما 
يتعلمون عن طريق آخر › فاذا أشبعنا لديهم هذه الحاجة الى 
يدفعهم ذلك الى طريق الانحراف ٠‏ 


(د) الحاجة الى الانتماء 


تبينا من معالجتنا للحاجة الى التقدين والتقبل الاجتماعى أن 
الطفل يحرص دائما على الحصول على تقدير جماعته » وهو يهتم 
ف المرحلة الأولى من عمره بالحصول على تقدير أسرته والانتماء 
اليها › ثم تزداد الجماعات التى يهتم بالحصول على تقدي 
ويتسع نطاقها بتمو الطفل ؛ اذ يهتم فى مرحلة المراهقة بالانتماء 
الى جماعة اللعب وجماعة المدرسة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان الانتماء الى جماعة الأسرة حاجة من الحاجات الأساسية 
للنمى النفسى والنمو الاجتماعى » وخاصة ف السنوات الأولى من 
حياة الطفل ٠‏ الا آنه ف بعض الأحيان يقوم بعض الآياء فى الأسرة 
بانماط من السلوك تدفع الأبناء الى الشعور بأنهم غير مرغوب 
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قيهم « مهملون ‏ منبوذون « * وکلما تکرر هذا السلوك وخاصة 
فق المرحلة الأرلى من حياة الطفل أصبح ذا اثر سيىء ف تكوينه 
التفسى ء ذلك انه ف هذه الفترة من فترات النمى يعتمد الطفل 
اعتماد! كليا على والديه ؛ اذ يتطلب منهما العطف والحماية > 
بيد أنه اذا ما تعرض لمثل هذا السلوك ف مرحلة متأخرة كمرحلة 
المراهقة › مثلا » فان آثار الاهمال والنيذ تكون محدودة يسبب 

ون أهم الأسباب التي تدعى الأطفال الى الشدون باتهم غير 
مرغوب فیهم : 

١‏ - اهمال الأطفال وعدم السهر على راحتهم والاعتناء بهم 
فى المأكل والملبس ؛ والواقع أن الأم التى تعرف واجباتها حق 
المعرفة لا تهمل هذه الأمورء وتعتقد أن القيام بها من الضروريات 
التى يجب الاضطلاع بها ٠‏ 

- انقصال الطفل عن والديه : فالطفل الصغير يكون 
حساسا جدا حين تكون أمه بعيدة عنه ولو لفترات قصيرة »> فهذه 
الفتراتكافية لأن تشعره بالقلق» وهنا نجده دائم السرًال عنها- 
وقد يحدث ف بعض الحالات أن يؤدى بعد الأم عن الطفل وتغيبها 
عنه الى نوع من الاستثارة الانقعالية تكون أحيانا على شكل 
صراخ » أو سورات غضب ۰ 

ويترتب على ذلك أن حاجة الطفل الى الانتماء ينبغى اشباعها ء 
وذلك يتوفر ف جو الأسرة بحيث لا نهمل الأطفال » ولا نترك 
العناية بهم تتولاها الخادمات وحدهن دون اشر اف الام 
ورعايتها ء وكذلك لا تترك مر ماکلهم وملبسهم الى غیرنا طول 
الوقت ؛ لآن احساس الطفل بان امه تعنى بماكله وملبسه يشبم 
حاجته الى الآمن ۰ . أ 

ویرینا هذا ایضا الى ی مدى تتاش حياة اطفالنا » بانفصال 
الوالدين » الأمر الذى لا يقتصر ضرره على الحاضر وحده » وعلى 
علاقة الزوجين بعضهما ببعضْ فقط » وانما يتجاوز ذلك الى 
الاضرار بحاضر الأطفال ومستقبلهمء ويؤثر ف صحتهم النفسية ٠‏ 
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والنفسية الاجتماعية » بطريقة متزنة حكيمة » العامل الآساسى 
ف تكيف الفرد » وشعوره بالرضا والتقبل والراحة النفسية ٠‏ 


فالتا التكدق واکتساب عادات ومهارات 
واتجاهات ايجايية بناءة 


الأحتماعى الذي يخيش فة أل اكات محمىغة ن الجادات 
والمهارات والاتجاهات والقيم التى تعتبر بمثابة ركائز تقوم 
عليها عملية التكيف والأسلوب الذى يحدد نمط هذا التكيف ٠‏ 

ودقدر ما تثسم هذه العادات والمهارات والاتجاهات يا لايجادية 
والمرونة بقدر ما تكون وسائل بناءة ف تحقيق تكيف سليم للقرد ٠‏ 

فهناك اتجاهات لا بد آن تتو اف ف الفرد نتيجة اتصاله وتفاعله 
مع الآخرين وف مراحل الثم المختلفة ٠٠٠‏ هذه الاتجاهات لاشك 
انها تلعب مورا هاما ف ات تت القرة هم تفده ومع ال 
التى يعيش فيها ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الاتجاهات تقبل المرء لذاته وتقبل الآخرين له 
واتجاهاته نحو تحمل المسئولية والتعاون مع الآخرين ٠‏ 

وسوف نستعرض فيما يلى هذه الاتجاهات وكيف يتم تكوينها 
والصعوبات التى تعترضها وأثر ذلك كله ف نمو القرد النقسى 
وتکیقه ۰ 


: تقدل القرد لذاته‎ ١ 

قد نتفق على اننا لا نفهم الأفراد الذين حولنا حق الفهم » كما 
أننا نميل الى الاعتقاد بأننا ككبار بالغين نفهم أنقسنا » ويالرغم 
من هذا فاننا قد نفعل أشياء ف بعض المواقف المفاجئة لا نستطيع 
لها تفسيرا » ونتحقق حينذاك من اننا لا نقهم أنقسنا كل الفهم » 
واذا كان هذا حقيقيا بالنسبة للكبار آلناضجين » افلا يجب علينا 
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آن نفهم الصعوبة التى يصادفها الطفل و الشاب ف فهم ذأته الآخذة 
ف النمى والمتغيرة دائما؟ ٠‏ 

ولا شك أننا ككبار نتمنى أن نكون أفضل مما نحن عليه 
بالفعل » كما أننا تنجد من الصعب علينا أحيانا أن نتقبل ضعفنا 
وقصورنا » وقد نغض الطرف أحيانا أخرى عن قوتنا » ولكننا 
نشعر بالرضى عن الحياة عندما نعيش ف الحاضر ونخطط 
للمستقبل بما يتفق وما نحن عليه حقيقة ٠‏ 
وكلما معن ف تفهم ذاته » فان حاجته تزيد عمقا ف محاولة تقبل 
ذاته ومعرفة نواحى القوة والضعف فيه “ 

وسنذكر فيما يلى أمثلة لبعض انواع المشكلات التى قد 
يجابهها الأفراد ف سعيهم لتقبل ذواتهم : 

( 1 ) مقدرة القرد على الملاءمة بين ما هو عليه وبين ما يتمتى 
آن يکون عليه : 

يصادف الكبار والصغار صعسوبة ف تقبل ذواتهم عنسدما 
يفشلون ف تحقیق ما يتمنون ان يکونو| عليه » ویحدٿث هذا عند 
محاولتهم تحقيق هدف معين أو أهداف عدة متجمعة ٠‏ وهنا يجب 
آن يكون لدى الآفراد تقارب معقول بين ذواتهم الحقيقية وذواتهم 
بشتط الفرد فیما یسعی البه من اهداف ۰ ولا یغالی فی مستويات 
طموحه » الا بالقدر الذی تؤّهله له استعداداته وامکانیاته ۰ 


(ب) التعرف على ما دقدسه الفرد ل الحياة وتحديد علاقة هذه 
القيم يآهدافه : 


يجتاز الكثيرون من الكبار اتعس التجارب حين يخفقون ف 
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يعمل مع اناس آخرين أو مع رفاقه > دون أن يکون قادرا لئ 
تقبل قيمهم › الآمر الذى يؤّدى الى خلق المشكلات » كنقص التقيل 
الاجتماعى ف الجماعة خلال العمل أي الدراسة ٠‏ 


(ج) اشتراك الفرد ف وضع الخطط التعليمية والمهنية اللامة له : 

ان القرد يستطيع آن يفهم ذاته وآن يتقبلها عن طريق اشتراكه 
ف التعرف على الخطط التعليمية والمهنية الملائمة له ٠‏ وهنا يجب 
أن يتعرف القرد على المعلومات المهنية لتوضيح العلاقة بين الماد 
الدراسية والمهن المختلفة ٠‏ ولا شك أن المعلومات المهنية تضفى 
معنى قيما على الدراسة » كما أن هذه المعلومات يمكن أن تعاون 
ق حٿث القفرد على تحلیل تو احی القوة والضعقف عنده ومعرفة 
علاقتها بتقضيل مهنة معينة على آخرى ٠‏ 


(د) اکتساب الآصدقاء وتنمية الصداقة وتفهمها : 
ان تقبل الآخرين للفرد عامل هام ف معاونته على تقبل ذاته . 
فانه بمكن أن يكون الفرد صورة وأاضحة عن نفسه › وان يتعرقف 


(ه) التعبير عن مشساعره تجاه الآخرين وتعلم كيفية تقبل 
مشاعرهم تجاهه : 

بجحب عل الفرد أن يتعلم طريقة التعبير السليم عن مشاعره 
ف الأوقات والأماكن المناسبة » بحيث لا يضار آى فرد نتيجة لهذا 
التعبير ؛ فاذا ما عرف القرد أن الآخرين يحسون بهذه المشاعر 
أيضا » ثم تعلم طريقة علاج ى متناقضات قد تظهر ف مجال 
التعبير عن هذه المشاعر فانه سيجد من السهل عليه أن يتقبل 
ذاته ˆ 
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۲ - فقيل الآخرين للفرد وتفهمهم وحبهم له : 

يحتاج الفرد الى الشعور بتقبل الآخرين وتفهمهم وحبهم له › 
ويمثل تساوى الفرد مع زملاء فصله مشلا ف الملبس والماكل 
والسلوك جزءا من سعيه لتحقيق هده الحاجة » ويشعر القرد 
آنه یجب أن یکون عضوا ف جماعات من اصدقائه ون يقبلوه 
فیها باخلاص » كما يرغب ف حب اسرته واآصدقائه المقريين له 
وعطفهم عليه ` 

ويحس الفرد بقيمته الشخصية ويشعر بالانتماء من خلال 
اكتشافه آن زملاءه وأسرته يريدونه معهم » وأنهم يتمتعون 
بصحبته ویفتقدونه أذ غاب عنهم ۰ فمٹلا لا يكفى اعلام الشاب 
شفويا بآنه جزء من جماعات المدرسة »› وآنه محبوب من أسرته 
ف المنزل » بل يجب أن ينمى عنده الشعور بالأمن بمعاملته 
باسالیب تتمشی دائما مع هذا الاعلام ٠‏ وقد يشعر أحيانا بانه 
غير مقبول » حتی وان قبله والداه ومدرسوه واصدقاؤه » واذا 
لم يکن هذا التقيل واخضحا عنده ومقنعا ۰ 


۳ تقدير الآخرين للقرد ٠‏ 

ان رغية الآقراد ف الظفر بتقبل الغير لهم هى التى تدفعهم 
الى حد كبير الى الاشتراك فى الأندية والجمعيات ومختلف 
المنظمات ف المجتمع المحلى ٠‏ فالانتماء - اى عضوية الجماعة _ 
یکسب الفرد شعورا يالآمن > كما أن تقیل الجماعة له يتضمن 
نوعا من التقدير ٠‏ ولا شك أن الانتماء والتقدير عنصران هامان 
ف اشباح حاجة الفرد الى تقبل نقسه ٠‏ 


: تقيل الفرد للآخرين‎ - ٤ 

ولا يقل تقبل الفرد لغيره أهمية عن تقبله لنفسه وتقبل الغير 
له » فمن علامات النضج تقبل الناس على اختلاف آرائهم 
ومعتقد اتهم وأجتاسهم » والتغاضى عن نقائصهم وعيوبهم › 
وتجنب نقدهم ٠‏ فالمعروف ان الذين يحاولون دائما الحط من 
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شأآن غيرهم هم غالبا ولتك الذين لم يظفروا بتقبل غيرهم لهم 
واخفقوا ل تقبل اتقسهه ٠‏ 

ويتعرض الافراد لمواقف يواجهون فيها ناسا يختلفون عنهم 
من حيث القومية والدين » وقد يكون ف ذلك اختبار عسير 
لقدرتهم على تقبل الآخرين ٠‏ فمثلا الشاب - ف الولايات المتحدة 
الامرنكة ت الذى غل بتاك وة جسم اناه تق الرنوج قى 
يجد نفسه يعمل جتبا لجنب مع أحدهم ٠‏ ومتشل هذه الخيرات 
الجديدة وما تقترن به من تزايد التنافس _ الاقتصادى 
والاجتماعى» وأحيانا الرياخضی والدراسى - قد تجعل من الحسير 
على الفرد أن يتقبل غيره ٠‏ ولكن ليست جميع المناشط من النوع 
التفافس بل هناك ايضا المناشط التعاونة ف المجتمع المحلى 
والجامعى . وهى تعد من أحسن الوسائل لتعليم الأفراد تقبل 
الآخرين الذين يختلفون عنهم ٠‏ 

ومن الضرورى أن يتقبل الأفراد غيرهم لا من أجل سعادتهم 
الديمقراطية تستلزم العمل الاجتماعى التعاونى » وتقبل الغير 
والتعاون ععهم انما هو اتجاه يمتصه الآفراد من البيئة التى 
يعيشون فيها ٠‏ وليس يكفى أن يحمل الشخص على مجرد القول 
بتقبل غيره » وانما لا بد من تهيئة الفرص التى تتيح له أن يدرك 
ويحس مدى الاعتماد المتبادل بين الناس » ومدى حاجة كل 
منهما الاعتراف بوجود الآخرين واحترامهم ٠‏ 


۵ فهم الأفراد لأنفسهم : 


ان ادراك الأقراد لأنفسهم على أنهم أفراد لهم نواحى قوتهم 
ونواحی ضعفهم › یزدأد ف هذه المرحلة من العمر ء ويضطر 
الكثيرون منهم الى تحديد مزاياهم ونقائصهم بصورة وأقعية › 
فخريج المدرسة الثانوية الذى يريد الحصول على العمل لا بد له 
أن يتعمرض لوازنة قدراته يقدرات غدره > كما أن زمیله الذى 
يلتحق بالجامعة يدرك على القور مدى قدراته - ولا سيما 
القدرات الدراسية بالنسية لقدرات زملائه ر 
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كذلك قد يرّثر اكتمال النضج الجسمى على تقدير الفرد لنقسه ء 
لآنه يضعه وجها لوجه أمام الواقع ٠‏ ولكن الكثيرين من الأآفراد 
يعجزون عن تقدير امكانياتهم على حقيقتها على الرغم من وضوح 
ما لديهم من نواحى القوة والضعف » كذلك قد يبالغ بعض الأفرأد 
ق تقدیر قدراتهم 

وکثیرا ما یکون النجاح ف مجال معین دون غیره سببا ف تقبل 
ااشخص لنفسه » فقد يكون مفتاح هذا التقبل هو القدرة الرياضية 
أو القدرة الميكانيكية و التفوق ف الرسم مثلا ٠‏ ولهذا يجدر 
بالمتصلين بالشباب ‏ متلا - أن يتبينوا نواحى نجاحهم 
ويمتدحوها ويشجعوهم عليها ٠‏ ولا شك ان تعليقات الآخرين 
وآراءهم وسلوكهم ذات اثر حاسم ف تقدير الفرد لذاته وتقبلها ٠‏ 
بغیره » فاحترام الذات لازم لاحترام الغیر ۰ ومن ثم کان لا بد من 
مسباعدة الطلاب على تنمية علاقات ديمقراطية بغيرهم حتى 
يستطيعو| أن يفهموا أنفسهم ويحترموها ويقدروها ۰ 

: تفهم المسئوليات تجاه الآخرين‎ - ٦ 

ان التمتع بالحياة واحترامها يقتضيان من معظم الأفراد تحمل 
مسئولية تطوير الوطن بغرض جعله أفضل مكان للعيش فيه » ومن 
تم يجب على الآفراد أن يعاونوا ف تحديد المشكلات والقيام بدور 
ایجابی ف علاجها » وعليهم آلا يخشو!| التغير » بل يكونو! قوة ف 
عملية التغير والتطوير كما عليهم 1لا يتقبلو! كل جديد لكونه 
جدیدا » بل علیهم آن یفحصو!ا کل شیء بدقة ووعی ویناقشوه بفهم 
وتخ 

وبهذا يستطيع المواطن الناضج أن يوازن بين مسئولياته 
تجاه الآخرين وحاجته الى الاستقلال » ويتعلم الفرد مسئولياته 
تجاه الآخرين من خلال تجاربه ف المنزل والمدرسة والبيئة » قيتعلم 
ويسعی الى معرفة ما يتوقعه منه زملارّه ف الجماعة ف كل موقف 
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جدید يجابهه ویتساءل أحیانا عن مطالبهم منه » ویحاول ف أحیان 
آخرى أن يجرب اكتشاف ما يحتاجون اليه منه بطريقته الخاصة 

ومن هنا يجب تشجيع الشباب ب على آن يشبو! مستقلين » وعلی 
أن يشعروا بالمسئولية تجاء الآخرين ٠‏ والجدير بالذكر أن 
الاستقلال عن الآخرين وتحمل المسئولية تجاه الآخرين يمكن ألا 
يتناقضا اذ يستطيع أن يتعلم القيام بآداء ما فى مصلحته 
الشخصية دون أن يتغاخى عن مسئولياته تجاه الآخرين ٠‏ 
وتتسبب الهموم والقلق ف اعاقة شعور الشاب بالسعادة » فى 
حين تنتزعه الخدمات التى يؤديها للآخرين من الأآفكار السود 
التي تابه ٠‏ كنا حه اخسافنا اهمه ,و رة بان الخضن 
يحتاج اليه ٠‏ 


۷ - الشعور يا لاستقلال : 


يكتسب معظم الشباب قدرا متزايدا من الاستقلال لأسباب 
مختلفة . فالذين يعملون منهم فى وظائف ثابتقة »› ومن ثم 
بستطيعون أداء نفقات حياتهم »> یحس ون احساسا جدید! 
بالاستقلال و الفخر ٠‏ والطالب الذى يتلقى العلم لأول مرة ف جلد 
بعيد عن مسقط رأسه يغمره شعور جارف بهذه الحرية الجديدة» 
ولكن الكثيرين من الشباب لا يظفرون بهذا الاستقلال المتزايد 
والحرية الا يصعوية » فالآب الذى يعرزه النضج فيسرف ف 
حماية آولاده يتعذر عليه آن ينمى فيهم روح الاستقلال ٠‏ ومثل 
هؤلاء الأطفال لا يسهل عليهم الشعور بالتحرر مهما تكن المسافة 
الا إلى ال بم ون اويم موک من طالف اتان 
العالى لا يستطيع أن يبرم أمرا الا بتوجيه والديه وأوامرهما › 
كما أن عددا كبيرا من الطلاب يختارون مناهج دراسية استجاية 
لرغبات آبائهم » وكثيرا ما تغلب رغباتهم ف الوقت المتاسب ء 
ولكن ف كثير من الحالات لا يبحدث ذلك الا يعد أن برسبو|ا ف الموأد 
التى اختارها لهم آباؤهم » واذا ما ساألتهم عن السبب ف عدم 
اختيارهم هذه المواد منذ البداية لأجابو!ا يقولهم ان والديهم كانا 


۷۷ 


يرغبان ف اعدادهم لهنة معينة وغالبا ما تكون هذه هى مهنة 
الآب أو الخال أو العم ٠‏ 

ويتردد بعض الشباب ق محاولة الاستقلال عن آبائهم لتخوفهم 
من عدم الآمن الذى قد يترتب على هذا الاستقلال ٠‏ فالفرد من 
هؤلاء يكون قد تعود حماية الكبار وتوجيههم وارشادهم له 
بدرجة تجعل من العسير عليه أن يغير من نوع العلاقة التى تقوم 
بينه وبين والديه » ويعزى الكثير من القلق الذى ينتاب الطلبة 
الجدد ف الكليات الى أبتعادهم لآول مرة عن الشخص الذى کان 
یتولی عنهم حل مشکلاتهم › 1ی عن الأم أو الأب أو كليهما › فمثل 
هؤلاء يغلب آن يدخلوا مرحلة الشباب وهم على درجة وأاضحة من 
أو غيرهم ٠‏ 

وف بعض الحالات يساعدهم وجودهم ف الفرق الرياضية 
وعلى عقد الصلات النافعة مع غيرهم ٠‏ 

ومن حسن حظ الكثيرين من الشباب أن الحياة تتلقفهم 
عير أن قلة منهم تعجز عن الافادة من الفرص المتاحة حتى ولو 
وجدو! ف أحسن الظروف الممكنة › لأنهم شديدو الخجل والحياء ء 
آو يخشون التعرض للمنافسة التى لا بد منها ف مواقف الحياة 
بالنقص خلف قناع من التحدى والعدوان » فينمون بذلك كراهية 
زملائهم له ۰ 


۸ - اختيار حياة العمل والاستعداد لها والدخول فيها : 


يكثر غالبية الشباب من التفكير ف مستقبلهم المهنى » غير أن 
اتخان قرار بشآن اختيار مهنة المستقبل لا يصبح ضروريا الا ف 
مرحلة الشباب » وان كان الكثيرون من الشباب غير مستعدين 
بعد لاتخان مثل هذا القرار » كما ان الذين يكىنون قد دخلو! 
فحلا مید ان العمل منهم لا يكونون متحققين من سلامة اختيارهم 


۷۷۳ 


لنوع المهنة التى يمارسونها ٠‏ وتدل كثرة الانتقال من مهنة 
لأخرى ف هذه السن على ان الكثيرين منهم ما زالى! يتحسسون 
طريقهم المهنى » وليس زملارهم من طلبة الكليات باقضل حالا 
منهم ؛ فهم أيضا ‏ ف كثير من الحالات - ليسوا على يقين من 
امرهم » والدليل على ذلك كثرة تخييرهم للمقررات الدراسية › 
ولعل مما يساعد على تفاقم هذه المشكلة أن يطلب من الطلاب 
الجدد ان تحددرا فون التحاقيم بالكية نوع التخضحن اذى 
يريدونه » الأمر الذى يجبرهم على اتخاذ قرار قبل أن يستعدوا 
تماها له ۰ 

ولكن عدم التاكد من المهنة أو العمل ليس بالأمر الغريب ؛ 
نظرا لآن الشباب ف هذه المرحلة يزدادون ادراكا لمواطن القوة 
والضعف عندهم » ومن المحتمل أن يتبينوا أن الأهداف التى 
BE aS‏ 
يطمحون الى أكثر أو الى أقل مما ينبغى ٠‏ 

وف الواقع أن السعداء من الشباب هم الذين يصلون الى 
اتفاق واضح مع أبويهم بشان اختيار المهنة » ولكن الغالبية تجد 
سوبا کر 2و هذا الاختيار » على الرغم من تفاهمهم وتعاونهم 

و 
ا ا غالبيتهم يتمکنون من ا الى 
قرار مرض ف نهاية هذه المرحلة ¿ بل أن نقرا منهم يتوصل الى 
هذا القرار ف وقت مبكر ويقبل على الاستعذاد لمهنته أو الاشتغال 
نها ف حماسة وكقة + 


: الشعور بالكفاية مواجهة مواقف الحياة‎ - ٩ 
وبعلى الرغم من روح الثقة والانطلاق اللذين كثيرا ما نلحظهما‎ 
على الشباب » الا أن الفحص الدقيق يكشف لنا عن أن الشباب‎ 


مشغولو البال بمدى قدرتهم على مواجهة المستوليات التى 
يوشكون أن يضطلعوا بها » فتفكيرهم ف تمقيق الاستقلال 


۷٤ 


الاقتصادى والنجاح ف المهنة التى اختاروها وغير ذلك » يجعلهم 
يتوقفون ويتساءلون عن مستقبلهم `۰ 

ويدرك معظم الآفراد فى سن الشباب أنهم ظلوا يستمتعون 
آباؤهم ومعلموهم يتولون عنهم مهمة حل بعض مشكلاتهم ٠‏ وهم 
حلول وتكيفات مرضية لمشكلات حياتهم اليومية » الا أن السؤال 
الآن هو : هل هذه الحلول تصلح لحل المشكلات الجديدة التى 
سوف يواجهونها ؟ ۰ ۰ 

وثمة عوامل تساعد على تفاقم قلقهم على مستقبلهم » مقل 
الكاملة » والاخفاق ف مواجهة المشكلات » واشباع الحاجات 
بصورة مرضية » هذا بالاضافة الى الوزن الكبير الذى يضفيه 
المجتمع على النجاح المادى ٠‏ فالشاب يدرك أن الجهد الذى بيذله 
والداه لتوجيهه نحو مهنة معينة يرتبط الى حد كبير باهتمامه 
بالنجاح المادى ٠‏ وكل هذا يزيد فى تعقيد القلق الذى يعانيه عندما 
يقبل على اول وظيفة يلتحق بها ويحاول تحقيق استقلاله 
الاقتصادى ٠‏ 

ولا شك آن استمتاع الأقراد بقدر من النجاح والكفاية ف 
مناشط حياتهم العادية يزودهم بنوع من الثقة والطمأنينة عندما 
يفكرون ف آمر مستقبلهم ۰ ولهذا کان من الضروری أن يتسنى 
لكل قرد أن يتذوق طعم النجاح والتقدير ف نوع واحد من النشاط 
على الأقل » فهى جميعا تفيد ف تنمية الثقة بالنفس والقدرة على 
تحمل المسئولية ٠‏ 


: التحرر من الشعور بالذتب والخوف‎ - ٠ 

يشعر الفرد بالتعاسة ويحس بالتوتر الذى يعوق نجاحه ف اى 
مجال من المجالات التى يتحرك فيه » نتيجة لخوفه الشديد من 
الآدذى الذى قد يصيبه بسبب الشعور المؤلم بالتنب عما يعتقد 
انه عمل خاطيء قام په ٠‏ ومعظم المخاوف ف حقيقتها تمشل 


۷۵ے 


اتجاهات مكتسبة بالتعلم ؛ اد يتعلمها الفرد نتيجة اجتياأزه 
لتجرية آليمة أو اشرافه على موقف کاد يصاب فيه بالأذی › أو 
ذلك من المواقف ° 

وهو يشعر بالذنب عندما يتحقق من أن أفعاله لا تتفق مع 
ما يعتقد أنه من الواجب عليه عمله ٠‏ وق الحقيقة أن مشاعر 
الذنب والخوف قد تكون راجعة أصلا الى مرحلة الطفولة ٠‏ 
فالوالدان والمدرسون والزملاء يشاركون فى معاونة الطقل 
بالتدريج على تكوين المقومات الايجابية التى تتحكم فى سلوكه 
کقرد مدرب ذاتيا ۰ وقد يحاول بعض الكبار » وهم على غير بينة 
من ان عملية تكوين الطفل تحتاج الى وقت طويل › وتتعاون فيها 
مصادر متعحددة > یحاول هذا اليعض اخجال الطقل عتندما 
یتصرف او يعمل على غير ما يفضلون له أن يفعل » وقد يتجاهل 
الطفل أو يقاوم مثشل هذا الضغط ولكنه قد يشعر بالقلق 
والاضطراب اذا لم يستطع الاستجابة الى مطالب أحد الكبار 
الذين يسعى الى اكتساب حبهم واحترامهم » وقد تثبط همته ف 
بعض الحالات بسبب عجزه عن السلوك بمسلك معين » كما قد 
يصاب بالاضطراب ف حالات أخرى نتيجة لعدم تفهمه لموضوع 
ما يطلب مته أداؤه ۰ 

ويتسبب الكبار أحيانا ف خلق المخاوف أو الشعور بالذنب 
لدی الابن بغرض فرض حدود جامدة على سلوکه › ویفوتهم ف 
هذا أن فرض القيود قد يسبب من المشكلات الحادة ما يفوق ف 
نتائجه اخفاقه ف مراعاتها ۰ 

وف الواقع أن التصرر من مشاعر الذنب والخوف يتطلب 
الوقوف على حقيقة هذه المشاعر » والتبصر بأسيابها والعوامل 
الكامنة وراءها بتجارب ومواقف يكتسبون منها المعرفة والثقة ` 


: القدرة على مواجهة الواقع‎ ١ 


التعرف على مشكلاته واسالیب علاجها » كما عليه أن يعرف 


Nh ک‎ 


کكيقية اختیار اسلوب العلاج المناسب لكل منها وآن يتخد 
الخطوات الايجايية المناسبة للعلاج ٠‏ وعلى النقيض من هذا » 
فاننا نجد أن الفرد المريض نفسيا ينكص على عقبيه مرتدا الى 
عالمه الخيالى الخاص حيث لا تصادقه المشكلات او حيث يكون 
من اليسير عليه معالجتها دون عناء ٠‏ 


وتمثل أحلام اليقظة وسيلة للهروب من الواقع » ولا شك أنه 
من الممتع أن يحيا الفرد فى عالم من الخيال » بل اننا نجد أن معظم 
الآفراد المتزنين يحلمون بمستقبل سعد ويأملون فى تحقيسق 
خططهم ومشروعاتهم الخاصة »> وقد يبدو أنه من الصعب علينا 
أحيانا أن نفرق بين التفكير ف آمال المستقبل وأحلام اليقظة 
بالنجاح والسعادة » ولكن المؤكد أن الشخص السوى لا يخلط 
ہین حلام مستقبله وواقع حاضره ٤‏ وهو قادر على التمييز بين 
الحقيقة والخيال ٠‏ 


وبينما يعتبر معظم الأفراد أن حلام اليقظة مضيعة للوقت » 
فانها تشكل مشكلة خطيرة عند الفرد الذى يشبع غالبية حاجاته 
عن طريق الهروب من الواقع ٠‏ ولهذا يمثل تعلم كيفية عدم 
التكرض ال غالم أخاق النقلة جردا هاما ق تخل عراس 
الواقع » كما أن التمييز بين الحقيقة والخيال سيساعده على 
مواجهة الواقع وعلى مجابهة المشكلات التى تنتج عنه بادراك 
وقهم ٠‏ 


ولكى يعيش الانسان حياة مثمرة » يجب عليه أن يتفهم ذاته 
وة وان متفن تؤاحن القر ةن ا لعف غه بكرن قارا 
على وصف حالة بيئته ومجتمعه وتحليلهما بدقة ووعى » فاذا 
ما استطاعح القيام بهذا › فان ف مقدرته آن یقرر مدی قبوله لنقاط 
ضعفه » والعوامل غير المرغوبة ف بيئته » أو يعتزم تغيير نفسه 
ویینته ۰ 3 


VY 


اكتساب مفاهيم واتجاهات مرغوبة 


ان الفرد يكتسب الكثير من المفاهيم والاتجاهات التى بها 

توان اى واتخل جع ا اء مجتمعه بالأسلوب 

الف قراظي ٠‏ وسنعالج هذا الموضوع ف ميدان العمل وخارجه 
وف مواقف الحياة وف الجتمع الذی يعيش فيه الأفراد ٠‏ 


( ) فقى ميدان العمل : 

نجد أن من الخصائص التى تيز العامل ذا الكفاية الاجتماعية 

SESE 

انه يعمل مع ادراکه مسئولیته › فهو يآخذ نصیبه من 
العمل فينجزه يسرعة وبصورة ملائمة ٠‏ 

آنه یفکر تفکیرا موضوعیا › فھو لا یغالی ف تقدیر قدراته 
ولا يیخسها حقا » کما انه لا یغالی ف تقدیر قدرات أصدقائه ولا 
يحط من قدرم ` 

آنه يعمل بعقل متفتح › فهو لا يتحزب ضد التغيير حتى 
لی کانت الادارة هی التی استحدثته › بل انه یزن کل جدید ف 
ضبوء الواقع وليس ف ضوء العداء أو الخوف ˆ 

٤‏ أنه يتقبل غيره من الأشخاص ف العمل حتى لى اختلفوا 
عنه ف الدين أو اللون أو الجنسية أو المركز الاجتماعى 
والاقتصادى والقدرة ٠‏ وهو قادر على ان ينظر الى من هم أرقى 
منه دون حقد آو ضغينة »> وال أقرانه دون خوف »ء وال من هم 
٤ E REO E‏ 

أنه يتعلم من عمله > ویرحب بتو جیهات رؤسائه 
ame‏ الخبرة » ويفيد من فشله عن طريق 
النقد الذاتى البتاء » كما لا يعمد الى القاء اللوم على غيره أو 
تبریر خطئه ۰ 

٦‏ انه يواجه الواقع » ويحيا فى صميم العمل ولا يسبح ف 
اجواء الخيال ٠‏ 


VA 


۷ آنه ينشد الخبرات الجديدة التى تزيده كفاية وقدرة ٠‏ 

۸ انه یضع لنفسه هدفا واضحا › ويعرقف المستويات التي 
ينبغى الوصول اليها ف كل مرحلة » كما يعيد النظر ف هدفه وف 
هذه الستوات كلما ازدادت نظرته الى الأمور نضجا وواقعية ٠‏ 

` انه یتعاون مع غیره » ویکون قوی الولاء لجماعته‎ - ٩ 
٠ ومرءوسيه وآن يسهم ف اتخاذ القرارات‎ 


(ب) وف مجال الدراسة : 

ان كل نقطة من النقاط السابقةتنطبق مباشرة على مجال 
الدراسة بقدر إنطباقها على العمل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تعد 
الاستجابات التالية من الخصائص المميزة للطالب ذى الكفاية 
الاجتماعية ف مجال الدراسة : 

١‏ آنه يعتبر الدراسة عمله » ومن ثم يقبل على دراسته 
يحدوه الشعور بالمسئولية » ويدرك أنه مدين للمجتمع ولأسرته 
ولنفسه بصنیع ضخم عليه أن يرده ۰ 

۲ آنه ينظم وقته › ویخطط مواعید استذکاره یما یکفل له 
ما يكفى من الوقت لاتصاله بالناس ٠‏ 

۳ آنه یتعلم باستمرار ویطبق ما يقرا وما يسمع »› ویناقش 
الأفكار الجديدة ويهضمها › ولا يعيش بين صفحات الكتب بل 
يجغل ما ف هذه الصفحات يهيش ف فة ٠‏ 
ولا یتملق آحدا ولا یخشی آن یعامل مدرسیه کما یعامل غیرهم من 
البشر » ويلتمس مساعدتهم عند اللزوم كما يفيد من توجيههم ٠‏ 

٥‏ .آنه يعمل مع غيره بصورة موضوعية.» ولا يتصف 
بالحسد او یدعی التواضع › ويدرك أن من السهل على المرء أن 


N= 


E LT EER 
٠ ره اذا أراد ذلك‎ 

ويجرب » ویوازن › ویحرص على آلا يستسلم لهواه ›» ويفکكر 
منطقيا ق الاجأبات التى ينشدها فى ضوء الشواهد والأدلة ٤‏ 
ويتحقق منها بمزيد من التجريب ٠‏ 


(ج) وقى خارج ميدان العمل : 


يقبل كثير من الآفراد على انواع من الترويح مث الذهاب الى 
دور السينما أو قراءة صحيفة يومية أو مجلة أو الاستماع الى 
الراديو أو مشاهدة التليفزيون ؛ ومع ذلك فهذه الأنواع ليست 
كافية » ذلك آن ما يريده الشباب ويحتاجون اليه حقا هو ألوان 
الترويح التى تتسم بالايجابية والابتكار والتنوع والصبغة 
الاجتماعية ؛ ى أنهم فى حاجة الى الترويح الذى يوقر لهم 
ما ياتى 
١‏ المتعة والاشباع ٠‏ 
۲ النشاط اليدنى ٠‏ 
التنفيس عن المشاعر العدوانية ٠‏ 
٤‏ الحصول على خبرات ومعلومات جديدة » والنمو 
والتطور 
- احراز نوع من النجاح ٠‏ 
- الاتصال الاجتماعى بالأفراد والجماعات ٠‏ 
الهرب من الواقع ٠‏ 
الابتكار والابداع ٠‏ 
دة الت 
١‏ دعم القوانين والاعتبارات الأخلاقية ٠‏ 


۰ 


وئورد فیما لى طرق التفكير والعمل التى تميز الفرد الذى 
برتبط.مع غیره بعلاقات انسانية طيبة » ويشيع ف الوقت لفسه 
حاجاته الخاصة الى الترويع : 

١‏ أنه يحب الناس » ويجد متعة ف وجوده معهم ويجعلهم 
يشعرون بذلك » ومن ثم ينسجم مع غيره من الشباب ء ويسهل 
عليه التعرف الى اشخاص جدد ولكنه يحتفظ باصدقائه القدامى › 
وهو ینتقی آصدقائه ولکنه لا يقصر علاقاته علیهم › ویکره التفرقة 
بين الناس على ساس فروق مفتعلة » كما انه لا يحاول آن يستغل 
غيره مصلحته الشخصية 

ا ف انان ما لاط تة الا : 
ويعرف الكثير من العاب الخلاء والألعاب الداخلية » كما يعرق 
ومشاهةاته تروع زياخنة غاج > 
ویطرف کیف تا بغها ویتعلم الکثیر متها > کہا آنه پیتکر نذری‌عات 
مثيرة للاهتمام » ويتاثر بالخبرات المثيرة ولكنه لا يخضع لها 

٤‏ أنه يحب مناقشة الآراء ووجهات النظر المختلفة » ويناقش 
بلباقة غير مفتعلة كما يحسن الاصغاء › ولا يتردد ف التسليم 
بالآراء امعقولة ٠‏ 

۵ _ أنه يحب صنع الأشياء امختلفة مما يستخدم فيه خياله 
وقدرته ۰ 

1 آنه يحب العمل مع الجماعة » ويستطيع الاضطلاع يدور 
القيادة ولكنه لا يقعل ذلك دائما » كما يستطيع أن يعمل تحت قيادة 
المودة الصادقة ويبذل جهده لتحقيق ذلك ٠‏ 
لا ينفس عن نفسه ف غيره ۰ 


— ۸۱ ¬ 


۸ انه يحب التفوق » ويتخذ من هواياته مجالا لذلك » ویفغر 
بمهارته فيها » ويتنافس مع غيره منافسة جادة ولكنها عادلة ٠‏ 

۹ أنه يحب الضحك والمرح » ويرفض آن ياخذ الناس أو 
الإخواء ماجد الخد اجر فا يي > كما أن صحبته ممتعة ؛ هو 
يحسن الاستماع » كما يتقن الحديث المسلى ٠‏ 

ET E E 

E Ls a 
ضمیره » کما آنه ینمی القانون الأخلاقی الذی یستهدی يه ف‎ 
سلوكه وينسق بينه وبين العادات الاجتماعية السائدة ويلتزمه‎ 
۰ فى أفعاله‎ 


( د ) وق مواقف الحياة : 


ونورد فيما يلى بعض المفاهيم والاتجاهات التى تعتبر من 
الخضائضن اة الفره الرضين سن ااناعدة الاأجتماكة وذلكت 
ن مواقف الحياة العادية ٠‏ 


يدت الأسرة : 


اانه كمل السشرلة 2 ويسم ف قات رة وا 
على ترتيب غرفته › ويؤدى بعض الأعمال المنزلية بانتظام ٠‏ 
فیکون له خصوصياته ف المنزل › ويتخذ قراراته بنقسه › ودعو 
أصدقاء لزيارته من غير أن يزعج والديه » ويتطوع من تلقاء 
e‏ ء 
الا ا ا 

٤‏ آنه يعرف كيف يوفق بين الاآراء المختلفة » ويشجع مناقشة 
الأمور ف اجتماعات عائلىة ¢ ویحاول أن يقهم دو اعی أقعمال 

( التكيقف النقسى ) 


AY 


الآخرين وأقو الهم › ويتقبل مختلف وجهات النظر »> ويسلم برأى 
غیره متی اقتنع به باخلاص ۰ 

٥‏ آنه یحترم أفراد اسرته کأشخاص »› ویعرف شیا عن 
میولهم › ویصغی الى شکواهم » ویفخر بنجاحهم ۰ 

۰ آنه یکیف عادته ونظام حیاته لحاجات اسرته‎ ٦ 

۷ آنه عندما یقضی اجازته بین اسرته پراعی الا یرتبط 
بمواعید کثیرة تحول دون استمتاعها بوجوده بینها ۰ 


ق وسط زملائه : 


١‏ آنه یحترم زملاءه کشخاص » ولا یحاول أن پستغلهم 
لمصلحته الشد لشخصية كما أنه لا يسمح لأحد بآن يقرض نفسه عليه › 
ويحترم الممتلكات الشخصية للآخرين ٠`‏ 

ل ا و ات الا 
ومشروعاتها ۰ 
آفراد الجماعة ومن غيرهم على حد سواء : : 

٤‏ انه موضوعى » فهو يحاول أن يواجه العداء بالتفكير 
اطق اى يهم الامتاب التي تمي الغ اللوك سو رة 
معينة ۰ كما آنه يتحكم فى انفعالاته ۰ كما لا يخضع لأهواته 
ونزعاته فى تسيير دفة حياته ٠‏ 

فى المجتمع المحلى : 
والأسالیب التی یلتزمها ف سلوکه لکی ينهض بمستوی العلاقات 
الانسانية الديمقراطية فى المجتمع : 

١‏ م آنه يستخدم معرفته بالمجتمع › ويسلك وقق الميدا القائل 


As 


بان الديمقراطية تقوم على الاعتماد المتبادل بين الأفراد 
والمجتمع ‏ 

۲ - أنه يتحمل المسئولية » وهو على استعداد للقيام بنصيبه 
كفرد فى تحقيق مصلحة المجتمع ٠‏ 

۳ أنه يشعر بانه مدين للمجتمع » ويؤمن بأآن الأموال التى 
تنفق على تعليمه » والأرواح التى ضحت بنفسها فى سبيل 
ریت یمک الوفاء نخر مدا عن طریق.اشهاعه فی تخیر 
المجتمع والنهوض به ٠‏ 

٤‏ أنه واسع الأفق › وتتجاوز اهتماماته ذاته وأسرته 
وجيرته لتمتد الى المشكلات الخاصة بالمدينة » والولاية والأمة » 
والعالم ٠‏ ويرى فى الانعزالية خطرا يهدد الصحة النفسية 
للفرد والمجتمع ` 

ه _ أنه حساس للعدالة الاجتماعية » ويعمل من أجل تكافق 
الفرص مام الجميع بغض النظر عما بينهم من فروق ٠‏ 

- آنه يحاول أن يصل الى مركزه فى المجتمع عن طريق 
الخدمة » فهو يضع مواهبه فى خدمة مشروعات البيئة بدلا من 
ان يفرض علیها سلطانه ونفوذه ۰ 

۷ أنه يفهم معنى القيادة الديمقراطية › ويتقن اختيار 
القادة الصالحين › ويرضى بالعمل تحت قيادة غيره أو يضطلع 
هو بالقيادة حسب ما يتطلب الموقف ٠‏ 

۸ أنه وسيط ممتاز فهو يعالج وجهات النظر المختلفة 
بصورة موضوعية لا دخل لانفعالاته الخاصة فيها » كما يعرف 
الفرق بين التوفيق والتهدئة ›» ويعرف كيف يفيد من التوفيق 
ويتجنب مجرد التهدئة ٠‏ 

٩‏ - أنه يستخدم الأساليب الديمقراطية ليضمن تعساون 
الجماعة » فهو يروضح النقاط المختلفة ويستخلص الحقائق 
وينقلها الى غيره بشتى الوسائل » ويعمل على حرية المناقشة › 
ويقسوم بتلخيص النتائج وتوزيعها وينظم نشاط الجماعة 
وتنفيذه » كما يقف موقف الناقد من الدعاية والتحين » ويحأول 
الوصول الى وجه الحقيقة ٠‏ 


AE 


فی مدینته : 

١‏ وهو عضو فعال فى الجماعات المحلية »> وينظر بعين 
التقدير الى العلاقات الحرة باعتبارها ميزة للأحرار ومسئولية 
تقع على عاتقهم » كما يكتسب خبرة من الجماعات التى تقوم 
فى المدرسة ى فى الكلية » ومن الأندية الصغيرة » والمنظمات 
ھی لمدرسهة أو فى يه » وح ل 2 ي 
الحلية التى تقوم بنشاط أوسع ٠‏ 

۲ أنه يعمل فى مختلف الجماعات ويحرص عند تنفيذ ى 
مشرو ع على التنسيق بين المصالع والقطاعات المختلفة على 
الرغم من اختلافها ٠‏ 

٣‏ انه يعمل على سلامة النشاط الرياخى » ويشترك فى 
والتربية البدنية » ى أنه يسهم فيها بوجه عام » ويعمل على أن 
قاح للجتيم فرص متكافئة لاستخدام الإمكانيات المختلفة + كيا 
یتماشی المغالاة فی تقدیر کیار اللاعبين والدعاية لهم . 
الابداعىء فالناضجون من الناس يجمع بينهم الغرض المشترك. 
يسهل عليهم تنسيق جهودهم المختلفة » وفضلا عن ذلك فانهم قد 
يتجاوزون مجرد التوفيق بين هذه الجهود ويعملون على 
تطویرها وتخطیطها علی ساس تجریبی ۰ 

ه ‏ آنه يدرك آن مصلاحة الجمیع هی هدف کل فرد › وآن 
الحرية حق للفرد وامتيان له » ولكن يجب أن تتوازن الحرية مع 
المسكولية التی یضطلع بھا الفرد فی حدود استعداداته ۰ فلكی 
يتمتع الشخص الراشد بحرية التفكير والكلام والعمل والعقيدة 

وفى الواقع أن اكتساب الفرد لهذه العادات والاتجاهات ؛ 
هی شرط أساسی من شروط حصوله على التكيف الاجتماعى الذى 
يحقق له الاستقرار والراحة النفسية ؛ ؛ كذلك فان عدم اكتسابها 


۸۵ 


أو اكتسابها بطريقة غير سوية يحول بينه وبين تحقيق آهداقه › 
يحولها الى مشكلات تعرق النمو السليم للفرد وتؤثر فى صحته 
النفسية وفى مقدار تمتعه بدرجة عالية من النضج الاجتماعى ' 

وفى الواقع أن اكتساب الفرد لها وخصوصا فى مرحلة 
المراهقة والشباب ‏ يحقق له وبقدر کبیر - الکثیر من الأمانی 
التى يحلم بها » ويبتغيها » ويسعى سعيا حثيثا لتحقيقها » والتى 
تتضح من العبارات التلية التى ينطق بها لسان حاله : 


آرید آن آکون حرا : 


الو د ال ا في ال ال ل 
ومفهوم ضرورى لقيام الفرد بوظائفه فى هذا المجتمع بصورة 
ناضجة ٠‏ فالحرية بالنسبة للشاب هدف مرغوب فيه بدرجة 
كبيرة ٠‏ وتعنى الحرية فی نظره « أن يكون حرا » و « أن يتحرر 
من ى ضغط » و « أن يتحرر من السلطة » و « أن بحيا دون أن 
یتعرض لای تاديب ¢ ° وا کان الشاب الصغير يشعر بانه كائن 
مستقل » مفهومه لحرية یکون ایضا متمرکزا حول ذاته ۰ 

ولكن الحرية حقيقة نسبية واجتماعية › فالحرية ليست قط 
التحرر من السلطة » ولكنها التحرر قى عمل نظام اجتماعى 
معن 4 ولا ككل الهزية اطلاقا هن فنص الخادنت > بل انها 
تتضمن المسئولية الذاتية والتاديب الذاتى ٠‏ والشخص الناضج 
هى الذئ نرك أن الجباة د اك طيهة اختداغة داننا :وان خن 
ان الحرية المطلقة تعنى الفوضى » وأآن الحرية فى المجتمع 
الديمقراطى هى الحرية المنظمة والقيدة بحصول كل قرد على 
فرصة متكافئة مع فرص غيره فى أن يكون حرا بالقدر الذى 
تسمح به الحياة الاجتماعية » وبعبارة أخرى آن الشخص 
الثاضع فى مجتمثا هى الذى يدرك حقيقة الإعتماد التضادل: 
والآخذ والعطاء مع الآخرين ٠‏ 


A 


والانتقال من تفسير الفرد للحرية على أنها « التحرر من ٠ ٠‏ » 
الى تفشين اليخصن النا هنع لها علي ادها التحرن ف طاق ٠‏ : 
يعتبر من أهم ضرورات النمو ٠‏ والكثيرون من الكبار يعجزون 
عن اتخاذ هذه الخطوة الضرورية فى تفكيرهم المعذنوى › ومن ثم 
تتوقف اتجاهاتهم عند مستوى « مناوة السلطة » و « المطالية 
بالحرية » و « استنكار التدخل فى شئونهم » ٠‏ 


أرید أن آكون مستقلا : 


الاستقلال : ويعد الاستقلال أيضا من الصفات التى ينشدها 
لشرد دوجا کیرة د ھی کٹیںا ما بد با خلاضن فی تیل ان 
يكون سيد مصيره ٠‏ ولكن المجتمع الذى نعيش فيه يحفل بالكثير 
افراد العقد الثانى من العمر المضطر الى كسب عيشه ؛ ونظام 
« الصبينة » أصيح نظاما عتيقا » واذا وجد كجزء من الاعداد 
المهنى فان الذين يلتحقون به عادة هم الشباب من الرجال والنساء 
ممن اکملوا دراستهم ۰ 

كذلك تلعب المطالب التعليمية دورها فى هذه الناحية ٠‏ 
فسنوات الدراسسة طالت بالنسبة لجميع الأقراد »> ولكن فترة 
التعليم الالزامى آخذة فى الامتداد شيئًا الى ما بعد المرحاة 
الآولى » ولم يعد التعليم العالى قاصرا على فئة معينة من أبناء 
المجتمع › وانما اصبح خطوة خرورية للارتقاء قى السلم 
الاجتماعى ٠‏ 

ويعنى الاس-تقلال بالنسبة للراشد قدرا من الاكتفاء 
الاقتصادى › من تقرير المصير » وضبط النفس » مع قدر من 
المسئولية الاجتماعية » فى حين أن الاستقلال الذى يحلم به 
الفرد یعنی آن یکون حرا فی أن يفعل ما يحلو له » » وقی آن 
« يحدد لنفسه خطوات حياته التالية » » وف « أن يقرر ما يشاء ٠»‏ 
ولكن تحقيق كل ناحية من هذه النواحى يستلزم الاستقلال 
الاقتصادى > ويتطلب مستوى خثقاقيا يكفل للفرد الصمود 


— AV — 


للمناقسة فى ميدان كسب العيش » ونضجا انفعاليا بكفى 
لاحتمال صدمات حياة الكيار الاجتماعية 3 


وغالبا ما ينظر الى استقلال الشاب على آنه أمر مرغوب 
فيه الى حد كبير » ولكن قلما يتجه التفكير الى المسئوليات التى 
تذرتب على هذا الاستقلال ٠‏ والاستقلال بالنسية للشاب شىء 
يثیر خوفه لآنه يحس به اكثر مما يفهمه » وقد يعيش الشباب بين 
كيار يتسمون بالروح الاسنقلالية فى البيت والمجتمع والمواقف 
المدرسية » الا أنهم قلما يكثسبون من هذه الخبرة فهما كافيا 
لنتائج التحرر من الحماية الاقتصادية والانفعالية والاجتماعية 
التى تبسطها الأسرة والمجتمع عليهم ٠‏ ومن النادر أيضا آن 
يدرك الشباب » وكذلك الكثيرون من الكبار أيضا » أن الاستقلال 
ذاته يترتب على الاعتماد المتيادل مع الغير * فليس ثمة فرد 
ناجح آو فاشل فى حد ذاته يترتب على الاعتماد المتبادل مع 
الغير » بل ان تكوينه المزاجى الى جانب تأثير خبراته مع الناس 
الذین یعیش معهم یحدد مدی استقلاله فی شون حیاته ومدی 
نجاحه أو فشله فى الحياة المستقلة ٠‏ 


وقی هذا یری يعض علماء النقس أن الشخصية ھی ثمرة 
الاعتماد المتبادل بين الناس › وأننا نسلك وتعمل بالصورة التى 
نعتقد آن الآخرین يريدونها منا ۰ وهکذا یؤدی کل فرد دوره 
الاجتماعی فی نطاق علاقته بالآخرین فی حیاته ۰ فما تکونه هو 
ما نعتقد أن الآخرين يتوقعون منا أن نكوذه ويريدونه ٠‏ 
المؤکد أن ادراکها ادراكا تاما يعتبر علامة من علامات التضج ٠‏ 
ولكی يكون حكمنا على ما يتوقعه الآخرون متنا حكما صحيحا 
يجب أن بستند على خبراتنا بالعلاقات الانسانية الطيية فى 
مختلف الميادين » وبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نظفر بثبات 
السلوك : كما أن يها وحدها يمكن تحقيق الاستقلان قى اطار 
الاعتماد المتبادل ٠‏ 


— AA 


رید أن آلقى معاملة عادلة : 

العدالة : العدالة شىء يقهم الفرد عادة أن له معنى عند ما 
یکون متصلا بجماعة رفاق سنه وأقرانه ٠‏ وتتوقف أهمية تطبيق 
القراعد على زملائه فى المدرسة وفى البيت وفى ساحة اللعب 
على مدى ارتباط هذا التطبيق بشخصه وبمن يحبهم ويعجب :هم 
من زملائه ٠‏ أما تفسير العدالة فى ضوء الخبرة الديقراطية 
التاضجة الصحيحة فينصب على العدالة أمام الله » والعدالة 
امام القانون » والعدالة فى النظام الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 
وعند ما يتقبل المجتمع العدالة على انها قيمة نهائية فانها عندئذ 
تتخذ معنى العدالة لكل فرد » والعدالة لجميع الناس أيضا › ف 
حين ينظر اليها الشاب على انها العدالة لشخصه ولزملائه ملى 
جانب الكبار ' 

المساواة : ريما کانت المساواة اصعب المفاهيم قى اللسفة 
الديمقراطية فهما » وكثيرا ما يختلط معنى المساواة فى المجتمع 
الديمقراطى على الكبار والشباب على حد سواء ٠‏ 

فالشاب يميل الى تفسير المساواة على انها « المماشة التامة » 
أو « عدم الاختلاف عن e‏ » » وان الرفاق يعتبرون « متساوین » 
اذا #شابهوا فى اللبس والمسلك » واستخدموا نفس الألفاظ فى 
الحديث » وانتموا الى نفس جماعة أقران السن ٠‏ ما الفروق 
الجسمية » والتباين فى الميول والقدرات » وبوجه خاص 
« آدنی » ی « اسمی » منهم ولجد الكثيرون من الكبار أيضا 
صعوبة فى تقبل اختلاف الغير عنهم فى المظهر والقدرة العقلية 
والاتجاهات الاجتماعية والمقيم من غير أن يحكموا على هذا 
الاختلاف بالسمى أى الدونية ٠‏ 
8 کمقهوم 8 الديمقراطية لا ید ان 
دفوم شىء آخر غير المماظة » فالناس بطبيعتهم لا يمكن أر 
یکونوا متماثلین › بل انهم يختلفون من حيٹث E‏ 
والخصائص المزاجية كما يختلفون من حيث المظهر » وكذلك 
تختلف ظروف تموهم وتطورهم اختلافا كبيرا ٠‏ 


A 


ويفسر الشخص الناضج المساواة فى المجتمع الديمقراطى 
انها د التشابه قى القدرة على الأداء »ق «» الصاثحية والكفاية » 
فى مواجهة مطالب الحياة ٠‏ ومثل هذا التفسير للمساواة يعنى 
تقبل حقيقة الفروق الفردية مع الاعتراف فى الوقت نفسه بما 
لدى الفرد من امكانية لآن يصبح راشدا ناضجا من الناحيتين 
الانفعالية والاجتماعية ٠‏ 

وتفسير المساواة على هذا النحو يجعلها تستلزم فهم الفروق 
الفردية والاعتراف بها » كما يجعلها تتضمن احترام التقسيم 
الدقيق للعمل فى المجتمع الديمقراطى » وتقدير ما يسهم به كل 
قطام من قطاعات المجتمع مهما كان ضثيلا فى صالح المجموع › 
ومما لا شك فيه أن الشعور الداخلى بالأمن شر ط لازم آايضا 
لادراك أن المساواة لا تعنى ننا لا نستطيع أن نكون مختلفين عن 
غيرتا » أو أننا لا نستطيع آن نتقبل ما يسهم به الدين يختلقون 
عنا على أنه مساو فى الأهمية لما نسهم يه نحن ٠‏ 

وعندما يتحقق ننثرد من الامن الداخلى والنمو الشخصى 

ما يمكنه من الاختلاف عن أقرانه › فانه يكون قد خطا خطوة 
واسعة نحو فهم المساواة بمعناها الاجتماعى ٠‏ وعند ما لا 
يتحرج من آن يصادق افرادا يختلفون عنه ومن أن يراه الناس 
معهم » قانه يكون قد خطا خطوة أخرى نحو التفسير المعذوى 
الناضج للمساواة ٠‏ وأخيرا عند ما يتسنى له أن ينظر بتسامح 
الى سائر الأفكار والاتجاهات وألوان السلوك التی لا تتمشی مع 
عالمه الصغير » فانه يكون قد انتقل تماما من مرحلة التفسير 
الشخصى للمساواة على نها « التماثل » الى مرحلة التفسير 
الاجتماعى لها على أنها « التشابه فى القدرة على الأداء » 
و « الصلاحية والكفاية » فى معالجة المواقف المختلفة ومواجهة 
مطالب الحياة ٠‏ 


آردد أن آذندی الى جماعة : 


الثانى من العمر 3 ويخص الشاب جماعة قر انه عادة ياکير 


ات 


قسط من ولائه ٠‏ كما أن معظم أنذواع الصراع ألتى تظهر قى 
هذه المرحلة من مراحل تطور التمى تنجم عن التصارع بين ولاء 
الفرد لأبويه وولائه لأقرانه ٠‏ وبين ولائه لقيم والديه »> وولاته 
القيم الجديدة التى يضعها زملاؤه المماثلون له فى السن وطور 
النمو ٠‏ ويتعذر على الكثيرين من شباب العقد الثانى حل تلك 
الآلوان من الصراع ° 


التكامل : ومن الخصائص البارزة عند الشباب عدم تأت 
السلوك لديهم » وتذبذب القيم » وتغير الاتجاهات » ومما لا ریب 
فيه آن جانبا من ذلك يرجع الى تضارب المطالب التى يفرضها 
تفرضها عليهم سلطة الكبار » كذلك يختلف سلوك الشاب بين 
عشية وضحاها باختلاف حالته المزاجية وخبراته الجديدة 
والمطالب الراهنة » ويكون سلوكه فى البيت عادة من النوع 
المثالى » اما خارج البيت حيث يكون بعيدا عن تاثير الأسرة 
وحيث يختلط بزملائه فان قدر! كبيرا من السلوك قد لا یکون 
سليما » كذلك قد يتصف سلوك الشاب فى المدرسة بالعشوائية 
وعدم الثبات » على حين أن سلوكه فى فريق الكرة أو فى أثناء 
النشاط المدرسى يميل الى الثبات ويدل على أنه صادر عن دوافع 
موحدة 


ويجد الشباب عسرا فى فهم التكامل على انه يعنى الاكتمال 
والثبات »> ویعنی عدم انقسام الاتجاهات والقيم والسلوك . 
ويمكن وصف التكامل بأنه « محور الثبات » الذى يجعل من 
الشخصية شيا واحدا فی مخثلف المواقف > ويجعل من الفرد 
فی ادوارہ الاجتماعية المختلفة كلا متماسكا ووحدة ثابتة . 


والتكامل » أو ثبات السلوك » من الأمور المرغوب فيها من 
وجهة نظر الشباب لأنه يوفر له مزيد! من الاستقرار فى حياته › 
ويجعل فى مقدوره الاضطلاع بنصيبه من تبعة حل مشكلات 
الحباة ٠.‏ 


د 
آريد أن آيذى انفسى فلسفة الحباة : 


لا تخرج فلسفة الحياة عن كونها مجموعة من المبادىء أو 
القيم التى يحاول الفرد أن يحيا بمقتضاها » ولهذه المجموعة 
من المبادىء أن القيم فى نظر الشباب غاية واحدة » فهى لا بد أن 
ah ak‏ و اللذين يترتب عليهما أن کون 
a‏ الاطمتنان »> ویحس ن لا 
ون له في عالع الكار الذى يتجه بحو ة فى نموه :ولهدا تد تشتد 
حاجته الى الجماعة التى ينتمى اليها ٠‏ ومن هنا لا نتوقع منه 
آن يفسح مكانا فى حياته لأية مبادىء يترتب عليها أن يصبح 
غير محبوب » اى تؤدى الى سلوك يختلف عن سسلوك غالبية 
قرانه ٠‏ فالشاب يعتبر خارجا على الجماعة اذا ما كان سلوكه 
يتعارض مع مطالب جماعة سنه ولو كان هذا السلوك يتمڈ ىمع 
اتجاهات الكبار وقيمهم ٠‏ 


رایعا ب التكدف والنضصح الذشسى الاجتماعى : 


ان التكيف السليم الذى يسعى القرد للوصول اليه لا يتحقق تحقة 
الا اذا كانت حباة القرد خالية من الأزمات THE‏ 
النفسية المختلفة وكان الفرد قادرا على مواجهة المشاكل يطريقة 
موضوعية متحمسا الحياة » ينعم بحياة مستقرة هادئة يشعر 
فيها بالرضا والاقبال على العمل والانتقاج ٠‏ ولا شك أن كل 
هذه الخصائص الدالة على التكييف السليم هى فى نفس الوقت 
خصائص تميز الشخص الناضج الذى يمكن أن تعتبره شخصا 
متمتعا بالتوافق السوى والطمانينة النفسية ٠‏ 

اذن فما هى هذه الخصائص التی يجاهد الفرد فى اكتسابها 
والتی علی ضوتها یمکن اعتباره عتعتعا بتکیف سلیم ؟ 
عليه ونحن عليه ونحن عند ما نتكلم عنهما منفصلين فانما نقعل 
ذلك لتيسير تحليلهما » لأن من العسير أن نتصور شخصا 


ک۷ ت 


اشا من الا العا عة ر نوا هت ن ال هة 
التفسية ٠‏ 


ولعل جوهر النضج الاجتماعى هو القدرة على تبين حاجات 
الآخرين وادراك أهمية اشباعها » فالشخص التاخنج من 
يبسعادة غيره من التناس » كما آن الشخص الناضج من الناحية 
النقسية هو الذى لا يتركز اهتمامه حول « ذاته » واشباعها › 
آو الذی لا تستاثر « الآنا » عنده بکل طاقته » وانما یراعی فی كل 
افعاله مصلحة الجماعة التى هى عضو فيها » وعلاقاته باراد 
الجنسية لا تشغل ذهنه آکثر مما ینبغی » وهی يحاول دائما ان 
یعتمد على نفسه ف حل مشكلاته ولا يتهرب من مواجهة المشكلات 
دون ان یحاول حلھا » کما انه لا یعیش باسستمرار فی عالہ 
الخيال والتمنيات ٠‏ 


ویصف أحد علماء النفس الشخص الناضج بقوله : 

٠٠ «‏ ان الشخص الناضج ليس هو الذى يلغ مستوى معيذنا 
من النمو ثم توقف عنده » بل انه هو الشخص الذى فى حالة 
نضج مستمر ء أى الذى تزداد ارتباطاته بالحياة قوة ودسامة 
باستمرار › لأن اتجاهاته تشجع على نموها وليس على توقفها 
عن‌النمو ٠‏ من ذلك مثلا أن الشخص الناضج ليس هو الذى 
يعرف عددا كبيرا من الحقائق » وانما هى الذى تساعده عاداته 
العقلية على تنمية معلوماته ؛ وعلى استخدامها بحكمة ٠ » ٠١‏ 

فالنضج ادن عملية متصة لا تنتهى » وتساعد الناس على 
زيادة التكيف لطالب الحياة ومواقفها المختلفة ٠‏ وكل شخص 
ناض يتقیل دوره الانسانى » وه وواأن لم يعتمد على غيره الآ 
أنه يتقبل الحقيقة القائلة بان الخبرة الإنسانية خبرة مشتركة ٠‏ 

وكذلك لا يحتقاج الشخص الناضج الى جعل الآخرين 
يعتمدون عليه » فهو ليس فى حاجة الى استغلال الغير أو فرض 


EE 


اروج الديمقر اطا والساواة 2 فهر تتا قر انه على اشاس 
ا بترن عفله ء ورلن علي اسان لىن اى اة : 

والشخص الناضج هو الذى يتمتع بالكفاية الاجتماعية ء 
التى يمكن اعتبارها قدرة القرد على شق طريقه فى الحياة 
دنفسه » وعلى مد يد المساعدة لغير القادرين على ذلك أيضا > 
ويمكن تحقيق هذه الكفاية الاجتماعية قى استعداد كل فرد 
اة فة حل مولا فة * كما أن العقل الناضج 
يدرك أهمية منح الآخرين نفس القدرة على التوجيه الذأتى 
والمسولية الذاتية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الذة لنضج يؤدى الى قدر أعظم من تفتح 
العقل القائم على الرغية قى التعلم وفى احداث التغييرات التى 
تتسق مع هذا التعلم » وهذا يعنى العقل الذى يعمل با ستمرار 
على زيادة ثروته من المعرفة ويستجيب للمواقف الجديدة مما 
یدل على فهم تقدمی للعالم ومشكلاته ٠‏ 

تم ان الشخص الناضج یری نفسه كجزء فى كل › ويفهم 
الاعتماد المتيادل كحقيقة اجتماعية ييولوجبة » وهو الشخص 
الذدى اكتسب »> أو على اسستعداد لأن يكتسب المهارة يبقصسد 
استخدامها فى حل مشكلاته والاسهام فى حل المشكلات التى 

ان الشخص الثاضج تتوفر فيه الصفات التالية : 

آن یحسن وقت فراغه : 

غمرة الحياة اليومية “ فوقت الفراغ يمكن فى الواقع أن يكون 
ألوقت الذى تتغير فيه الشخصية وبالتالى يصنع فيه الشخص 


من جدید ` 


E 


ولا غرو » فقد قال أحد علماء الاجتماع : 

اذكر لى ماذا تفعل فى وقت فراغك » أنبتك ى نوع من الذاس 
أنت » ٠‏ وقد يعتقد البعض أن الترويح يتنافى مع التربية أو 
يختلف عنها » وأن الترويح يتصل بالمناشط الجسمية المبهجة ء 
فى حين أن التربية تتصل بالمناشط العقلية التى يراها الشباب 
والتربية غير سليم » لأن كلا منهما يستهدف « اكتمال الحيلة » ء 
كما أن الترويح ليس مقصورا على المناشط الجسمية » وانما 
يتضمن عددا لا يحصى من الطرق التى يقضى بها القفر؛ يوقت 
فراغه بصورة ممتعة ٠‏ ولكن الترويح يجد أوسع امكانيانه فى 
مجال الحياة الاجتماعية والعلاقات الانسانية ٠‏ فكل شاب يسهم 
فی الترويح سواء كفرد أو كعضو فى جماعة صغيرة أو كبيرة < 
يستطيع أن يستفيد من الأمور التالية : 

١‏ - يستطيع الترويع أن يحطم الحواجن القائمة : ففى كافة 
ميادين النشاط الترويحى » لا يهم الناس ما اذا كان الشخص 
فقیرا آم غنیا » ولا همهم آن یکون من غير جنسیتهم و دینهم آو 
لونهم ٠‏ وانما يتحدد مركز المفرد فى الجماعة بمدى قدرته على 
الأداء والانتاج ٠‏ وكثيرا ما يتم داخل اطار النشاط الترويحى 
المشترك ازدياد التعارف بين الأفراد ٠‏ 

۷ - يتيح الترويح الفرصة للتقدير والاحترام وتأكيد الذات ٠‏ 
معينة : فالرياضة أو المناشط التى بختارها الشخص كثيرا ما 
تقوم على قواعد معترف بها يتحتم عليه مراعاتها » لأن الخروج 
عليها يعنى التعرض للجزاء > ومن ثم تعتبر مناشط الترويح 
مجالا لممارسة المبادىء الأساسية فى الحياة الديمقراطية : 
وعند ما تشعر جماعة من الجماعات بان قواعد اللعبة التى 
تمارسها تحتاج الى تعديل فانها تعمل على تعديلها بموافقة 
الجميع » الأمر الذى يؤكد مفهوم الجماعة ويضعها فوق رغية 
الفرد » فالجماعة لها دائما اليد العليا فى المناشط الترويحية 
الاجتماعية أو الجماعية » والفرد يمتثل لرغبات الجماعة لأنه 


0 س 


د ان کر جا نها وب لطر بق اشرت انان 
الذى يعتبر جوهر الديمقراطية ٠‏ ويعلم الترويح الفرد كيف 
يكون عضوا صالحا ف الجماعة » والحق أن العضوية الصالحة 
شرط لازم للقيادة التاجحة ٠‏ 

ا ا ر اف و ا 
ففى الترويح متنفس للانفعالات » وفوائد جسمية واجتماعية » 
وللاحظة سلوك الآخرين وتقدیره ۰ وسو اء کان الترويح يتم 
فی فلغت آم ساح بای ا مخت ام نان ام غین ذلك :فان ف 
مجالا للعديد من الفرص التى اذا أحسن استخدامها كانت 
اساسا طيبا لتدعيم امكانيات الحياة الديمقراطية ٠‏ 


ان کون رائد نه : 

ان الفرد الناضج اجتماعيا يستطيع أن يعتمد على نفسه فى 
اء حاجاته ¿ وفى اثخاذ قراراته الثى تمل من قزيبت 
بالأمور البسيطة من حياته › وفى الأمور الهامة كذلك ٠‏ أنه 
كثيرا ما يستشير والديه ويستشير الآخرين أيضا › ويقدر لهم 
نصائحهم » ولكنه يعتمد على نفسه آخر الأمر فى الوصول ألى 
قراراته النهائية ٠‏ 

كذلاك فان الشخص المتمتم بالتكيف السليم يعرف كيف 
يستمتع بحياته الراهنة لكنه لا يغفل عن حياته المقبلة » فهو يدير 
آمر دخله الشهری فينظم انقاقه وادخاره » ويحتاط للأزمات 
المقبلة » ويدرك ما ينوى أن يفعله فى السنوات القادمة انه ينشد 
وضعا آرقی من وضعه الحالى > ويسعى لتحقيق أهداف واقعية' 

ولك ليس معني كل ذلك ان يغالى فى الاغشماف غل تفه + 
فالتمن الا كح شطع أن حى فة ٠‏ لكة نحتاج اانا 
ان فوت ارين ١‏ وله اهسة الإشتفان الارن خت 
تتعقد الأمور فى العمل آو فی البيت ٠‏ 

والاعتماد علی النفس € کی مسلك انسانی آخر › قد یشط 
حتی يجاوز حدوده » ذلك آن الفرد الذی یرکب رآسه ویقول فی 


ا 


نفسه ( استطيع آن أعالج هذه المشكلة وحدى ) » هرد يغالى فى 
اعتمادہ على نفسه ویتخْذ طریقه شططا > بینما الموقف يوحى 
بضرورة الاستعانة بالآخرين ٠‏ وهكذا ينقلب هذا المظهر فيصبح 
علامة من علامات العجز والنقص بدلا من أن يكون علامة من 

فالاعتماد على النفس الذى يصل الى درجة عدم الاكتراث 
بامجتمع المحبط ليس معذاه النضج الصحيح 8 


ان يعمل لخير الجماعة : 
ان هذا العالم المعقد المتشايك المتداخل الذى نحيا فيه يتحللب 
منا أن نتعاون مع الآخرين ونشاركهم فى حياتهم › يتطلب منا أن 


والشخص الناجح هو الذى يسارع الى تحمل المسئوليات 
التى فوق حاجاته ورغباته المياشرة الشخصية ٠‏ 

والشخص کمواطن ناضج » يفطن لغایات وطنه وأهدافه › 
ويفهم مشاكله ويحاول بذل المساعدة الجدية لحلها » ويساعد 
بامكانياته وجهده فى تحقيق الأهداف التى ترقى بالمجتمع › 
فيعاون العاملين على بناء صرح الوطن ٠‏ 


ويما آن الشخص الناضج يهتم بنفسه كما يهتم بالآخرين › 
فهو اذن خليق ان يؤدى تلك الخدمات وهو سعيد فرح بها »› 
لا لمجرد نها « واجبات وطنية » ٠‏ وهو لا يتطلب من الآخرين 
جرا ولا شکورا عن اشتراکه معهم ومعاونته ایاهم › بل یکفیه 
شعوره العميق يالرضا والاطمئنان ٠‏ 


انه يتقبل مسئوليات الزعامة » اذا كان كفرًا لها ٠‏ وعند ما 
يقل آن یکون ریسا لجماعة ما فانه قوم بواجبه على خير 
ما یکون القیام بالواجب › فھو لا يسام سریعا » ولا پنتقل بين 
ضروب النشاط المختلفة بسرعة تفقده اتزانه ٠‏ 


۹۷ 
أن یعرف قدر تسه : 


ان الشخص الناضج يعرف مدى ما تتحمله طاقته وما يتسع 
له وقته من مسئوليات ٠‏ انه يقول « لا » حينما يدرك أن الأمر 
فوق طاقته » انه یوازن بین عمله ولهوه » فیعطی کل ناحية 
حقها ` 

فالشخص اذا حقق لنفسه » حياة متزنة تفى بحاجات العمل 
والمتعة » فانه بذلك يكون قد حقق لنفسه ركنا جوهريا من أركان 
النضعح > فالحياة المتزنة اسا اسية من دعائم النضج الوجدانى 
والاجتماعى ٠‏ 


أن يتقبل الآخرين : 


من سمات الشخص الناضج ان يعمل على ارضاء الآخرين › 
کک ا و فالانسيان الذي تبه نره كن 
غالبا مطبو سا على الاهتمام بالآخرين > ويتقبل الناس كما هم 
ويرخضى عنهم كما قطرهم الله وهو فوق كل ذلك صریح › 
فالصراحة والوفاء يعض خصاله الحميدة ٠‏ 


و الا شج عرف كف رى بن الف لبد الذي عه فى 
جوهره على الرغبة فى الايذاء » والسخرية » والتحقير » وبين 
النقد اليتاء الذى لا يدصدر الا عن شخص بود لرفبقه النقشع 
والخبر › انه یعلم كيف يتقبل النصح بالشکر والامتنان » وکیف 
يسديه بلباقة ومهارة ٠‏ 


أن يؤمن بالتعاون والتنافس : 

العا دعا و م هاا افا فاناخت يفك 
كيف يعمل مع الآخرين ؛ ويسعى ايضا لرفاهيتهم فى المنزل 
والمدرسة والعمل والمجتمع ٠‏ 


( التكيف النفسى ) 


۹۸ 


لکن التنافس أيضا جزء اساسى من حياتنا ٠‏ فنحن نتنافس 
فى المدرسة وا ملعب » والعمل » آردنا ذلك آم لم نرده ٠‏ قلوازنة 
وزيادة دخلنا ومکانتتا ۰ 
بالتعاون كما تصطبغ بالتنافس ٠‏ وهو يعلم أن الرغبة فى 
الانتصار والتقدم قد تصيح داعا حیویا يحفزنا الى بذل غاية 
الجهد والطاقة ٠‏ ولکكنه يدرت آيضا أن هده الرغية قد تتجاوز 
حدودها وتدفع فى شدة توذی معها الآخرين كما تؤّذى انقسنا 
فانه لا ينسى أيدا أن يرعى حقوق الآخرين › وأن يعاملهم بروح 
رياضية عالية ٠‏ 

آن يكون متفائلا فى الحياة : 

أن القن التاخح غعا برا الففل في اع اة : 
فانه لا يقتا أن یری الجانب اللامع المضىء وسط هذا المعترك 
القاسى الرهيب ٠‏ انه انسان يحتفظ بتفاؤله مهما اسودت الدنيا 

ولا يغنى هذا أن تصبع الحياة جادة كل الجدء بل خليق بها 
الا تنسى نصيبها من المرح والدعابة التى ترى الجانب المضحك 
وعلاماته ۰ 


آن یکون قادرا على فهم ذضسه : 
أن الشخص النساضج الذى یسعی دائما لیزید من فهمه 
لذقسه > يدرك قو اد وحدوده وامکانیاته وقدراته ادراکا جی دا 
صحيحا ٠‏ وزيادة على ذلك فهو يتقبلها وینعم بنفسه کما هی »> 
ولا يضيع جهده القيم فى الرثاء لها والتسر عليها ٠‏ 
yk xk XK‏ 


ت 


وبعد » فما هى صقات الشخص المتمتع بالنضج النشسى 
والاجتماعى وبالتالى التمتع بالتكيف السليم والضحة النفسية ؟! 

ان الشخص الناضيج اجثماعيا ونفسيا يثق بتقسه ٠‏ 
اليها “ 

یعرف کیف یحافظ على نفسه ویعنی بها ۰ 

- يرسم خططا واضحة لحياته المقبلة › ثم يحاول أن يحققها 
فى حياته الواقعية ٠‏ 

ان الشخص التاضج اجتماعيا ونفسيا يميل الى الحياة 
الخارخية ١‏ روهتم بالافراد اللخرين. ٠‏ 

- يلذ له أن يشارك الجماعة فى نشاطها ٠‏ 

- يتحمل المسئوليات التى لا تتصل اتصالا مباشرا بحاجاته › 
ویمضی فی تنفیذها ۰ 

ب شا عد التخرين > ونلك يذل وقئة ومالة ن جدمة الغماعة 
وأفرادها ۰ 

یسعی جاهدا کمواطن لیفی بمسئولیاته حیال جماعته › 
واقلیمه » ووطنه › والعالم کله ۰ 

يعمل على آلا یطغی عمله على لعبه » ولا لعبه على عمله › 
بل يحافظ على اتزان هاتين الناحيتين ` 

كت وشا واا ار اق و اا 2 9 
بشذوذه وغرابة اطواره ` 

يتعلم كيف يحيا فى سلام وهدوء مع الآخرين وانه صديق 
وکی ° 

يقصى حبه على شخصية واحدة » وبذلك يمهد السبيل الى 
انشاء أسرته المقبلة ٠‏ ۱ 

الشخص الناضج اجتماعيا ونفسيا يتميز باتجاهات نفسية 
قوية سوية حيال نفسه وحيال الآخرين ٠‏ 


ت 


- فی مقدوره آن يقبل نقذ الآخرين كما أن فى مقدوره أن 
بنتقد انتقادا بنذائیا انشائيا ٠‏ 

تساعده روحه المرحة على أن يرى النواحى المترفة فى 
الأشياء » ولا يدع مشكلاته تثقل كاهله 

- يؤمن بالتعاون الايجابى » أكثر مما يؤّمن بالنافسة 
الحادة ٠‏ 

يدرك نواحی قوته وعجزه › ویعلم کیف یحصل منهما على 
الفاكدة القصوى ° 

يحترم فردية كل شخص » ويقدر الناس معاييرهم لا بمعايير 
صناعية شكلية ٠‏ 
والاجتماعى » ولكننا حرصنا على أن نذكر أهم المميزات الرئيسية٠‏ 
فاذا تأملنا تلك القائمة مليا » أمكننا أن نفهم ذلك النضع فهما 
واضحا جليا وارتباطه الوثيق بالتكيف السليم ٠‏ 


> 


اضرلا 


التكيق السليم : معاييره ومظاهره 


Converted by Tiff Combine 


NST a 


عالجنا فى الفصل السابق - العلاقة بين التكيف 
والنمو » ومدى العلاقة الوثيقة بينهما : وسنعالج ف 
هذا الفصل المعايير والمظاهر التى يمكن أن نستنتع 
منها مدى تمتع الفرد بالتكيف السليم ٠١‏ وذلك على 
النحى التالى : 


: الراحة النفسية‎ ١ 


ان من هم العوامل التى تحيل حياة الفرد الى جحيم لا يطاق › 
شعوره بالتعب وعدم الراحة والتازم من الناحية النقفسية فى “ى 
انبا ھن جوانت خا تة * تمن احتلة مم الراحة الات 
الاكتئثاب » أو القلق الشديد » أو مشاعر الذثب » أى الآفكار 
والوساوس المتسلطة » أو توهم المرض »ء أو عدم الاقبال على 
الحياة والتحمس لها ٠‏ واذا راودت هذه الحالات الفرد كثيرا 
واننتبدت به .الى درجة كمعلة يعيش ف جالة هن الخبيق والتازم 
الشديدين » فان ذلك يستلزم مساعدة وتوجيها نفسيا * وهذا 
يتوقف على الدرجة التى يستطيع معها تحمل المواقف الضاغطة ٠‏ 


ولكن ليس معنى الراحة النفسية أن لايصادف الفرد ى عقبات 
آو موانع تقف فى طريق اشباع حاجاته المختلفة وفى تحقيق 
أهدافه فى الحياة » فكثيرا ما يصادف مثل هذه العقبات فى حياته ' 
اليومية ؛ وانما الشخص المتمتع بالصحة النفسسية هو الذى 
يستطيع مواجهة هھ العقبات وحل المشكلات يطريقة ترضاأها 
نفسه ویقرها المجتمع 


وعلى ذلك » فان من سمات الفرد المتمتع بالصحة النفسية › 
قدرته على الصمود حيال الأزمات والشدائد وضروب الاحباط 
المختلفة دون أن يختل ميزانه ويشوه تفكيره » ودون أن يلج الى 
أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته كالعدوان ونوبات الغضب 
أو الاستسلام لأحلام اليقظة ؛ فدرجة احتمال الاحباط من أهم 
الات الت قلح هة الفرد وخرة عن فرعن الأفرافة 


ES 
: الكقاية فى العمل‎ - ۲ 


تعتبر قدرة الأفراد على العمل والانتاج والكفاية فيهما » وفق 
ما تسمح به قدراتهم ومهار اتهم » من أهم دلائل الصحة النفسية ء 
فالعمل هو أحد صور النشاط ا١‏ لطبیعى للانسان » ولهذا فليس لذا 
أن ننذظر اليه على ساس ان فيه تهديدا للاتزان النفسى للانسان أو 
آنه يض د دصحته النقفسية ان الفرد الذى يزاول مهنة أو عملا 
الحيوية » الآمر الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية ٠‏ 

ولاشك أن الأشر القوى للعمل على الاتزان النفسى يرجم الى أن 
العمل له صلة وثيقة بالأهداف التى تكمن وراء السلوك الانسانى؛ 
فعن طريق العمل يكتسب الانسان قوة » ويطمئن لمستقبله » وهو 
وسيلة للتاثير فى البيئة التى يعيش فيها » وعن طريقه يسعى 
ويحقق لنفسه مركزا مرموقا فى المجتمع الذى ينتمى اليه ٠‏ ولهذا 
فى مواقف العمل » هو فى الواقع جانب أساسى من جوانب السلوك 
الانسانى ٠‏ 

وهنالك علاقة وا ضحة بين الصحة النقسية » وما يتركه العمل 
من آثار ؛ فلا شلك أن الفشل والاحباط فى العمل قد يؤدى الى 
الاستقرار النفسیى ومدى ما يتمتع به الفرد فى عمله من تكيف > 
يؤديان الى زيادة الانتاج ٠‏ 
تق بتفسها ثقة عميقة » وتنعم بالسعادة والرضا » وتكون على 
هو دالة ما يعانيه الفرد من حالات الضيق والاضطراب النقسى . 


OS 


قدراته وامکانیاته ؟ 

گذلك:: فان من سفات الشخض الح مالمحة التفة: 
قدرته على الانتاج المعقول ف حدود ذکائه وحیویته واستعداده > 
ان كثيرا ما يكون الكسل والخمول دلائل على شخضية هدتها 
الاعات .النفسة >¿ واسففن الكت حيوتها ولا نض أن 
الخاوف والوساوس والهواجس كثيرا ما تعوق نشاط القرد 
وتعطله ۰ 


۳ الأغراض الجسمية : 


فى بعض الآحيان يكون الدليل الوحيد على سوء التكيف هو 
ما يظهر فى شكل أعراض جسمية مرضية ٠‏ فالطب السيكو _ 
متوماتی( النقسی جضقى ) يؤك لنا أن كثرا من الاشنطرانات 
القس تولو هة تكون تاجمة اسافنها كن الاخنطرايات فى 
الوظائف النفسية ٠‏ 


ان الأمراض السيكوسوماتية هى أمراض جسمية ترجع فى 
امقام الأول الى عوامل نفسية » سببها مواقف انفعالية ء 
فالانفعالات ‏ كالغضب أو الحزن أو الخوف او القلق أوالشعور 
بالذنب أو النقص _ أحوال نفسية جسمية تائرة » تتميز من 
الناحية الجسمية باضطرابات فسيولوجية حشوية شتى فى 
التنفس والدورة الدموية ووظيفة الهضم وافرازات الغدد ٠٠‏ 
فان لم يتسن للفرد آن يعبر عن انفعالاته تعبیر! مناسبا بالقول أو 
الفعل بقيت هذة الاضطرابات الحشوية وتشخمت ٠‏ فان دامت 
الأسباب المثيرة للانفعال واضطر الفرد الى كظمه أو كبته تراكمت 
هده الأخبطرانات و التو ت ات الخو لوح وازمشت 4 ها ف 
دى خو الأ الى اخنطرابات غضوبة خطيرة هى الأعراخن 
امرضية السيكىسوماتية » فاننا ان لم نمكن انفعالاتنا من التعبير 
الصريح اللاهر بصورة ملائمة » تولت أجسامنا التعبير عنها 
بما تستهلکه من لحم ودم ۰ 

ومن أمثلة هذه الآمراض السيكوسوماتية ارتفاع ضغط الدم» 


hE 


والعدوان والبغضاء المكبوتة ٠‏ كذلك أمراض المعدة ترجع 
ساسا الى ما يعانيه الفرد من قلق وتأزم نقسى » حتى لقد قال 
حى علماء الطب « أن أمراض المعدة لا تأتى مما تكله » ولكن مما 
يأكلك » ٠‏ وهناك غير ذلك من امثلة الأمراض الجسمية التى ترجع 
الى علل نقسية ٠‏ 

ولق اذى ديو ع هذه الأمزان الشكى مو اة الى الاهتبا 
بالطب النفسى الاجتماعى » والى ظهور اتجاه جديد فى الطب 
یسمی « الاتجاه السیکوسوماتی » › وهو اتجساه یؤکد اثر 
العوامل النفسية والاجتماعية » ليس فقط فى ظهور هذا النوع 
من الأمراض بل وفى جميع أنواع العلل الانساتية » دون أن 
يغض من اثر العوامل الجسميةء هو اتجاه يهتم بالحالة النفسية 
والظروف الاجتماعية للمريض ويعيرها اهتماما كافيا » وينظر 
الى الأزمات والصراعات النفسية الاجتماعية على انها عوامل 
فة فطالة فى احذات الإشرانات السهة ٠:‏ 

ون هناب تست أن توك عا للعر اسل النقة راجشا عة 
من أثر فى الصحة النفسية للفرد » وآن ما قد يظهر على شكل 
اضطرابات جسمية قد يكون دليلا على ما يعانيه الفرد من 
اضطرابات نفسية واختلال فى اتزانه الانفعالى ٠‏ 


: )861۴.C0«ءءم( مقهوم الذات‎ - ٤ 


ان فكرة الشخص عن نفسه هى النواة الرئيسية التى تقوم 
علیها شخصیته › كما انها عامل اساسی فى تكيقه الشخصى 
والاجتماعی ٠‏ فائذات تتكون من مجموع ادراكات الفرد لنفسه 
وتقييمه لها ء فهى اذن تتكون من خبرات ادراكية وانفعالية 
تتركز حول القرد باعتباره مصدرا للخبرة وللسلوك وللوظائف٠‏ 
والذات بهذا المعنى تختلف فى مفهومها عن الأنا كما تحدث عذها 
فرويد ٠‏ فالانا هى مجموع الوظائف النفسية التي تتحكم ة 
السسلوك والتكيف ٠‏ أما الا i HT‏ 
الوظائف وتقييمه لها واتجاهه نحوها ٠‏ فالذات باختصار هى 


E EE 


فكرة الشخص عن نفسه » هى نظرة 'لشخص الى نفسه ياعتیاره 
مصدر القعل ٠‏ 


وتتميز الصورة الذهنية التى يكونها الفرد عن نفسه ينها ذات 
ثلاثة أبعاد : يختص أولها بالفكرة التى يأخذها الفرد عن قدراته 
وامكانياته » فقد تكون لديه صورة عن ذاته کشخص له کیان › 
ذو قدرة على التعلم » وقوة جسمية ؛ وبايجاز فانه شخص كفء 
للنجاح » وعلى العكس من دلك قد يكون لدى القرد صورة بأنذه 
عاجز » أو فاشل > أو أنه قليل الآهمية » ضعيف القدرات » ويآن 


أما البعد الثانى فى مفهوم الذات » فيتعلق بقكرة الفرد عن 
نقسه فی علاقته بخیره من الناس ۰ فقد بری فی نقفسه شخصا 
مرغو‌با فيه »> آو أنه منبوذ من الآخرین ۰ وقد یری أن قيمه 
واتجاهاته ومنزلته وآرأءه وعتصره او دینه من الأسباب التى 
تجعل الآخرين ينظرون اليه بتوجس . او يعدم ثقة وحذر » أو 
بعدم ثقة وحذر »› أو ينظر اليه يعين الاحترام ۹ اذ مما يوثر بلغ 
تأثير فى نظرة الفرد الى نفسه » الطريقة التى ينظر بها الناس 
اليه » لآن صورة كل فرد عن ذاته تتكون من خلال نظرة الآخرين 
المه ٠‏ 


أما البعد الثالث » فهو نظرة الفرد الى ذاته كما يجب أن 
تكون ٠‏ وهذه النظرة تختلف عن الصورة التى يرى فيها نفسه 
بالقعل ‏ آهلا آو غير آهل › محبویا أو منبوذا › کفۇًا أو غير 
کفاء ت تنجد آن کل فرت بتخیل نفسنه فی اغعماق ذاته :قتکون له 
مثله العليا واتجاهاتد وقيمه وتوقعاته وأهدافه ومستویأات 
طفوخة القن در ن فى تحتيتةا* ونطلق على هذا البعث ( الذات 
ونعنى الطريقة الفعلية التى ينظر بها الفرد الى نفسه » والنظرة 
لهذه الصورة أن تتحقق » وحينئذ يعكن القول انه متقبل لذاته 


كانسان » ولديه الثقة بنفسه وبقدرته › ويثق بمن يمدون له يد 


~A 


الساعدة على طولى الطريق . كما تكون اديه الشجاعة على 
مواجهة حدوده والعيش فى نطاقها والنظشر الى مف ةة 
وآهدافه نظرة واأقعية 


- تقبل الذات ونقبل ال#خرين 

اا E‏ بالآخرين EE‏ 
اهتماما ورغبة للانطلاق والآخذ بيد غيره › كما يكون شديد 
الرغبة أن يدع الآخرين يقودونه الى عوالمهم »> ويعرضون عليه 
مشاكلهم الخاصة » ويكون قادرا على التفاعل الايجابى البناء 
مع الآخرين » وعلى الأخذ والعطاء معهم “ وبهذه الطريقة تكمل 
الدورة نفسها ويحدث التوازن ٠‏ 

ویوّثر حاجات الفرد ف ادراکه لاآخرین › کما ان تقدیر الذات 
واحترامها یعتمدان جزئیا علی مدی ما یعتبره ويقره الآخرون 
من النجاح الذى احرزه القرد > وحتی يیصیر الفرد على درجة 
كافية من القوة بينه وبين نقسه › وفى غنى عن الاشباعات 
الخارجية › يميل الى أن يكون غير متقبل ولا مستريح للأشخاص 
الذين ينظر اليهم أو يعتبرهم من العقبات أو الأخطار المحتملة 
لتهدید کیانه ٠‏ وکثیر ما يعوق الأفراد فى تقبلهم للآخرين بسبب 
الآفكار الجامدة والمتحصبة الصريحة التى تنعكس بدهاء على 
افعال من حولهم من الناس ٠‏ فالتعصب يتعلم » كما أن الاحترام 
والتقبل يمكن ان يتعلما كذلك من خلال التعليم الجيد فى البيتة 
السمحة الت تحتر م الجميع وتؤکد ذواتهم ۰ 


> اتخذ آهداف واقعية : 


ان الشخص المتمتع بالصحة النفسية » هو الذى يضع أمام 
نفسه مثلا وأهداقا ومستويات للطموح » ويسحى للوصول اليها 
حتی ولو كانت تبدى له فى غالب الأحيان بعيدة المنال » فالتكيف 
المتكامل ليس معناه » تحقيق الكمل › بل يعنى يذل الجهد والعمل 
المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف » ولکى د يتحقق هذا يجب ألا 


E 


يكون البون شاسعا بين فكرة الشخص عن نفسه»ء وبين الأهداف 
والمثل ومستويات الطموح التى وضعها لنفسه ٠‏ فالشخص 
الذى يتخذ لنفسه أهدافا أعلى من مناله بكثير » انما يعرض 
نفسه للشعور الدائم بالخيبة والفشل والاحباط واحتقار الذات' 
اذ أنه لن يصل بدا الى تحقيق غاياته التى رسمها بعيدة كل 
البعد عن الواقع ٠‏ كما آن الشخص الذى يضع لنقفسه أهدافا 
سوی » اذ آنه لا يستغل جميع امكانياته فى سبيل الجماعة ٠‏ 


۷ - القدرة على ضيط الذات » وتحمل المسئولية : 


| نالشخص السوی هو الذی يستطيع أن يتحكم فى رغباته » 
وان یکون قادرا على ارجاء اشباع بعض حاجاته » وأن یتنازل 
عن لذات قريبة عاجلة فی سبیل ثواب آجچل ابعد آثرا واکثر 
دواما ؛ فهو لديه قدرة على ضبط ذاته » وعلى ادراك عواقب 
تترتب على افعاله فى المستقبل ٠‏ وعلى هذا الأساس يستطيع أن 
یبنی سلوكه وتصرفاته تبعا لخطة يضعها هو ؛ خطة يرسمها 
على اساس ما يتوقعه من نجاح وتوفيق لأفعاله فى المستقبل 
البعيد ٠‏ مثل هذا الشخص اذن يستمد قدرته على الضبط 
والتحکم فی سلوکه من تقدیره لامور تقدیرا مبنيا على موازنة 
النتائج وتمحيصها ٠‏ 

وكلما زادت القدرة على ضبط الذات » كلما قلت الحاجة الى 
الضبط الصادر من سلطة أخرى خارجة عن الذات ٠‏ وعلى هذا 
الأساس تصبع عملية التوافق الكامل ليست مجرد اتفاق الفرد 
مع الجماعة ٠‏ فالشخص السوى يرفض احيانا آن ينصاع مع 
الالوف أو يقر المعايير المتواضع عليها ٠‏ على أن رقضه هذا 
لا بد أن يتضمن معنيين هامين : 

ما المعنى الأول » فهو أن يكون الشخص مقتنعا بامانة بيذه 
وبين نفسه بان الأوضاع التى يرقضها أوضاع غير عادلة » وأن 
القيم التى يقترح احلالها محل هذه الأوضاع تؤدى الى سعادة 


ت 


أشمل والى اشباع اعم واکثر دواما ۰ حیندّذ لا یکون اعتراض 
الشخص المتكامل مبنيا على مجرد الرغية فى اثبات الذات أو 
اشتهاء السلطة > أو صادرا تعن دوافع عدوانية مكبوتة ٠‏ 
فالفرق بين المخالفة الصادرة عن الشخص السوى وتلك 
الصادرة عن الشخص غير السوى » هى فى أن الأول يكون أمينا 
مع نقسه ومع الجماعة » أعما الثانى فانه يكون مخادعا لنفسه 
ومخادعا للجماعة 3 


هما المعتى الثانى الذى يتضمنه موقف الشخص السسوى 
عندما يخالف المعايير المتواضع عليها » فهو أنه يفعل ذلك وهو 
مقدر لنتائج عمله ومتقبل لها ۰ فالشخص السوی ۔ كما قلنا - 
ويعمل حساب الريبح والخسارة فى كل خطوة يخطوها ٠‏ 

وباختصار » فان الشخص المتمتع بالصصحة النقسية هو 
الذى يعتير نقسه مسئولا عن أعماله ويتحمل هذه المسئولية عن 
طيب خاطر » وهذه هى إحدى السمات الهامة فى الشخصية 
المتكاملة ء 


۸ - القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة المتبادلة : 


ان الشخص السوی هو الذى يحقق وجوده كکكائن حى 
اک اعی ا رف مات الى افراد ههه > وفی هاون 
معهم » واضطلاعه بدور اجتماعى » من أجل تحقيق حياة أفضل 
له ولمجتمعه ٠‏ مثل هذا الشخص هو الذى يعمل من أجل 
المصلحة العامة ء ويسعى لخير مجتمعه الذى هو جزء منه › 
ويه ساعد الاخرین :وان کون مجه علاقات خی ا 
وعاطفية وثيقة » علاقات مبنية على الاهتمام والرعاية وليس 
على مجرد الرغبة فى التعالى أو حب السيطرة ٠‏ 


وبقول آخر » فان اعتراف الشخص بحاجته الى الآخرين › 
يتضمن أيضا القدرة على تكوين علاقات شخصية وثيقة بهم › 
علاقات مبنية على الثقة المتبادلة ٠‏ وهذه الصفة الهامة فى 


ARR 


الشخصية السوية هى التى يمكن أن نعبر عنها بالقدرة على 
الحب ٠‏ فالشخص السوى هو الشخص الذى يستطيع أن يحب : 
وهذه الصفة يتعلمها الطفل نتيجة لاقتران اشباع حاجته الأولية 
بحضور الوالدين ٠‏ فهذان الشخصان هما اللذان يقومان على 
يجابية نحوهما ٠‏ ويعمم الطفل هذا الاتجاه نحو الآخرين › 
فینشا عنده حب للناس عن طریق حبه لوالدیه ۰ 

الا أن الموقف السليم من الوالدين هنا شرط أساسى لنمو هذا 
الاتجاه العاطفى بشكل متكامل ٠‏ فاذا كانت علاقة الطقل 
بو الديه علاقة اعتماد عليهم فحسب دون أن يدرب علىالاستقلال 
والمشاركة فى المسئوليات الاجتماعية » آى دون أن يحدد له دور 
ايجابى فى هذه العلاقة المتبادلة » فانه ينشا سلبيا فى انفعالاته 
واتجاهاته الفاطفة والاجتاعة > نفا اتكالنا مخجتتا على 
الغير » لايستطيع أن يقوم بدور ايجابى ف العلاقات الاجتماعية: 
ومن تاحية اخرى لو كانت علاقته يوالديه تدفعه دقعا الى 
الاستقلال المبكر » فانه قد يتصور أن العلاقات الاجتماعية هى 
مجرد تبادل للمحسالح بدلا من أن يتصور آنها ثقة متبادلة ٠‏ 
وبذلك ينظر الى التعامل مع الناس على آنه عملية تجارية » 
الناجح فيها هى من يستطيع أن يحصل على أكبر قسط من المتعةء 
فى حين لا يعطى الا القدر الضرورى فقط ٠‏ ونحن نشاهد الكتير 
من الأمثلة لهذين النوعين من الشخصيات المريضة فى حياتتا 
اليومية ٠‏ ولا شك أن كلا هذين الاتجاهين نحو العملاقات 
الاجتماعية يؤثر فى تكيف الشخص فى ميادين الصداتة والحب 
والزواج والأبوة والقيادة والرئاسة » وغير ذلك من المواقف 
التى تلعب فيها العلاقات الاجتماعية دورا هاما فى نجاح الفرد 
وسعادته ۰ 


: القدرة على التضحية وخدمة الآخرين‎ - ٩ 


آن یبذل وآن یعطی ویمنح › کما يستطیع أن ياخذ » سواء کان ذلك 
مع أولاده > ام مع مرءوسیه ¢ آم مع اصدقائه ءام مع الجتس 


SAY 


الآخر » وسواء كان ذلك مع جماعات يعرفها وينتمى اليها › أم مع 
جماعات غريبة » مع جماعات يتفق معها فى الرأى والعقيدة › ١م‏ 
مع جماعات يختلف معها فى الاتجاهات والآفكار ٠‏ فالانسان 
مهما كانت حاله » فنه مدين للأنسنية بی‌جوده وبقردیته وبقدرته 
على الكلام والحركة » والتمتع بنتائج الأفكار والعقول التى 
سبقته » واثرت فى نوح الثقافة التى يعيش فيها ٠‏ ولذلك فان 
الشخصية السوية هى آلتى تسهم فى خدمة الانسانية عامة » 
وتفعل ذلك فى حدود امكانياتها بالطيع ٠“‏ أنها تعمل على تقدم 
المجتمع الانسانى والسير به غى سبيل التطور الى الهدف الأبعد › 
هدقف العمل للانسانية جمعاء ¢ والمشاركة قی تحقیق السعادة 
لأكير عدد ممكن من التاس على ظهر البسيطة » والمساهمة فى 
تخليص هذه الآرض من الشرور التى عليها ٠‏ ويتضمن هذا 
بالطيع العمل على التعاون والتعايش السلمى » ليس فقط بين 
الأفراد » بل أيضا بين الدول والشعوب » بحيث يكون موقف 
الدول بعضها من بعض موقف افراد سويين يعيشون فى مجتمع 
واحد » لیس فیهم سید ومسود » ولیس فیهم مسیطر ومغلوب ؛ بل 
کل یقوم بنصیبه » وکل یؤدی واجبه › وکل یتحمل مسئولیاته › 
فی سبیل مجتمع انسانی أقفضل ` 


: الشعور بالسعادة‎ - ٠١ 


ولا تعنى المواصفات السابقة للشخصية المتمتعة بالصحة 
النقسية » أن الشخصية السوية هى التى تعيش فى سعادة دامة » 
و الشخصية الخالية من الضراع » أو الشخصية العديمة 
المشاكل ٠‏ بل على العكس » فان الشخص السوى قد يعجز أحيانا 
عن الوصول الى أهداقه ٠‏ وقد يدفعه جهله بالعالم المعقد الذى 
يعيش فيه وكذلك الضغوط المباشرة التى قد يقع تحتها »ء الى 
اتخاذ "سلوب غير ملائم من السلوك › مما يباعد بينه وبين 
الهدف » بدلا من أن يقربه منه “ ويترتب على ذلك طبعا ان يستثار 
عنده الشعور بالذنب فى بعض الأحيان » واذا كان الشخص 
السوى يحاول دائما أن يكون واعيا بالمخاطر التى قد يتعرض 
لها » لذلك فانه لا يخلو تماما من الخوف والقلق ٠‏ فمفهوم 


YT 


الشخصس الىسوى ادن لا د د يتضسمن الخلو اتام من الخوف أو 
الصراع ى القلق أى الشعور بالذنب “٠‏ بل ان الذى يمين السوى 
عن‌غيرد» هو طريقة مواجهة الصراع والمخاوف والقلق والشعور 
الان هو لى الخلى نها ١‏ ففف لايك فت ان التعةان 
الساذج أي معتاه الأخرام» اقل سر اعا وقلا من) الما 
الاجتماعى » الا ن أحدأ لا يجادل مع ذلك فى أن المصلح 
الاجتماعى هو من حيث التكامل الشخصى بحيث لا يقارن بهؤلاء ' 
و التخكى,السدى هى قتان و اخد خض اة راحاطات 
بالحكمة بدلا من الشعور بالعداوة المرة » أو الخوف والانزواء 
المرخى ٠‏ وهو الذى يصبح الشعور بالذنب عنده عاملا يتحدى 
أمانته مع نفسه ومع الآخرين» ونذيرا له يدضرورة تعديل سلوكه › 
ويذل مجهود كبر للسير وراء مثله » بدلا من الاتجاه الى حيل 
لا شعورية للدفاع عن ذاته وحمايتها بطريقة هدامة » كطريقة 
التبرير أو الاسقاط ٠‏ هو الشخص الذى يتمتع بدرجة عالية من 
احترام .الذات ومن القرة على اجثذاب الأخرين تخوة وحخصضوله 
على حبهم وتقديرهم له ٠‏ وآخيرا » فان لتكيف التكامل الذى يميز 
ملوك الأ الفوع + ل على ان ماك النشخض ةا 
مواصفات جامدة يتعين عليه اتباعها كما هى » دون تصرف أو 
تنويع ٠‏ فقسلوك الأقراد متنوع ومتعدد الى حد كبير » ويتطلب كل 
ظرف تصرفا مناسبا ویتطلب کل مکان وکل زمان ما ینأاسبه من 
الفلرك > و افا ني الشحخصن سرا فى تسر فاته وقي وة : 
بالدرجة التىيحقق بها سلوكه الامكانيات التىيتميز بها الاتسان 
عن غيره من الكاتنات »ألا وهى الامكانيات الرمزية والامكانيات 
الاجتماعية ٠‏ 


فة لرل اا اله التبة للقن وقر ةغل 

التكيف الشخصى والاجتماعى ؛ تبدو فى استمتاع الفرد بالحياة. 

بعمله وأسرته وأصدقائه > وشعوره بالطمانينة والسعادة وراحة 

البال ۰ والواقع ان کلا منا معرض على الدوام لضیق عابر وتوتر 

نفسی تطول مدته أو تقصر » لكن ذلك لا یابث أن پزول فتعود حیاته 
( التكيف النفسى ) 


کت 


الف لے ا كات عل من اة وس ٠‏ آها الحا ره 
خاص فلا يجد للحياة طعما ولا يعيش حياته بل يكابدها وذلك من 
فرط ما يعانيه من توترات وصراعات غير محسومة وما يقترن 
هده ال عاك من الفغرر بالقلى و الفا والدقے و اانتمن 
والرشاء للذات 
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التربية كما يذهمها المشتغلون بالصحة النفسية 


ان التربية ككل العمليات التى تكفل بقاء الحياة » هى عملية 
توافق آو تکیف ۰ 


ومن هنا يلزم أولا وقبل كل شىء احكام الوسائل التىيستطيع 
بھا کل کائن حى أن يتوافق على اأفضل نحو ممكن » وتبعا 
لامكانياته » مع البيئة التى عليه آن يعيش فيها ٠‏ 


فالتريية حسب ذلك المفهوم » عبارة عن عملية نمو حى كما 
انها عبارة عن عملية تقاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية › وذلك 
لتحقيق التوافق أو التكيف بين الكائن الصغير والقيم 
والاتجاهات ااتى تفرضها البيئة تيعا لدرجة التطور المادى 
والروحى ٠‏ 


هذا هى مدق التريية القريب والذى لا يتجاوز تاأثيره دائرة 
شخصية » أما أهداف التربية البعيدة فترمى الى تعميم خبرات 
الطفل ومساعدته دائما على توسيع آفاقه الاجتماعية : من 
الآسرة الى المدرسة » ومن المدرسة الى المجتمع المحلى » ومن 
الوطن القومى الى المجتمع العالمى » ذلك أن الكثير من حالات 
القلق السائدة اليوم › انما هى حالات عالمية ولا قبل لآحد منا 
ان یعیش بمعزل عما یجری وراء حدید بلاده ۰ 

واذا فهه.نا التربية على أنها عملية نمو وتشكيل شامل » كان 
عبوّها جسيما حقا على الأسرة والمدرسة والمجتمع ° 

وسنعالج بالتقفصيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع فى 


التربية » موضحين الأثر الكبير الذى تحدثه التربية السليمة فى 
عملية التكيف وارتباط كل ذلك بصحة الفرد النفسية ٠‏ 


a NYA 


اولا - التكدف والأسرة 


يكتسب الطفل فى مجال الأسرة مجموعة من عادات التكيف 
التى تمكنه من أن يتوافق يسرعة وكفاية مع معظم الظروف التى 
یتعرض لھا عادة » کما یصبح فی مقدوره كذلك آن یتکیف فی 
حدود معينة للظروف الجديدة التى يألفها من قبل ٠‏ 

ان حباة الطفل دأخل الأسرة عبارة عن سلسلة متصلة » 
مستمرة من الخبرات المتعلمة ؛ وهو يتعلم اول ما يتعلمه عن 
طریق اتصاله بامه › فهو يتعلم منها al‏ الخاصة بالتغذية 
والنظافة والعادات المتصلة بالجنس ٠‏ ان تعلم هذه العادات 
المقبولة من المجتمع » هى الذى يجعلنا نؤكد القول ن الطفل فى 
السنوات الأولى من حياته يمر فى عملية تربوية لها من الأثر 
ما يفوق آثر اى عملية تربوية أخرى ٠‏ ان الطفل خلال العامين 
أو الخلاثة الآولى من حياته تتكون لديه ذاته الشعورية * وهی 
کہا قول :و فرویب » منطقية ؛ رزينة » تكاد تكون صورة للدافع 
الذى تقره البيئة ٠‏ ويرجع القضل فى تكوين هذه الذات الى 
المربية الآولى » وأعنى بذلك الأم ٠‏ 


ویم تکوین ذات الطقل فى مراحل : 
المرحلة الأولى وتخضع فيها الذات لبد اللذة فتجد الطقفل 
يقوم بكل سلوك يحقق له اللذة وددعد عنه الألم *٭ هنا هى اليد 
يسيطر على سلوك الطقل فى العام الآول وجزء من العام 
نائی ° 


المرحلة الثانية وتجد فيها الأم تبدا بتوجيهات نتيجة عدم 
وشتاها كن سلوك الطفل الذي يسعى به > وراء هبدا أللذة 
فهی تعاقبه اذا قام بسلوك ا يرضیها ۰ وهنا یدخل عامل جدید.» 
وهو عامل الألم > ومن ثم ولأجل أن يستطيع الطفل التكيف مع 
الواقع › نجده یعدل فی سلوکه لیتجنب غضب امه عليه حرصا 


DE 


هذا عن دور الأ کی تکوین العادات والاتجاهات الآولى 
اتن تتن خطرة هاهة فى فة التوافق لطت خي 
والاجتماعى ٠‏ آما عن دور الآب فياتى فى مرحلة تالية ويكون 
فيها الطفل قد تخلص من الصراع الأوديبى ”“ ( حوالى سن 
الرابعة أو الخامسة) ٠‏ 

يبد الطفل فى هذه السن أن ينهى هذا الموقف المحير يضم 
الصف مع الآب بحيث يصبع حليفا معه أن كان منافسا » وهو 
بهذا یقوم بمجهود کبیر فی تقلید الأب تقلیدا يجعله شبیها به ٠‏ 

ان الطفل نتيجة لعملية المصالحة السابقة » يبدأ يمتص قيم 
الآباء واتجاهاتهم ويدخلها فى بنائه النقسى والاجتماعى ٠‏ أن 
الطفل فى هذه المرحلة من مراحل النمى يشعر أنه قد ارتبط 
ارتباطا ایجابیا قویا بابیه › ويمکن أن يحدث هذا دون ميل 
ازادی + وقی الغالب دون ان تغرف على ها یحذت له انه دقلد 
باه لآنه يحترمه ویعجب به بعد أن کان يكن له العداء خلال 
مرحلة الصراع الأوديبى ٠‏ 
يثم تكوينها خلال السنوات الأولى من حياة الطفل وابان 
علاقته بامه وابیه لا تقتصر فحسب على الوالدين بل تتعدى 
نطاقها الى الأخوة والأخوات فى الأسرة » ذلك أن أطفال الأسرة 
الواحدة يؤّثر بعضهم فى بعض تاثيرا واضحا له مميزاته 
وخصائصه والذى يختلف عن تاثير الكبار فيهم ٠‏ 


انأطفال الأسرة الواحدة يلعبون معا ويعملون معا ويقضون 
معا وقتا "طول من الوقت الذى يقضونه مع الكبار ٠‏ وبالاضافة 
على ذلك فانه تقوم بینهم علاقات تنطوی على المىدة والألفة : 
فهم يأكلون معا ويستحمون معا » وينامون معا فى غرفة وأحدة 

)١(‏ هذه المشكلة التى تتعلق باتجاه الطفل الذكر نحو الوالدين تسمى 
« الصراع الآوديبى » وهذا الصراع يشتق اسمه من الخرافة الاغريقية قصة الملك 
آودیب الذى قتل آیاهھ صدفة وتزوج آمه دون علم 2 


DES 


ويلعدون يلعب مشتركة ؛ هذا وتسود کل هذه العلاقات الصراحة 
التامة التى لا تجدها بي ن‌الكيار ٠‏ 
ان حياة طفل فى اسرة بها اطفال آخرون يؤثر تاثير! فعالا 
O TT BT e‏ 
حقوق الغيس > و ذلك عن الحد من مطالبه التى 
تتعارض مع مطالب غيره ۰ 
وعلی هنا الوضع الذى بيناه يندمج الطفل قى وحدة كلية 
التنمو » ودور الام الهام > ودور الآب » ودور الأخوة »› يتكامل 
جميعا فى دور واحد شامل » هو دور الجماعة الأسرية ٠‏ ' 
وهنا يصح أن نلفت الأنظار الى حقيقة هامة توش تاثيرا 
مبأشرا على عملية التريية فى الأسرة › ونعنى بذلك العوامل 
المختلفة التى تنعكس على جو الأسرة النقسى » والتى قد يكون 
لها الأثر السيىء على نمو الطفل النفسى من ذلك مثلا : 
ينجم عن ذلك من فقدان عناصر الرقة والحتنان المطرد فى 
اتجاهات الأم نحو الأيناء 8 
عدم تقيل الوالدين لدور الأيوة مما يجعل أحدهما او 
کكلاهما أن يکش من ايداء علامات التذمر والتافف عن مسئوليات 
نحو يتاه ٠‏ 
- الأساليب العتيقة » الخاطئة فى التربية » وليدة الطرق 
اراس e‏ ا 
عليهم من مختاف المصادر عن طريق الكتب ومقالات 
المجلات و الجر 33 > بل عن طریق الأقارب والأصدقاء المشتغلين 
الشتون النفستة أو التربوية أو الاجتماعية ٠‏ كل هذه النصائّح 
وما تحدثه من تضارب تزيد من حيرة الآباء وقلقهم ٠‏ 


NTS 


قلق لاء شي فرط العباة ورف اه 
صراعات واحباطات ء كل هذه العوامل تجعل الآباء أكثرحساسية 
وأقل قدرة على مواجهة عوامل الصراع ٠‏ من هنا نجد الكثير 
منهم يعيشون على اأعصابهم » کثیری الشكوى من ظروفهم 
والتشكك من امکانیاتهم ۶ ومما لا شك فيه أن كه الصور 
المختلفة من عدم الاستقرار ذات ضرر مباشر على الأطفال 
وآبائهم ۰ 

١‏ - حالات القلق الخارجى الناجمة عن ضيق المسكن والتى 
لا يجد فيها الطفل مجالا للعب ؛ وهتاك أيضا ضيق المواصلات 
وبعد المسافات من أمكنة العمل والمنزل » وما ينجم عن ذلك من 
ارهاق ؛ وهناك ايضا العامل الخاص بازدحام المنازل والأحوال 
التى تحول دون التمتع بالنوم والراحة » أو الاضطرار أحيانا 
الى المشارکة فی مثزل واحد ` 

فة الطرر ف ال تتو بها الذن ادخ رك رها 
تسبب الارهاق والقلق والتوتر لكل اغراد الأسرة » وتجعلهم بذلك 
أكثر تعرضا للاضطرايات الانفعالية ٠‏ وبقدر ما تضطرب حياة 
الفرد بقدر ما يعجز عن التكيف فى حياته اليومية مع نفسه » ومع 
الآخرين ٠‏ 


ثاتيا - التكيف والدرسة 


ان الاتجاهات الخلقية والاجتماعية - بكونها مقوما أساسيا 
من مقومات _التكيف - هى حصيلة للتربية التى تتم داخل نطاق 
جماعات الأطفال فى المدرسة ٠‏ ومع ذلك فان بدايات ودعائم هذا 
التكيف تبدا فى المنزل » ويحضرنا قى ذلك المثل الشائع بآن الطفل 
ياتى للمدرسة وهو يحمل بيته ؛ يعنى ذلك أن المنزل له دىره 
الأساسى فى ارساء الدعاّم الأولى لعملية تكوين الاتجاهات 
الخلقية والاجتماعية وتعلم المهارات الأساسية اللازمة فى عملية 
التكىف ° 


iE 


واذا كانت المجتمعات الحديثة تتسم بانشغال الأمهات فى 
أغلب الأحوال عن أطفالهن » فان دور الحضانة تلعب دورا حيويا 
وخطرا فى التكوين النقسى وفى عملية غرس هذه الاتجاهات 
وضرورة التخلى عن الرغبات الخاصة أو تعديلها حتى تتمشى مع 
حياة الجماعة ٠‏ 

ان الطفل فى سن دخول دار الحضانة "“ (وهى ما بين ١ى ٤‏ 
سنوات فی معظم البلاد ) تجده لا یزال بطبعه مرکزی الذات 
فى اتجاهاته مرتبط بالكبار ٠‏ وقد تساعد المعلمة ف دار الحضانة 
الطفل على الانتقال من مركزية الذات الى ضروب النشاط 
التعاونى المشترك ٠‏ ان على دار الحضانة أن توفر الفرص لتنمية 
هذا السلوك عن طريق اتصال الطفل بمجموعة من الرفاق خارج 
الآأسرة ٠‏ ان هذا النوع من الاتصال ييسر له فرصا عدة للعمل 
الجماعى ٠‏ وهذا بدوره يعتبر خطوة هامة من خطوات التوافق 
مع البيئة ٤ ٠‏ 

هذا هو دور التربية فى مدرسة الحضانة ٠‏ ولكن نظرا لآن 
غالبية التلاميذ لا يكونون قد دخلوا مدارس الحضانة أو رياض 
الأطفال من قبل » فتظهر هنا أهمية المدرسة الابتدائية باعتبارها 
أول اتصال لهم بمدرسة من أى نوع » وأول مرة يجدون فيها _ 
انفسهم بين جماعة من رفاق فى سنهم وتحت اشر اف مدرسين أو 
هدرسات غرياء عنهم ۰ 

ان المدرسة ( من سن ٠١-١‏ ) مرحلة من المراحل الهامة التى 
تؤثر تاثيرا ريسا فى تكوين الفرد تكوينا نفسيا واجتماعيا › 
وكذلك فى تطور نمو شخصيته » وكلما كانت الأآهداف التربوية 
واضحة سليمة فى هذه المرحلة ؛ كلما كانت المؤثرات التى تشكل 
الآطفال ذات قاعلية ٠‏ 

)١(‏ التربية قبل سن المدرسة : مقتبس من دليل المناقشة الذى قدمه لؤتمر 
التربية والصحة النفسية الذى عقدته منظمة الیوتسکو فی باریس عام ٠١۹١۲‏ 

( ترجمة : دكتور ابراهيم حافظ ) 


(۲ 


والسؤال الآن : كيف تستطيع المدرسة الابتدائية » أن تخلق 
من التلميذ » شخصية متوافقة مع نقسها ومع المجتمع ؟ 
- يجب آن تكون المناهج لها معتى ووظيفة بالنسبة للتلميذ 
الصخير ° 

- يجب أن تراعى المناهج حاجات الطفل واستعدأداته الفردية: 

- يجب الا يكون النظام فى المدرسة تظاما تسلطيا » بمعنى أن 
تقيم المدرسة طاعة التلاميذ على "ساس من الارغام ۰ 

يجب ألا بحيط المدرس نفسه باأسباب الرهبة » لينال الطاعة. 

يجب الا تكون القصول مكتظة ٠ء‏ فالطفل فى مشل هذه 
إلعلاقات الائسانية ٠‏ 
يملكونه وخاص بهم › مكان ينمى قى مرونة انشطتهم المختلفة 
ويضطلع بحمايتهم » مكان يستطيع أن يلعب فيه التلميذ ويعمل 
فيه » مكان يساير فيه التلميذ احتياجاته للعمل واللهو والراحة ٠‏ 

يجب أن يكون موقف التلميڌ من د عملية الت لتعليم ؛ موقفا 
ايجابيا » ومعنى ذلك أن يلبق فى المدرسة المبدا المعروف « التعلم 
بالعمل « Learning by doyinE‏ » 

يجب أن تعمل المدرسة ‏ بوساكلها المختلفة _ على تخليص 
الطقل الصغير من رغيته فى التمركز حول داته ٠‏ وهنا تبدو 
أهمية تكوين العلاقات مع الزملاء من نقس الثشء » وكذلك مع 
الكبار فى الميط المدرسى » فى جعل الطقل يتخلى عن التمركز 
حول ذاته ٠‏ اذا استطاعت المدرسة ذلك › بيدأ الطفل تدريجيا قى 
فهم الأشياء لذاتها وتقبل وجهة نذظر الآخرين » وبالتالى يصبح 
قادرا على التعاون ٠‏ هذا هى الطريق الطبيعى لانتقال الطفل من 
الذاتية الى الاجتهاعية » وهى طريق هام لوصوله الى درجة 
كبيرة من التوافق فى حياته ٠‏ 


کت 


حتى يشعر بالاطمتنان على قدرته على التعلم ٠‏ ان علم الصحة 
النفسية ينظر الى هذا العامل على كونه شرطا من شروط التكيف 
السليم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الفشل يتضمن عتصرا تربويا » الا أنذا 
ذحب ان نشیر انه لا بد فى السنوات الآولى من حياة الفرد يجب 
أن ترجح كفة النجاح فى خبرات الطفل »ء ومن واجب المعلم أن 
يعمل على أن يكون فشل الأطفال العرضى فى التعلم آمرا غير 
شامل ون يكون هذا الفشل حاةزا لهم على بذل الجهد الذى يؤدى 
الى النجاح فى النهاية “ ٠‏ 


دور التربية فى تكيف المراهق : 


اذأ أردنا آن نحقق للقتى أو الفتاة فى هذه الفترة ( بين الثانية 
عشرة والثامنة عشرة ) قدرا من التكيف النفسى »› يجب أن يكون 
المربون على وعى كامل بالقواعد العامة للاستعانة بها فى تحقيق 
عملية تكيف ينانا وبناتنا فى سن المدرسة الاعدادية والثانوية ٠‏ 
وستعرض فيما يلى لبعض هذه القواعد العامة التى تؤثر فى 
ترييدة هو لاء الآيتاء ٤‏ لتجنيهم التعمرض ازات النفسية 
والانفعالية ولنحقق لهم حياة متوافقة خاليية من الأزمات 
والصراع والقلق ٠٠‏ كيف السبيل الى هذه الفلسفة ؟ 
تفسه لم يعد يعد الطفل الذى لا يباح له أن يتكلم أو يسمع * ان 
المراهق يسعی آن یکون له مرکزا بین جماعته ۰ ولأجل آن تعترف 
تلك الجماعة بشخصيته » فانه يميل داتها الى القيام باعمال 
تلفه النظر اليه » ووسائله فى ذلك متعددة ٠‏ 

- أن رغبة المراهق والمراهقة فى التحرر من التبعية الطفلية 
تصدم عادة بمقاومة » أولا من الوالدين » لآنه يصعب عليهما 


)١(‏ التربية والصحة التقسية : خلاصة أعمال مؤتمر التربية والصحة النفسية 
ابراهيم حافظ ) ۰ 


~۲۵ 


التخلص من الفكرة السائدة من آنهما المسلولان عن سلوك 
ابنھما ی بنتھما ٭ فهو او ( هی ) - فی نظرهما ‏ ما زال الحلفل 
الصغير الذى يجب أن يطيع أوامرهما ٠‏ وليست ثورة المراهقين 
وعصيانه وتبرمه موجهة خد السلطة الوالدية فحسب » فهى 
فى ألوقت ذاته تمتد ألى المدرسة والمدرسين » ذلك لان المدرسة 
فی نظر ٠|‏ لراهق شی أمتداد لسلطة الوالدين ورمز للحد من 
حریته ۰ 

- يجب الا تكون فلسفة المدرسة فى تربية المراهق قائمة على 
الكبت أى اتباع طائفة من مختلف صور القسس والاجبار » ذلك 
لآن مثل هذه الفلسفة تمهد الطريق للصراع بين مجتمع الكبار 
و الصغار فى المدرسة 2 واذا شعر الناشئون بانهم مرغوب فيهم 
ومقبولون بوصفهم شركاء قى عملية تربيتهم وتنشنتهم » فقعندنك 
لا يكون ثمة مجال للصراع بين الآجيال " ٠‏ 

- يجب أن تساعد التربية المدرسية المراهق على أن يستخلص 
وجهة نظر تفسر له معنى الحياة من تقمصه الشخصيات الئفتة 
للتظر ف البيئة » ومن الأدب والتاريخ » ومن الأستلة التى يلقيها 
الأكبار » ومن تعاليم الدين أو الفلسفة او السياسة » مكل من 
الولد والبنت فى هذه السن » يود أن يعرف من يكون » وكيف 
يرتبط بماضیه وبالمستقبل الذی يزداد شعور| به ›» وهو یجاهد 
قى سبيل أقامة يناء متمباسك من العادات الاجتماعية والاراء 
التى كرنها منذ طفولته ٠‏ 

ولا تخرج فلسفة المياة عن كونها مجموعة من المباديء أو 
القيم التى يحاول الفرد آن يحيا بمقتضاها ٠‏ ولهذه المجموعة 
من المبادىء أو القيم قى نظر المراهق غاية واحدة › قهى لا بد 
آن تضمن له الانتماء والاستحسان اللذين يترتب عليهما أن 
يكون محبوبا من زملاته ٠‏ ذلك لآن المراهق يحتاج الى ما يدعم 
ثقته بنفسه » لآنه يشعر بالذوف وعدم الاطمئنان » ويحس أنه 
لا وزن له فى عالم الكيار الذى يتجه نحوه فى نموه »> ولهسذا 
تشتد حاجته الى تقيل الجماعة - التى ينتمى اليها له ٠‏ 


٠ ) ٤۸ نفس المرجع (ص‎ )١( 


ES 


ومن هنا لا نتوقع منه آن یفسح مکانا فی حياته لأية مبادیء 
یترتب علیها آن يصبح غير محبوب › آو تؤدى الى سلوك يختلف 
عن سلوك غالبية أقرانه ٠‏ فالمراهق يعتبر خارجا عن الجماعة 

وفى مرحلة المراهقة المتاخرة يبدا الكثير من المراهقين فى 
هذه السن فى التفكير جديا فى القيم الاجتماعية والتفسيرات 
الآخلاقية وقواعد السلوك ومعايير الئشاط » ويهذاأ يتکون نظام 
القيم الخاص بهم » وکما آنهم کاذوا يسستنكرون من قبل أو 
یتشککون فی قيم والديهم ویقبلون على قيم رفاق سنهم > فانهم 
الان وهم على عتبة الرشد يتاقشون قيم أقرانهم ومعاييرهم 
بسبب تعرضهم » سواء فى أعمالهم أو فى مناشطهم الجماعية » 
لتاثير أشخاص كبار يؤمنون بأفكار مختافة » وهم يشعرون فى 
رققة هؤلاء الكبار بانهم آصبحوا راشدين فى نظر الناس » ومن 
ثم يغدى الكثير من سلوك « مرحلة الزملة » التى القوها منذ عام 
أو عامين مرا غير مقبول ويشير الاستخقاف وقدرتهم على 

ما الذى يجدر بنا الايمان به ؟ 

ومن الذين ينبغى آن نصدقهم ؟ 

وين الحقيقة من كل هذا ؟ وما معنى الحقيقة ؟ 

واغلب الشياب مثاليون فى نظرتهم الى الميساة ء وان كنا 
تجد بينهم بعض المستهترين ٠‏ وغالبا ما تصطدم هذه المثالية مع 
"مرا محتوما وطويل المدى فانهم يصابون بالاضطراب › بينما 
يصطنعون الاستهتار ظنا منهم بأته علامة على الألمعية والذكاء ء 
ولکنهم لا يلبثون آن يعودوا الى طبيعتهم عند ما يکكبرون ۰ 
على كل جال قان الراهق حيدها لجح فى ان نى انفنه 


ARE 


الاجتماعى والنقسى ٠‏ ولعل جوهر النضج هو القدرة على تبين 
حاجات الآغرين وادراك أهمية اشباعها . فالشخص الناضج 
من الناحية الاجتماعية هو الذى يدرك أن سعادته وثيةقة 
الارتاط ستغاة فة من الذانئة كا أن لض الناحع م 
الناخمة النفتحة هى الذي لا نترك اهت اة جيل ا داته »او 
اتاعها ع ار الدع ل فاد و اا ٠‏ عت كل طاقتة ٠‏ وان 
وا فی کل انهاه الخطاغة الى هى عد فا 
وعلاقتها بأفراد الجنس الآخر لا يشوبها العار أو الخوف كما أن 
الأفكار الجنسية لا تشغخل ذهنه أكثر مما ينبغى ٠‏ وهو يحاول 
دائما أن یعتمد على نفسه فی حل مشکلاته › ولا یتهرب من 
مواخهة المکشكلات دون أن اول خلها ب كا آنه لا دش 
باستمراى فى غالم الخال و الشات : 

ولا شك أن انتقال الفرد من المراهقة المتأخرة الى الرشد وما 
حاحب فلك ن التضج الحققى بذرجة ما : نى أن الشاب أف 
الشابة قد حققا مقتضيات النمو الخاصة بالمراهقة ٠‏ فمن يبلغ 
منهم هذا النضج يكون قد تحرر من سلطان الآبوين وأصبح يعتبر 
نفسه شخصا مستقلا » ويكون قد تقبل الجنس الدى ينتمى اليه 
وعقد علاقات مرضية مع اأفراد الجنس الآخر » كما يكون قد 
وضع لنفسه "هدافا تتصل بالعمل وأخذ يسعى لتحقيقها ء أصبح 
بشعر يقر كبير من الاطمتنان الى نفسه والى علاقاته يغيره من 
الان کن ا غفو اف ا عات ف ل و با 
واكتسب نظاما للقيم خاصا به يشتق منة المبادىء والتىجيه التى 
یسترشد بها فی حیاته ۰ 

التكيف والتربية الخلقية والروحية 

هل يمكن اعتبار التربية الخلقية والروحية للأطفال شرطا 

أساسيا من شروط التكيف النفسى السليم ؟ ٠‏ 
٠٠‏ ذلك لآن التعاليم الدينية والقيم الدينية والروحية 

تب القري انرق فى اطا :الى ففف الى الي 


— VTA 


حد ‏ من حسدة التوتر الذى يسببه له تصاارع الدوافع 
والاتجاهات » وما قد يترى فيه من مشاعر الذنب الناتجة عن 
ارتکاب الأخطاء ٠‏ 

ومما لا شك فيه » أن الانسان يشسعر بالأمن النفسى عند ما 
يسلك سلوکا معینا » مقبولا » ومشتقا من قانون اخلاقی یستند 
الى الدين ۰ ولهذا يجب آن يكون من أهم ما يعنى به رجال 
الخرنة دراية افختل الوسائل: التي فبكطيم مها الأسرة 
والمدرسة » أن تساعد التشء على أن يكونوا لأنفسهم نظاما من 
القيم والمبادىء الخلقية يستمدون منه موجهات سلوكهم › 
واتجاهاتهم الفكرية ٠‏ 

وهذ| النظام من القيم والمبادىء الأخلاقية والروحية 
باعتباره محدد!ا للسلوك وموجها للتفكير »› يعتبر ركيزة أساسية 
تقوم علیها اسالیب تکیقه ۰۰۰ وبقدر ما پستند سلوکه وتفکیره 
السليم ٠١‏ ففى ضوء هده القيم يعيش القرد فى أطار من الجو 
النفسي والفكرى » يستمد منه الفرد دائما انماط سلوكية سليمة. 
وبالتالى تكيفا سليما ٠٠‏ والفرد المتمسك بنظام من القيم » انما 
ا ی ی ار و ا د کی که ااا وک 
۰۰۰ ویجد الفرد سندا قویا يلجا اليه باستمرار اذا ضاقت به 
الأمور وحالت دونه الظروف ٠ ٠‏ ۰ وشعور الفرد دوجود هذا 
الشتنف الث الذى لها اله وهف تة رأة راان 
النفسی » يکین بالتالى أمرا باعتا على شعوره بالأمن النضسى ٠‏ 

ولهذا فانه نظرا لأهمية القيم الأخلاقية والروحية باعتبارها 
O OT E‏ « 
E‏ ۰ 

واذا كان الآمر كذلك ٠٠٠١‏ 

فالسؤال الآن : ما هى الأسس التى تقوم عليها التربية 
الأخلاقية وااروحية فى الاسلام ؟ » » 

وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية ٠٠‏ 


ک۷ 


الأسس السيكلوجية للتريية الخلقية 


التربية الخلقية » وكان لهم فى ذلك طريقتان : 

أولاهما : الاهتمام بالوسائل الداأفعة المتمثتلة فى القدوة 
الحسنة » والبيئة الصالحة » والتشجيع » والترغيب › والملاينة 

والآمر الثانى : هو الاهتمام أيضا بالوسائل المانعة كالعقاب 
أو التهديد عند الضرورة ؛ ذلك أن الاقراط فى العقاب أو اللوم › 
ضع التو اعت الموجوةة مغطلة. ولتعن لها اة رة دافىة ٠‏ 

من هنا نرى أن التربية الاسلامية لم تتخذ من الوعظ 
والارشاد النظرى سبيلا الى التربية الخاقية » بل اتخذت من 
الوسائل الموضوعية كاللاحظة » والانصهار والتفاعل والانتقاء 
والمقارنة » ما يساعد الفرد على التبصر واختيار ما يناسبه من 
قيم » لتصبح اساسا للسلوك فى الحياة عنده » وبالتالى تحقق 
له لونا من التوافق والانسجام بينه ( بين الفرد ) وبين البيئة 
المادية ٠‏ 

فالقيم الخلقية ‏ بدون شك هى نتاج خبرات اجتماعية › 
وهى تتكون نتيجة عمليات انتقاء جماعية يصطلح أفراد المجتمع 
عليها لتنظيم العلاقات بينهم ٠‏ 

التريية والعادات الخلقية : 

تعرف العادة ف علم النفس » انها نوع من السلوك المكتسبء 
يصبح تابتا » لا يتغير مع التكرار والخبرة » بدرجة تجعل من 
الستهل التو بها اذا عا تبات الظروف, التي تناسب الحقتل 
وتقتضيه » فيصبح الفرد بعد ذلك ليس فى حاجة الى يذل الجهد 
أو توجيه الأشياء الى العمل الذى يقوم به » وحينئذ يتم العمل 
بشکل آلی () » 


٠ سيكلوجية التعلم المؤلف‎ )١( 
) التكيف النفضسى‎ ( 


۳١ ہے‎ 


والعادات مختلفة ومتنوعة > وكذلك النواحى التى تتعلق 
دها مختلفة ومتعددة ؛ فمن العادات ما يمكن أن يطلق عليه 
العادات الاجتماعية » ومنها ما يمكن آن يسمى بالعادات 
الخلقية ٠‏ 

والعادات لا تقتصس على النواحى الايجابية المفيدة التى 
تعمل على تنظيم حياة الفرد » بل هناك بجانب تلك العادات ء 
عادات سيه ضارة » وتتكون العادات السيئة بنفس الطريقة 
التى تتكون بها العادات المفيدة » ورسالة المشتغلين بالتربية 
هى العمل على التقليل من آثار العادات السيئة بتوجيه النشاط 
الضاد عند الفرد لاستكصال العادات غير المرغوب فيها ˆ 

ويقول اخوان الصفا ”“ : « واعسلم آن العادات الجارية 
بالمداومة عليها تقوى الأخلاق المشكلة لها » كما أن النظر فى 
العلوم والمداومة على البحث عنها » والدرس لها والمذاكرة 
فيها » يقوى الحذق بها والرسوخ فيها » وهكذا حكم الأخلاق 
والشجايا ¢ ** ومعحنی ذلك نهم برموںن يتااصيل العادات فى 
النفس الى توجيه سلوك الفرد اذا ما واجه مواقف مشابهة فى 
المستقيل » ولا شك أن تكوين العادات الطيبة له أثره وقيمته 
التربوية فى توجيه السلوك ٠‏ 

ثم يضربون الأمثشال لتاثير القدوة والبيئة فى اكتساب 
العادات :  «‏ ان كثيرا من الصبيان اذا نشاوا مع الشجعان 
والقرسان وأصحاب السلاح وتريوا معهم طبعوا باخلاقهم 
وصاروا امثالهم » وهكذا أيضا كثيرا من الصبپان اذا نشاوا 
مع التسوان والمخانيث وتربوا معهم تطبعوا باخلاقهم - ان لم 
يكن فى كل الخلق فقى البعض - وعلى هذا القياس يجرى حكم 
ساثر الأخلاق والسجايا التى ينطيع عليها الصييان من الصغرء 
اما باخلاق الآباء والأمهات » أو الأخوة والأخوات »> أو الأتراب 


)١(‏ عاش اخوان الصفا فى القرن الرايع الهجرى » نشأت هذه الجمعية فى 
اليبصرة وعرف لها فرع قى بغداد » وقد آلفت هذه الجمعية مجموعة من الرسائل 
٠١ (‏ رسالة ) تعتبر ثمرة المشاركة والتعاون بين طائفة من العلماء المثجانسين ٠‏ 
أن هذه الرساثل تشكل فى جملتها دائرة معارف شاملة لعلوم ذلك العصر تمشل 
الحياة العقلية والسياسية أصدق تمثيل ٠‏ 


۷ 


والأصدقاء والمعلمين اللخلصين لهم فى تصاريف أحوالهم ء 
وعلى هذا القياس حكم الآراء والمذاهب والديانات جميعا » ٠‏ 

ثم يتهدتون عن تاثير العادات الضارة » وانها اذا تأصلت 

قى النفس طبعت سلوك الفرد فى كل ا يفوم به من اعمال ٤‏ 
2ا الناس ومذاهبهم باخلاقهم » »> وان هذا 
الارتباط أذا. امتدت جذوره قأصيح « خلقا وسجية وعأدة 
يصعب اقلآعه عنها » وڌركه لها » ٠‏ ثم يتابعون الحديث عن 
« الهزاء » فبقررون : « ان المجازأة عن المد و المح والشواب 
والعقاب والوعد والترغيب وألترهيب د تقع على صاحبھها بحسب 
جنس ؟خارقه I E‏ 
وان الجڙاء اکتساب منه وفعل له » : 

وهم بذلك يقتربون الى حد كبير من « نظرية الجزاء » التى 
فعا ليها وجان جال روسبر» بان تلفت انون الجراء الى 
الدور الأكبن فى حياة الطفل » فتكون العقوبة نثيجة العمل » 
وبذلك ينفعك عنها العنصر الشخصى عند توقيعها » وتعتمد هذه 
النظرية على الثقة فى عدالة الطبيعة ‏ عند « روسن » 8 

ويسوق اخوان الصفا المتدليل على وجهة نظرهم هذه قصمة 
رمزية طريفة » تحمل فى طياتها املفزى الذى يهدفون اليه ء 
وهمجمل شذهھ القصة ‏ « أنه جاء ة فى الخير أن رجلين اغا 
د أحد الرجلين : مجوس من 
آهل کكرمان » والآخر يهودى من آهل أصفهان › وكان المجوسى 
راكبا على بغلة » وعليها كل ما يحتاج المسافر اليه ف سفره من 
الزاد والنفقة والآثاث » وهو يسير مرفها » أما اليهودى فكان 
يمشی ليس معه زاد ولا نفقة › فبينما هما يتحدتان اذ قال 
المجوسى لليهودى : ما مذهبك وما اعتقادك يا هذا ؟ 

فأخبر اليهودى بانه يعبد الها فى السماء عبده بنو اسرائيل 
وآنه یستعین به فی مصالحه » وآنه يريد منه الخير لنقسه ›» ومن 
لا پوافقنی فی مذهبی فحلال لی دمه »› وحرام على نصیحته 
ونصرته ومع ونته والرحمة له والشفقة عليه » ٠‏ 

ثم طلب المجوسی أن يخبره عن مذهبه واعتقاده ؟ 

فقال المجوسی : د« اما اعتقادی ورآیی فهو آنی آريد الخير 


کب 


لنفسی ولأبناء جنسى كلهم › ولا أريد لأحد من الخلق سوءا > لا 
لن کان علی دینی ووافقنی » ویضادنی قی مذهبی › فقال 
البهودى : وان ظلمك وتعدى عليك ؟ 

قال : نعم ۰ 

قال :لم ؟ 

قال : لأنى أعلم أن فى هذه السماء الها خيرا قاض لا عادلا 
حكيما لا تخفى عليه خافية م نمر خلقه » وهو يجازى المحسنين 
باحسانهم ويكافىء المسيتين باساءتهم ٠‏ 

فقال اليهودى : فلست أراك تنصر مذهيك وتحفق اعتقادك ! 

فقال المجوسى : كيق ذاك ؟ 

قال اليهودى : لأتى من أيناء جنسك »› وآنت ترانی امشی 
متا باتعا ٠‏ وان راكب شجعان مرها 

قال : صدقت > فماذا ترید ؟ 

قال اليهودى : أطعمنى شيئًا وأسقنذى » وأاحملنى ساعة » 
فقد عييت لأستريح ساعة ٠‏ 

فنزل المجوسى عن بغلته » وأطعمه وسقاه حتى أشبعه واآرواه 
شم ارکبه ومشی معه ساعة يتحدثان » فلما تمكن الیهودی من 
الركوب » وعلم أن المجوسى أدركه التعب » حرك البغلة وسبقه ٠‏ 

وجعل المجوسی يعدو وراءه فلا بلحقه »› فناداه قائلا : انه قد 
تعب ليقف »> فلم يهتم به » وقال له : لست قد اخبرتك عن دینی 
ومذهبى › لقد حققت مذهبك »› وأنا أريد أن أنصر مذهبى . 
وأحقق اعتقادی ۰ 

وجعل اليهودى يحرك البغلة والمجوسى قى أثره يعدو › 
ویتوسل اليه آن یحمله معه › ولا یترکه فی الصحراء فتاکله 
السباع > آو يموت جوعا وعطشا » ویطلب منه أن پرحمه کما 
وەه 

ومضی الیهودی دون أن یقکر فی صاحبه او یلوی عليه ۰ 

قلما يئس منه المجوسى واشرف على الهلاك » تذكر تمام 
اعتقاده » وما وصف له بان فی هذه السماء الها خيرا فاضلا 
عالما عادلا » لا تخفى عليه من أمر خلقه خافية » قرفع رأسه الى 
السماء فقال : 


¥ 


« يا الهى قد علمت أنى اعتقدت مذهبا وتصرته وحققتهة › 
ووصفتك یما سمعته وعلمته » فحقق عند موشا - یعنی‌الیهودی 
ما وصفك به ليعلم حقيقة ما قلت » ٠‏ 

فما مشی المجوسی الا قلیلا » حتی رآی الیهودی › وقد تردت 
نه النغلة فاننقت غتقه + وهي مالي هنة تنتئن ختاحتها ٠‏ لها 
لحق المجوسى بغلته وركبها ومضى لسبيله » وترك اليهودى 
نقاسی الجهد ؛ ويالج کرب الوت ناداه ليحمله عه حتى لا 
يموت فی هذه الصحراء » وذكره مرة ثاذية بمذهيه واعتقاده ء 
فقال له المجوسى قد فعلت مرتين » ولكن بعد لم تفهم ما قلت لك » 
اقد وصفت لك مذهبی » ولم تصدقنی بقولی › حتی حققته بفعلی ` 

فقال له الیهودی : قد فهمت ما قلت › وعلمت ما وصفت ۰ 

فقال المجوسى : فما يمنعكت أن ثتعظ بما قلته الك ؟ 

قال الیهودی : اعتقاد قد نشات عليه › ومذهب قد اعتقدته 
وصار عادة وجبلة بطول الدۇٌوب فيه > وكثرة الاستحمال له 
اقتداء بالآباء والأمهات والأستاذين والمعلمين من أهل دينى 
ومذهبى » وقد صار جبلة وطبيعة ثابتة يصعب على تركها 
والاقلاع عنها ۰ 

فرحمه وحمله معه حتى جاء به الى المدينة فسلمه ألى 
مكسور ٠‏ ولا سمع الناس بقصته › لامه بعضهم على رحمته به 
بعد قبيع المكافاة التى نالها منه ٠‏ 

فقال المجوسى : انه اعتذر الى بتأصل العادة فى نفسه » وأنا 
كذلك مد اعتقدت مذهبا قد حتان غادة وجبلة وطبيحة اخري 
یصعب على ترکھا والاقلاع عنها "° ۰ 

هذا هى رى اخوان الصفا فى تاثير الوسط والقدوة » وفى 
اكتساب العادات وتاثيرها فى توجيه السلوك ٠‏ ان هذا الرأى 
ورغم ندمه ‏ يتفق مع ما تنادى به التربية الحديثة من اثر البيئة 
فی التكوين الخلقى للفرد » ذلك التكوين الذى يحدد قدرته على 
التوافق والانسجام مع البيئة المادية والروحية التى يعيش فيها 
ويتفاعل معها ۰ 

ا و 
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تأثير القدوة والمربى الصالح : 

لم تهمل التربية الاسلامية اثر المربى الصالح فى التربية 
بصفة عامة والتريية الخلقية بصفة خاصة ٠‏ وقد ذكر الامام 
الغزالى فى رسالته « أيها الولد » الحاجة الى المربى الذى 
يستطيع آن يخرج بتربيته الأخلاق السوء من نقس تلميذه » 
ويجعل مكانها خلقا حستا » ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح 
الذى يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع › 
ليحسن نباته ويكمل ريعه › تم يتحدث عن تأثير القدوة وأنه ليس 
کل مرب صالحا للتاثير فى تلاميذه » فان المربى الفاضل هو من 
يقول الغزالى : من اشتغل بالتعليم فقد تقلد مرا عظيما وخطرا 
جسيما » فينبغى آن ياخذ نفسه بالشفقة على المتعلمين » وآن 
یجری بهم مجری بنیه ۰۰۰ وان E N Sm‏ 
وكذلتآن لا يقبح فى نفييه العلىم التى لا يقوم بتدريسها » وأن 
یکون المعلم عاملا بعلمه فلا یکذب قوله فع له » لأن العمل اذا 
خالف العلم منع الرشد » ومثل المعلم المرشد من المسترشدين › 
مثل الظل اا > ومتى اعستوى الظل والعود أعوج ؟ ٠‏ 

ان الغزالى يضرب للآثار الضارة التى يتركها فى نفوس 
التلاميذ مثل المعلم الذى يخاف بفعله ما يدعو اليه بقوله فهو كمن 
ڌناول شيا » وقال للناس : لا تتناولوه فانه سم مهلك ء » فسوف 
يسخر الناس منه ویتهموه » ویزداد حرصهم على ما نهو | عنه › 
قیقولون : لولا آنه أطيب الأشياء والذها لما کان پستاش به ٠‏ 


ويحذر الغزالى من المعلم الذى قال فى مثله عمر بن الخطاب 


)١(‏ ولد الغزالی فی مطلع عام ( ۱۰١۸  ھ ٤٥٤١‏ م ) فى طوس ٠‏ وقى عام 
٤٤‏ ھ استد اليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد » فبقی بها أريع سنوات 
اعتزل بعدها متصبه وساح فى البلاد عشر سنوات اشتغل فيها بالتاليف والمناظرة 
والرد على الفلاسفة والمظتون أنه فى داية هذه الفترة آلف كتابه المشهور « احياء 
علوم الدين » الذى كتيه آثناء اقامته بسوریا : 

وبعد عودته بوطته « طوس » اشتغل بالتدریس فی ینسابور زمنا قصیرا » ثم 
عاد الى « طوس » مرة آخرى › فعاش عيشة الصوفية حتى أدركته الوفاة سذة 
٥‏ هھ ۱١١١‏ ميلادية ۰ 


~۵١ 


رخضى الله عنه : ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم ء 
قالو! : وکیف يکون منافقا علیما ؟ ۰ 

قال : عليم اللسان جاهل القلب والعمل ٠‏ 

ان الغزالى يدعو المعلم الى أن يكون غير مائل الى الترفه فى 
الملطعم والمشرب والتنعم فى الملبس » والتجمل فى الأثاث 
والمسكن . يوؤّثر الاقتصاد فى ذلك ٠‏ 

لقد كان من نتيجة تفطنهم لتاثير القدوة . دعوتهم الى تخير 
الأصدقاء » والبعد عمن كثر لعبه ؛ وقل تفكره › فان الطبأع 
سراقة ٠٠١‏ والذى ينبغى لطالب العلم ألا يخالط الا من يفيده أو 
يستفيد منه ٠٠١‏ فان تعرض لصحبة من يضيع عمره 
معه » ولا یفیده ولا پستفید منه › ولا یعینه على ما هو یبصدده › 
قايتلطف فى قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها » فان الأمور 
اذا تمكنت عسرت ازالتها ٠٠٠١‏ فان احتاج الى من يصحبه فليكن 
صالحا دينا » تقيا ورعا ذكيا » كثير الخير » قليل الشر » حسن 
المداراة . قليل المماراة » ان نسى ذكره » وان ذكر أعانه وان 
احتاج واساه » وأن ضجر صيره » ٠‏ 

وقد دعوا الى أخذ المتعلم بالرفق وبالتشجيع » فلا يمتنع عن 
تعليم الطالب اذا رأى انصرافه عن الدرس» لأن المبتدئين يجدون 
با معلومات » وأن يبذل لهم محبته » « ويعتنى بمصالح الطالب » 
ويعامله بما يعامل به أعز اولاده من الحنو والشفقة عليه » 
والاحسان اليه والصبر على جفاء ريما وقع منه » أي نقص 
لا يكاد يخلو الانسان عنه » وسوء أدب قى بعض الأحيان » 
ويبسط عذره بحسب الامكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه 
بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف » قاصدا بذلك حسن تربيته 
وتحسين خلقه واصلاح شانه ؛ فان عرف ذلك لذکائه ‏ 
بالاشارة فلا حاجة الى صريح العيارة » وان لم يفهم ذلك الا 
بصریحھا اتی بها وراعی التدريج فى التلطف » ' ٠‏ 
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ان ما ورد ف كتاب الغزالى ( يها الولد ) فيما يتصل بالمربى » 
لا يختلف فى جوهره » عما تنادى بها التربية الحديثة من خضرورة 
O yT‏ کک 
المتيادل بين المعلم a‏ »> ان هذا الفهم والاحترام يۇديان 
الى تكوين الشخصية ذات القيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية › 
الشخصية ذات الفكرة الواضحة عن نفسها ء الفكرة الواقعية . 
خيالات وأوهام » ان مثل هذه الشخصية › > هی آلتی تعرف كيف 
تتكيف مع نفسها ومحيطها الخارجى » فى يسر وطمانينة ٠‏ 


أثر الشدة والعقاب فى التكوين الخلقى : 

اما العقاب واضاره فقد شغل حيزا كبيرا من اهتمام المربين 
العادات السيئة ٠‏ الا عند الضرورة ء لأتهم رأو! فى البالغ فيه 

ویقول ابن حجر الهیثمی ٩۷٤‏ ھ ' فی رده على أحد مؤدیی 
الأطفال » أنه لا يجوز للمعلم ضرب الصغير الا أن أذن له أيوه › 
ثم یشترط فى جوازه بالنسبة للمعلم أن يظته زاجرا للتلميذ - اذا 
قتضت الضرورة - وألا يكون مبرحا » فاذا ظن المعلم ان التلميذ 
لا ينفعه الا الضرب المبرح وهو الشديد الايذاء » ( فلا يجوز 
اجماعا ) ويعلل ذلك بان العقوبة انما جازت بالنسبة للصبى 
لظن آنها تفيد الاصلاح » فاذا كان الضرر سياتى منها انتفت ٠‏ 
TR SS‏ 
يعظم الآلم على الصبى ٠‏ 

وقد استلهموا النهى عن الضرب للانتقام أو للتشفى » من 
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الغضب » اذا يقول : ( لا يقضى القاضى وهو غضبان ) ٠‏ 

وقد عقد ابن خلدون ”“ فى مقدمته فصلا عن أضرار الشدة 
على المتعلمين » لأنه رأى أن ارهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم 
سيما فى أصاغر الولد » لأنه من سوء الملكة » ومن كان مرباه 
بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به 
القهر » وضيق النقس فى انبساعلها » وذهب بنشاطها » ودعاه 
الى الكسل » وعمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير 
ما فى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه » وعلمه 
المكر والخديعة لذلك > وصارت له هذه عادة وخاقا ) وبعد أن 
يحلل اين خلدون هذه المضار التى تنشاً عن الشدة فى تكوين 
الصبى « و اکت ايه للعادات الضارة ¢ یتقصی الآأضرار 
الاجتماعية التى تتأثر يايجاد هذا السلوك عند الطقل كنذتيجة 
للعقوبة والشدة › فيرى أن نتائج هذه التريية النامية فى 
مجالات القسوة تؤّدى بيدورها الى اقساد المعانى الانسانية 
التى للصبى « حن حیث الاجتماع والتەرن »> وهی الحمية 
والمدافعة عن نفسه ومنزله » فيصبح بذلك على حد تعبير ابن 
خلدون - عيالا على غيره قى ذلك » لأن الغرض الذى ينبغى أن 
تهتم به التربية من توجيه سلوك الفرد لمواجهة الحياة يخيو 
بتأثير هذه الشدة » وينحرف عن مجاله السديد » ثم يمضى فى 
تبيان الأضرار التى تصيب نفس الصبى »› فتشلها عن اكتساب 
الفضائل والأخلاق الطيبة › وبذلك تنقبض عن غايتها ومدى 
انسانيتها ويصيبها الارتكاس ٠‏ 

KkKKkxK 


الطايع العام للتربية عند المسلمين : 
لم يكن الطابع العام للتربية عند المسلمين دينيا محضا كما 
دنيويا محضا كما هو الشان عند الرومان مثلاء وانما كان يلائم 
بين الفعن والدنيا ء فكانت التربهة نهف الى أغذاة النشء 


ˆ ولد عبد الرحمن بن خلدون فی تونس سنة ۷۳۲ ھ‎ )١( 
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للحياة وللآخرة معا فى اطار الآية الكريمة : « وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة » ولا تنس نصبييك عن الدثيا »> وكما يقول 
الرسول الكريم : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة 
إلا و وک هن م و 

من هنا نرى أن الدين الاسلامى أكد ناحية الحياة الدنيا 
والحباة الآخرة ۶ ومعنی هذا آن ألتريية الاسلامية لم تهعل 
نواحى الاشباع المختلفة فى حياة الانسان » مثل المأكل والمليس 
والراحة والمكانة الاجتماعية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويقابل هذا الاشبام 
من الجانب المادى » الاشباع من الجانب الدينى والمعنوي ٠‏ 
متمثلا فى العبادات ووجوب القيام بها وتربية الأبناء على 
ممارستها ۰ 

أن الاسلام لم يكن دين رهبنة وزهد » بمعنى أن الانسان يهمل 
الحياة الدنيا ومتطلباتها » وانما كان يؤّمن فى الوقت ذاته 
بالكيان المادى للانسان ووجوب العمل على اشباعه ومراعاته ٠‏ 
عالمه الواقعى الحالى بالاضافة الى تكيفه للعالم الآخر » وف 
هذا توفيق من نزعتين ‏ نجد أن احداهما تغلب الأخرى فى معظم 
القلسفات والعقائد السائدج ٠‏ 

ومعنى ذلك » آن وجود توازن بين الجانب المادى والجانب 
الروحى فى حياة الانسان من شانه أن يؤدى الى اتزان حياته . 
قلا يغلب جانبا على الآخر . وبقدر وجود هذا الاتزان فى 
شخصية المرء » بقسدر ما يكون ذلك عاملا من عوامسل التكيف 
النفسى السليم ٠٠‏ 

الشخصية التكاملة هدف التريية 
عند المسلمين 
التربية الاسلامية ‏ بمواصفاتها التى عرضنا لها _ 
ن ذلك النموذج من الشخصية الذى يطلق عليه علماء 
ى مصطلح « الشخصية المثكاملةت ٠‏ 
وقد رسم الرسول عليه الصلاة والسسلام نموذجا لهذه 


الشخصة > لتكون هدفا امام المربين العرب فى تنشئة الأجيال 
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الختلفة ٠١‏ ولا غرى » فقد بعحث محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وقى قمة الأغلاق أن يكرن الانسان شجاعا فى الحق » صريحا ء 

ومن هنا ندرك حرص الرسول الكريم على تريية الشخصية 
وا لاعت ان القن عن جات الك ام خي امب كل وان 
منهم أمة فى نفسه لا يعرف غير الحق › ولا يجامل كبير! ولا 
صغیرا »› ولا قویا ولا ضعیيفا على حساب الحق ٠*۰‏ فكانوا 
روان اله غلدهم مكلا علدا فن الرجولة توفي الطولة وقي 
ااصراحة » وأصبحوا خير قدوة لمن يريد أن تكون له ذكرى ‏ 
واستمقوا بجدارة وصقف الرسول الكريم لهم : « أصحابى 
کالتحي باه افتست اهنود ٠۶‏ 

ولنعرض الآن : كيف كانت هذه الشخصية من أهم العوامل 
فى بناء المجتمع الاسلامى ؟ ثم نسال انفسنا : أين نحن من 
صورة هذه الشذ لشخصية ؟ ٠١‏ وأين بنيغى أن نكون مذها ؟ ٠۰‏ 

والدعامة الأرلى التى ترتكز عليها هذه الصورة هى : تحمل 
امسثولية الشخصية » وخلق الوازع الداخلى - « الضمير - أو 
« الأنا الأعلى  »‏ الذى يجعل محاسبة الانسان تابعة من ذات 
کان بعيد! عن اعين الناظرين ٠‏ 

ومن هنا ذدرك الحكمة قى أن أول دعوة وجهها الرسول 
التوجيه . والأساس فى خلق شخصية المسلم » عند ما ذكر › 
صلوات الله وسلامه عليه : « أن الانسان محاسب على اعمال › 
مجزی یما قدمت یداه ؛ ان خیرا فخیر › وان شرا قشر › وأنه 
إالنار » ٠‏ 

ولقد توالت آيات القرآن الكريم طوال عهد الرسالة تؤكد 
هذا المحنى » وتذبه الانسان الى أنه مسثول شخصيا عن سائر 
تصرفاته : فلا أبوة ولا بنوة ولا اخوة › ولا قرابة ولا جاه رلا 


E 


ریاسة ٠۰‏ بل کل امریء مجزی بما عمل « یوم تأتی کل نفس 
تجادل عن نقسها » وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون » » 
وحینگذ کون « کل امریء بما کسب رهین » ۰۰ الی آن کانت 
آخر آیة نزلت من کتاب اللہ الکریم - فهی آرجح الأقوال - هى 
قوله تعالی : « واتقوا یوما ترجعون فيه الى اله › ثم توقی کل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » مؤكدة معنى المسئولية 
الشخصية حتى يستقر فى اانفوس » ويمتزج بالأفئدة › ويصبح 
المسلم شاعرا عن يقین ان له کيانا مستقلا » ويحكم على نفسه 
بنفسه » ویعرقف اخطاءه › وینقد نفسه نقدا بنذاء »> ویسعی الى 
الطريق القويم ٠٠‏ " 

ومن أهم ملامح شخصية المسلم المنشودة : الصراحة ٠‏ 

وهنا نجد الرسول الكريم شديد الحرص أيضا على تربية 
هذا الخلق القويم » فان الصراحة هى التى تفرق بين رجل 
ورجل » وتميز انسانا على انسان ٠‏ وفى هذا نجد أمثلة كثيرة 
لامریء شهد مقاما فيه حق الا تكلم به » فانه لن يقدم اجله » ونن 
بحرمه رزقا هو له » ۰ 

ولنا أن نتمل فيما تحمله هذه الكلمات الموجزة من معانى 
القوة والدلالة على عظمة النفس › وشعور المرء بقيمة نفسه ٠٠‏ 
وجاء فى قوله عليه الصلاة والسلام : الساكت عن الحق 
شيطان « خرس » ٠‏ وفى هذا التشبيه تحذير من كتمان الحق › 
وتنفير من الجبن › وترغيب فى الصراحة › ودعوة. الى أن يؤّمن 
الاتنسان بتفسه لأن السكوت عن الحق مصدره الخوف والجين 
وضعق الشد لشخصية وخسة النقس ° 

> ومن ملامح شخصية المسلم المنشودة : حسن الخلق‎ ٠٠ 
يقول الرسول الكريم فى ذلك : « المؤمن‎ ٠ والتواضع » والألفة‎ 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ويقول : « المسلم من سلم‎ 
ˆ » المسلمون من لساأنه ويده‎ 

وبعد : فهذه فيما أعتقد أهم ملامح الصورة التى ينبغى أن 


. قى تربية الشخصية للدكتور سعد الدين محمد الجيزاوى‎ )١( 
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تكون عليها شخصية المسلم الحق ٠٠‏ وهى شخصية تتسم - 
حسب ما بقوله علماء النقس ‏ بالتكامل والاتزان ٠ ١‏ 
KkkxK‏ 

وصفوة القول : ان التربية الاسلامية تنشد غرس مجموعة 
من العادات السليمة التى ترتكز على دعائم وأسس مستمدة من 
القيم الأخلاقية والروحية ٠٠‏ 

والتكيف النفسى ما هو الا محصلة هذه العادات » التى 
تسمو بالفرد » وتجعل طرائقه فى الحياة متسمة يطابع الاتزان 
والهدوء والثيات الانقعالى ت فالفرد الذی تمت بين جنبات 
نفسه تلك القيم الآخلاقية والروحية » هى قرد نمت لديه عادات 
التدريب الذاتى » والتوجيه الذاتى » والتحكم الذاتى ٠٠‏ فهو 
تكون لديه القدرة والوسائل على ترویض دوافعه يما يسر له 
التكيف السليم ٠٠‏ فتراه يكف النزعات العدوانية التى قد 
تراوده بين الحين والآاخر » ويحول بين نفسه وبين الظلم 
والآذى» يفل مصلا الجماعة > الى هن جرء متها :على 
مصالحه الذاتية » ويضبط غضبه » ويهذب علاقته بالآخرين ٠٠‏ 

وهذه العادات السليمة التى يمرن عليها الفرد خلال تشربه 
للقيم الأخلاقية والروحية سرعان ما تنتقل آثارها الى سرعة 
تعلم الكف عن الأنانية التى قد تهدر مصالح الآخرين » والى 
الابتعاد عن التركيز حول الذات ؛ فلا أحقاد ولانزعات عدوانيةء 
وغلى. خمين الأخذ والعطاء مع الأخرين + بل لى أن يغحلن 
للجماعة اكثر مما يأخذ منها ٠“‏ 

وهذه المستويات من‌العلاقات والمهارات الاجتماعية لاتتحقق 
الا بتكرين مجموعة من العادات السليمة التى تنعكس عليها 
وتحركها قيم أخلاقية وروحية تعبر عن مدى ما يتمتع به القرد 
من صفاء وراحة بال ٠٠‏ اذ هى قيم قادرة ‏ بعد توحد القسرد 
معها وتشربه لها على أن تجنب النفس البشرية كل ما قد 
يفسد عليها حياتها أو يعصق بهدوئها وراحتها النفسية ٠٠١‏ ان 
هذه القيم تباعد بين الفقسرد وبين النزعات اللااجتماعية مشل 
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التركز مول الذات » أو السلبية أو اللامبالاة » أو التعصب 
والكراهية » أو المظاهر الاستعراضية كحب التفاخر أو التظاهر؛ 
أو الغيبة والنميمة » أو الرغبة فى الكيد والدس والعدوان على 
الغير بأى شكل من الأشكال ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وهذه كلها أساليب 
تكي فلااجتماعية » تحرمها القيم الأخلاقية والروحية لأنها من 
الأدواء الاجتماعية الخطيرة التى تهدد الكيان الاجتماعى ٠‏ 

وكلما نجح الفرد فى كف هذه النزعات »> حصل على الرضى 
الاجتماعى ,» حيث يسعد به الآغرون ٠‏ ويسعد هى بالآخرين ٠‏ 

والسؤال الآن : كيف نصبح القيم الأخلافية والروحية موجها 
للقرد نحو التكيف النفسى السليم؟ ٠‏ 

والجواب : أن الطفل يبدأ فى اكتساب هذه القيم وتشربها 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية عن طريق تقمصه لقيم والديه › 
ولأوامرهما ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب والخطا » وعن 
الخير والشر » وعن احق والباطل . وعن العدل والظلم » وكذلك 
عن طريق توح ”ده مع اجى الاجتماعى السائد فى أسرته ٠‏ 
وتتبلور فى نفس الطفل هذه القيم السائدة على شكل « سئطة 
داخلية » تقوم مقام الوالدین حتی فی غیابهما فیما یقومان به من 
نقد وتوجيه واثابة وعقاب» وهكذا تؤدى به التربية الأخلاقية الى 
آن يقيم على نفسه حارسا من نفسه : هذا الحارس أو « الرقيب 
النفسى » هى « الآنا الأعلى » أو ما نستطيع آن نطلق عليه 
« الضمير» ٠‏ 

أن الطفل بعد أن كان يعمل المباح ويمتنع عن المحظور خوفا 
من سلطة خارجية » هى سلطة الوالدين : أصبح يحمل بين جانبيه 
« مستشارا خلقیا » یرشده الى ما يجب عمله » وينهاه عما لا 
یجب عمله » ویحکم له بالصواب ان أصاب » والخطا ان أخطاً ؛ 
ویجزیه راحة وسرورا ان فعل ما يرضاه › ويعذبه بوخز الضمير 
وهی الشعور بالذنب _ ان حاد عما يريد ٠‏ 

وبما أن « الضمير » يكتسب فى مرحلة الطفولة وخاصة 
المبكرة ؛ فهو لا شعورى الى حد کبیر ۰ وهی ککل استعداد او 
اتجاه یکتسبه القرد قی طفولته › ذو اثر عمیق باق فی حیاته 
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كلها ٠‏ ويؤدى الاطار الاجتماعى الذى يتحرك فيه الطقل > وألى 
تشربه والقيم الثقافية السادة فيه » الى تثبيت وتدعيم لهذه القيج 
ا وی لورت فی ا ا ای ب او ر ير دادن جل 
توجيه حياة القرد الوجهة الى تحقق له تكيفا نفسيا سليما 

وانه لأمر جدير يالدكر فى هذا الصدد » أن فاك العديد من 
الدراسات والاآبحاث التحليلية النقسية الحديثة تثبت أن هذاك 
صلة وثيقة بين تعطل الضمير أى انحرافه نتيجة لعدم اکتسأب 
القيم الروحية والاخلاقية التى يستند اليها فى تكوينه » وبين 
مظاهر سوء التكيف النفسى ٠١‏ 

ومعنى ذلك أن د« الأنا الأعلى »او » الضمير » 

چ من حيث تكوينه _ هى جملة القيم والمعايير والمبادىء 
الخلقية التى يستخدمها الفرد فى الحكم على دوافعه وسلوكه › 
وال ى ما فى روالد 

ڄو وهی من حيث وظيفته جانب الشخصية الذى يوجه ويذقد 
ويوقع العقاب ٠‏ 

و أما من حيث هو قوة محركة فيمكن تعريفه بانه استعداد 
لاشعوری » داقع مانع »› رادع » مكتسب على ساس من الخوف 
والحب والاحترام ٠٠‏ 

واذ! کان اثر القيم الروحية والأخلاقية كذلك ٠١‏ فاننا 
نستطدع أن نقرر أن هذه ال هي ك اا ي ا 
التق العلي ٠‏ كو اتا تعتبر مقوما هاما من مقومأات 
الاستقرار الاجتماعى فى الجماعات > فتحتاج من كل الأفراد أن 
یتمسکوا بھا ویخضعوا لھا کل نزعاتهم وحاجاتهم بحیث 
لا تصبح الحياة الاجتماعية مهددة يالأهواء الفردية ٠١‏ ذلك أن 
ا E‏ اذا صيمحت سائدة فی الآفراد وأصبحت 
والتماسك الاي ال ا ا عوامل 
التكيف النفسى السليم بالنسبة للقرد ٠١‏ 

وهكذ!ا فا ن الفرد حينما يكتسب هذه القيم الروحية والأخلاقيةء 
ا و و ع ان د ادر ا واي 
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يمكن أن نعتبر ذلك مقياسا واقعيا لنضجه الاجتماعى والنضسى 
٠ ٠‏ ولعل جوهر النضج الاجتماعى هو قدرته على تبين حاجات 
الآخرين وادراك أهمبة اشباعها ء٠‏ أو يقول آخر ء هو أحساسه 
بالآخرين › أو كما يسميه بعض علماء النفس « الشعور بالمعية » 
feeling of togetherness‏ ی التوحد النقسى والاجتماعی مح أيذاء 
مجتمعه ٠۰‏ ويذلك قان الشخص الناضج اجتماعيا هو الذى 
تستند قيمه الآخلاقية على ادراكه أن سعادته وثيقة الارتباط 
بسعادة غيره من التاس ٠‏ كما أن الشخص الناضج من الناحية 
النفسية هو الذى تؤدى به القيم الأخلاقية التى اکكتسبها قى عدم 
ترکز اهتمامه حول « ذاته » واشباعها آو تؤدی الى آلا تستاش 
مصلحة الجماعة التى هو عضو فيها ؛ كما تجعل علاقاته يافراد 
الجنس الآخر لا بشوبها العار أو الخوف » كما تؤّدى به الى أن 
الأقكار الجنسية لا تشغل ذهنه أكثر مما يذيغى ؛ وهو يحاول 
دائما ان یعتمد على نفسه فی حل مشکلاته » ولا يتهرب من 
مواجهة المشكلات دون أن يحاول حلها » كما أنه لا يعيش 
باستمرار فى عالم الخيال والتمنيات ٠‏ وهذا الشخص الناضج 
يكون قد وضع لنفسه هدافا تتصل بالعمل ويحياته بصفة 
عامة » اشتقها من نظام القيم الذى يحتويه ضميره والذى 
یشتق منه المبادیء والتوجیهات التی یسترشد بها فی حیاته ٠۰‏ 
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نمو الخلق والارادة وعلاقاتهما بالتكيف 


هناك دافع قوى يدفع الطقل الى محاولة جذب انتباه الآخرين 
attention - getting )‏ ( * قاذا ما نجح قى ذلك قانه يشعر 
بالسرور والثقة بالنقس » وهما من اهم مكونات عاطفة 
اعتبار الذات » كما أنهما ضروريان جدا فى نمو الخلق والارادة 
والشخصية » ولذلك لا يجب أن نقف بغير داع عائقا فى سبيل 
اشباع هذا الدافع عند الأطفال ؛ أى ميلهم لجذب انتباه الغبر 
بالتعبير عن انفسهم › والا تزعزعت فيهم الثقة بالنقس » وغرس 
فيهم الشعور بالقصور » وهذا مما يجعلهم عاجزين عن التكيف 
مع المجتمع فى مستقبل حياتهم ٠‏ 

كذلك يبدا الطفل فى تكوين نواة التكوين الخلقى فى خسىوء 
فكرته عن الحسن والقبح » وعن الكذب والصدق » وعن الأمانة 
وعدم الآمانة » وتعمل البيئّة التى يعيش فيها الطفل ويتعامل 
معها على توضيح هذه المفاهيم وتعميقها فى نفسه ؛ فاما حياة 
خلقية تهذب حياته الانفعالية البدائية ؛ عن طريق نمو خبرته 
الصغيرة التى يعيش فيها ؛ وبالتالى يصبح أكثر استعد ادا 
لواجهة العلاقات الاجتماعية الأكثر اتساعا ٠٠٠١‏ 


تمو الخلق وتكوين العواطف : 

هناك علاقة قوية بين التربية الحلقية والتربية الوجدانية › 
ومعنى ذلك أن تربية الأطفال خلقيا ليست من الأمور التى يمكن 
قصلها عن التمو العاطفى ٠‏ فالأخلاق تقوم فى جوهرها على 
عدد من الاتجاهات العامة والعادات اليومية التى تيسر 

و الخق قد ال لا جن اغفا 2 ان كرا حا بن فى 
صورة قرارات خلقية يتخذها الصغار والكبار » ليس فى حقيقة. 
الأفز سرع الاستايات الك وها“ ونقدر ما تنطم هذه 
الاستجابات حول مواقف وموضوعات عامة » بقدر ما تكون 
تصرفات الفرد حقبولة من الغين + كذلك + فائنة بقدر.ها تتت 

( التكيف التفسى ) 
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ت غات الق فلي خو هة هن الو اط أن الاقحاهات 
المتاصلة فى النفس والمنتظمة على صورة مبادىء منطقية › 
بقدر ما يستطيع الفرد آن يقاوم الاغراء ويتغلب عليه ٠‏ 

ناساس الت نة للق يجت الا يشت كل راطف رة 
جانبية تختص بموقف معين أو بموضوع بعينه » بل يجب آن 
تتعدى العاطفة هذا النطاق الضيق فتشمل كل الموضوعات 
والمواقف ومعتى ذلك أن تنتقل العاطفة من الجزء الى الكل > 

نحطم أن دوخ داك بالخال التالى ذا ها يل الظفل د 
وهو صغير - أن يهتم بنظافة المنزل فقط » دون الاهتمام والعناية 
ينو اخ النظافة الأهري »الى تتفدى حذود الضيقة ءوؤاذاك 
نجده يقتصر فى مفهومه لعاطفته نحو النظافة على تنظيف المنزل 
فقط » دون الشارع اى المدرسة ٠‏ ففى هذه الحالة تتكون لديه 
عاطقة جزْئية ٠٠۰٠۰‏ 

ولكن ساس التربية الخلقية والعاطفية » يجب ان تقوم على 
تكوين عواطف كلية شاملة ٠٠٠١‏ 

وثمة نقطة أخرى تتصل بموضوع التربية الخلقية وعلاقتها 
بالعادات والعواطف٠‏ ان اتخاذ الفرد لمجموعة من‌القيم الخلقية 
وتبينه لها ؛ انما يمثل محاور تستقطب حولها وتشد نحوها 
مجموعة من التركيبات العاطفية » فتبدو فى صور منظمة من 
العادات والاتجاهات والتصرفات التى تميز سلوك الفرد ٠‏ 

وضفوة القرل أن الشخض السبىء التكف هى الذي بفتقر 
تكويثه النفسى الى مشل هذا النظام من المبادىء الخلقية 
والاتجاهات العاطفية » فلا تسير حياته وفق اطار منظم هادق > 
ويعجن عن العثور على الوسيلة التى تحقق له التكيف السليم ٠‏ 
وف الواقع + ان عثل هذا الشخكن قف على أركن غير ىة : 
يتآرجح عليها ؛ فلا تستطيع آن تسنده أو تمده بالثبات اللازم ٠٠‏ 
والثابت فى اتخان القرارات وفى كل ما يصدر عن الفرد من 
تصرفات ؛ يعتبر من أكبر العوامل لتحقيق الصحة النقسية ٠‏ 
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كذلك فان الشخص السيىء التكف ١‏ هى شخحن تتجاذبه 
قوى مضادة متصارعة مع بعضها البعض ؛ لأن حياته قد خلت 
من وجود قوى أساسية ‏ تمثلها مجموعة القيم الحلقية 
والعادات العاطفية الراسخة والمنتظمة ‏ تعمل على ملء فراغ 
خباه »ولا تدرك مجالا لآ نزعات متضارية ٠١‏ أا القتخض 
الحسن التكيف .؛ فهو الذى يكون قد عرف سبيله وسار اسلوب 
حياته على نمط معروف سليم ؛ هو طريقه الى تكيقف اقضل ٠ ٠‏ 
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التكيف والحياة الزوجية 
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تمهيد : 

سسنعالج فى هذا الفصل من الكتاب موضوعا هاما من 
موضوعات علم النفس التطبيقى »> ونعنى به موضوع « التكيف 
فى الحياة الزوجية » ٣‏ 

والحياة الزوجية تقوم على علاقات اجتماعية » وتترتب عليها 
مستوليات هامة » قبل الأفراد والمجتمع عامة » ونظرا لأهمية 
الحياة الزوجية فى الحياة اليومية للمجتمعات عنى المفكرون 
والفلاسفة قديما برسم وتصسوير كل ما يحقق نجاحها 
واستمرارها واستمتاع الأزواج بالحياة خلالها ٠‏ ولم تهمل 
الأديان السماوية أو الوضعية أمر تنظيمها ووضع حدود تكفل 
السعادة فيها ٠‏ وجاءت القوانين الوضعية بعد ذلك تترسم 
العلاقات الزوجية »› ويكفل لمن يتاثرون بها حياة رغدة وشعورا 
بالآمن الاجتماعى › وتبعد عنہم كل ما يهدد استقرارهم ` , 

ولم يكن هذا الاهتمام من كل المفكرين فى حياة الجماعات 
وتنظیمها مجرد تفکیر فلسفی نظری » ب ل‌انه کان یرجع الى 
ادراك أهمية الأسرة التى تعتبر نواة المجتمع وخليته الأولى › 
الأمر الذى يجعل الحياة الزوجية موضوعا له قيمته العملية 
والانفعالية فى حياتنا اليومية ٠‏ ومن أجل هذا تتجه الحكومات 
والشعوب الى الاهتمام بتنظيم حياة الأسرة والعمل, على توفير 
الاستقرار لها » رغبة فى تجنب الهزات الاجتماعية » التى تمتد 
آثارها من الآسرة الى المجتمع كله » وتؤّثر فى حياة الشعب 
باکمله ۰ 

ولا يقفقف اهتمامج | لمعنيين بالحياة الاجتماعية للشحوب عثى 
حد توفير وسائل الرفاهية المادية للأسرة أو ضمان الخدمات 
بل أنه يمتد الى العناية بالناحية الانفعالية والنفسية ؛ وذلك بعد 
ن تبين أن النواحى المادية والاجتماعية قد لا تکفی وحدها 
لضمان سعادة أفراد الأسرة اذا لم تقم على سس طيبة من 
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الاستقرار الانفعالى النفسى ؛ الذى افتقدته الأسرة » لا تعوضه 

فن ا هة ٠‏ ويد فن الهس الل طرق الى الا 
الزوجية باعتبارها ميدانا هاما يمكن فيه أن تطبق قواعد 
التوافق الانفعالى والتكيف الاجتماعى الضرورى لحياة جديدة 
وعلاقات اجتماعية ناجحة ٠‏ 

والزواج باعتباره الخطوة الأولى فى تكوين الأسرة قد 
يحالفه التوفيق اذا تحقق له التوافق بين الشريكين » وقد يصيبه 
الفشل اذا جانيه هذا الشرط الأساسى ٠‏ واذا كانت الثانية » فكل 
محاولات مادية لاسترجاع هذا التوفيق وتحقيق سعادة مالها 
بلا شك الى الفشل ٠‏ 

ولا تقف الآأضرار والمسااوىء التى تثرتب على انعدام 
التو افق الزىجى عند خد الزوجين فجسب ٠‏ بل :انيا شمقت الى 
الأجيال من الأبناء والأحفاد » ويزداد نطاقها اتساعا » حتى 
تشمل المجتمع بأسره » تصيبه من قريب آو بعيد بأضرار قد 
لا تقف عند حد ٠‏ لهذا كان البحث فى طرق توفير السعادة 
بدورها نتيجة طبيعية للتوافق بين الشريكين ٠‏ 

ولسنا بحاجة هنا لأآن نوضح كيف أن البيت المتهدم يخلق 
أجيالا من الأطفال العصابيين » قد تصل بهم الدرجة الى 
أنه هو النواة الأولى لخلق العداوات € ويث يدور القلق L‏ 
المقبلة ٠‏ 

واذا كان الزواج فى المجتمعات المتمدينة هو النتيجة 
الطبيعية لبلوغ الحب على درجاته » وهى التسامى بالتزعات 
الجنسية الأولية » وهو الوسيلة المشروعة للتعبير الجنسى ؛ فانه 
الى جاتب هذا وذاك » خليط من العلاقات والروابط التى تقوم 
عليها الصداقة والزمالة » الا آنه يزيد عليها ما يستلزمه من 


جاذبية جنسية » تعتبر ضرورية قى هذا النوع من العلاقات ٠‏ 


ے٥۵‎ 

ؤالزواج المثالى لا يتم الا اذا سبقته فترة من.الصداقة بين 
الطرفين تغذيها وتقويها مظاهر التودد واللاطفة ٠‏ ويقصد بها 
أن تكون فترة يتم فيها اختبار التكافؤ الاجتماعى والمزاجى لكل 
من شريكى المستقبل ٠‏ وهی فترة يجب أن تطول » حتی يتواقر 
لكل من الشريكين كبر قدر من الفرص لدراسة شريك المستقبل 
واستجاباته للمواقف المختلفة » وبذلك يتحقق لكل منهما أن 
یک یو می ا ی 
الآفراد ؛ ولم تهمل الأديان أهمية هذه الفترة الاعدادية للحياة 
الزوجية » بل أكدتها ورسمت الخطوط لتنظيمها ٠‏ 

فالزواج ليس الا اعلانا رسميا لاباحة تحقيق دوافع الحب 
والوفاء بي ن‌الزوجين ٠‏ وليست المقومات الجنسية من جمال غى 
التكوين ؛ وقوام ممشوق » وجاذبية جنسية ك لشىء فى العلاقات 
الزوجية » بل ان هناك من النواحى السلوكية فى الشريكين ما 
يجب أن يتعرف كل منهما عليها فى.الآخر » ویتاکد من مدی 
توافرها وحلاءشتها ٠‏ فلا بذ ثلا :ان تختير التواحىالزاجية: 
قبل الزواج > الأمر الذى يجعل الزواج قرب الى الفشل اذا 
تأجل هذا التعر فالى ما بعد الزواج ٠‏ ولا بد أيضا أن يشهد 
كل منهما الآخر فى متاعب الحياة ومشاكلها العمادية وغير 
المادية.» ليدرس طريقة تصرفه » واستجابته لها ٠‏ 

ولقد كان السؤرال الذى يتردد دائما فى مقتبل الحياة 
الزوجية هو : ما هى العوامل التى تفرق بين زوجية سعيدة › 
وگخری منهارة او کادت ٩‏ وما ھی مقومات السعادة قى 
العلاقات الزوجية ومسببات التعاسة قيها ؟ ثم ما هى السمات 
الشخضبة التى تجعل احدن الريجات تاعة بالسعادة نما 
اخری تجعل زيجة ثابتة نرزح a‏ التغفاسة ولام 
التاعب `٩‏ ` 

هل هناك من العلاقات الزوجية ما يمكن أن يتحقق معه 
التوافق والسعادة »> وأخرى تبذر بذور الشقاء ؟ ثم آخيرا وليس 
آخرا ما مدى ضرورة تحلى كل مقبل على الزواج ببعض 
السمات الشخصية والاتجاهات الانفعالية والعقلية » حتى 
يحقق الأمل المنشود من الحياة الزوجية ؟ 


ہ۱٦‎ 


ويتضممن علاجنا لموضسوع التكيف والحياة الزوجية 
الموضوعات التالية : 

٠ اجتناب الزواج الشقى‎ ١ 

_ العصاب والزواج ۶ 

۳ الغيرة والحياة الزوجية ٠‏ 

٠ الزوجات الحعصابيات‎ ٤ 

8 الأزواج العصابيون‎ ٥ 

الى غير ذلك من الموضوعاتث الحيوية التى تحتبر مسئولة 
مسئولية كبيرة عن تحقيق النجاح أو خلق أسباب الفشل فى 
الحياة الزوجية ٠‏ 

واذا كان السلوك الجنسى السوى من أهم دعائم الحياة 
الزوجية » وهو سلوك يكمن غالبا وراء المشاكل الظاهرية › 
والمتاعب التى يتعلل بها الزوجان ليبدا أى شك فيه » كعامل 
يكمن وراء هذه المشاكل ٠‏ فان المؤلف قد ناقش باسهاب 
الذى تلعبه الحياة الجنسية فى الصحة النفسية والجسمية 
للزوجين ٠‏ وسوف اأوضح بالشرح مدى تاثير الحالة العصابية 
قى خلق زوجية غير موفقة من الناحية العاطفية والانفعالية ٠‏ 
وکنت فى كل ذلك لا أقتصر فى تدعيم آرائى بالحالات الواقعية 
التى عرضت علينا ودرسناها دراسة مستفيضة » محللا 
العوامل المتعددة التى أسهمت فى تكوينها ٠‏ 
نصائًح للأزواج وكنت مؤمنا فى الوقت ذاته بان الجهل بالمعنى 
الحقيقى للحياة العاطفية عامل هام يترتب عليه أخطاء مؤسفة 
فى حياة الآفراد ٠‏ 


س ۱0۷ 


اجتتاب الزواج الشقى 


هناك عدة عوامل تهدد الحياة الزوجية وتجعلها جحيما 
لايطاق » من هذه العوامل ما يلى : 


: ادمان الخمر‎ ١ 

أن الذى يدمن الخمر شخص يعانى من سوء التكيف » وحتى 
لو كان هذا الرجل قادرا على اكتساب رزقه برغم ادمانه الخمر ء 
فان هذا لا يجعله صالحا للزواج › والمرأة العاقلة يجب أن تختير 
ميل رجلها الى الخمر قبل أن تقدم على الزواج منه » فان شكت 
فى أنه يشرب الخمر » فان عليها أن تنقذ نفسها من أحزان مقبلة 
برفضها الزواج › فانه زوج غیر جدیر بان یکون زوجا صالحا ۰ 
ان مدمنى الخمر ينتمون الى طائفة غير الصالحين للزوأج › 
وتخطىء الفتاة لو تصورت أن فى استطاعتها آن تصلح من شان 
هذ العادة بعد الزواج » فعاجلا أو آجلا سيرتد الرجل الى 
عادته » فسوء التكيف الذى يدفعه الى هذا الادمان ما زال قائما 
ماثلا ۰ 

ويعتبر ادمان الخمر كبر دليل على ضعف الشخصية » ان 
المراة التى تكثر من احتساء الخمر غالبا ما تصبح قابلة 
للفجور » وكذلك الحال بالنسبة للرجال » فالادمان على تعاطى 
المشروبات الروحية »› تدفع الزوج أو الزوجة الى تحطيم القيود 
المانحة » والى تنويم الضمائّر » وبذلك يصبح من السهولة 
نسیان عهود الزواج وقیوده ٠‏ 


۲ العيودية للأسرة : 
هناك رجال کثیرون لا يستطيعون أن يمزموا رايهم : هل 


يتزوجون وينفصلون عن أسرهم الأصلية آم يظلون عزابا 
مقضلين صحبة أمهاتهم وأسرهم ؟ 


وهناك كذلك من يتزوج ٤‏ الا آنه يهرع الى أحضان والده أو 
والدته » عندما يتشا خلاف زوجى ٠‏ ان الزوج التاضج عاطفياء 


~~ \oA 


ا ن مر ن دون رن جا ن 
بشید لنفسه صرحا مستقلا جديدا فى البيئة التى بختارها ° 

أا لطر ار م ا یاچ رار سے الوا وف 
المراحل المتعاقبة من حياته ٠‏ 

۳ - الخياتة الزوجية : 

ان الخيانة الزوجية ليست آفة من آفات المدنية الحديخة » بل 
هی موجودة منذ القدم » فالشكلة قديمة > وهتاك اسباب كثيرة ˆ 
تؤدى الى هذا" امرض الاجتماعى النفسى » نعرضها فيما يلى : 


١ (‏ ) اليرود الجنسى عند المرآة : 

"ان السبب الحقيقى للبرود الجنسى عند المرة يكمن غالبا فى 
أعماق طفولتها » ولكنها'تجهل هذا ٠‏ وكثيرا ما يدفع البزود 
الجنسى لدى المراة الى التفكير فى الخيانة الزوجية › وسواء 
وجد التقكير له مخرجا 1 م لم يجد » فان هذا النوع ا 
الزوجية سينتهى .عادة بالطلاو أو الانقصال بلا طلاق ٠‏ 


(ب) الزوج كثير الانشغال : 
.. وهذا رجل كثير الأشخال » فى مقتبل العمر » ليس,من عادته 
آن يروى لزوجته متاعبه آو انتصاراته ؛ لأن التجرية الماضية 
علمته آنه لن يظفر منها الا بمواساة آو تشجیع سطحیین جد ۰ 
aS ae SESS‏ ا LL‏ 
مشاکله لیست. مشاکلها 
وهی خطلم ما راء کل جاج صل تلی ین عنام ر رکف . 


۷ ب 


لأنها لحظات عمل وجد » وحین یکون فی مأزق تشعر بمتاعبه 
وتواسیه وحین ینتصر تفهم معنی انتصاره وتقدره ۰۰۰ وهی 
ا و وات كا ول واا ان یت 
اليها عن مشاكله فتبدى كل اهتمام » وتفهم معنى هذه المشاكل ٠‏ 

ان هذه الصلة الانفعالية الوثيقة لا عجب مطلقا أن تتطور 
فى ية لحظة من لحظات التوتر الشديد فتغدو صلة جسدية 
أيضا ٠٠٠‏ 

وما آكثر الآزواج العصريين الذين لا يشعرون بالايناس فى 
زوجاتهم » فهناك دائما الشجار »› والشقاق › والنكد › ويرودة 
الاحساس » وسوء اللقاء » واختلال التقدير ! ٠٠‏ وكذلك ما اكش 
السسخدات اللو اتى يتفين استعة ادا طيبا اللأضقاء والفهم 
والمواساة : 

وقد يكمن احيانا عنصر الانتقام الخقى من الزوجة وبرود 
قلبها » وراء صلة الزوج بشخصة آخرى › كأنما هو يشعر 
الزوجة بامكان الاستغناء عنها بسهولةء جزاء سوء عشرتها له! 


(ج) الزوجة المعرضة للغواية : 

وقد تظل الزوجة الشابة الحسناء مخلصة لزوجها الهادىء 
الطيب الكريم سنوات وسنوات ء ثم فجأة تجد نفسها وهى فى 
الثلاثين عرضة للغواية » وتاتيها الغواية فى صورة رجل باهر 
المظهر والصفات » بحديثه ء وأباقته واهتمامه املح بالتساء ٠‏ 

وتجد نفسها كالمسحورة به ٠٠٠١‏ وغالبا ما يكون ذلك عن 
غير تبصر › وعن غير رغبة عميقة الجذور ٠٠٠‏ بل مجرد نزوة 
كأنها لعبة » أو لمجرد تخيير مجرى حياتها الرتيب الراكد مع 
زوجها الخامل الذى ليس فيه ى لون من الموان الاغراء ٠‏ 

انها لم تزل تحب زوجها كما كانت تحبه فى البداية » فليس 
هتاك ها متم فن ااتيرار ذلك الخت رغم هذ الو اة التي 
تعرضت لها الزوجة .٠ ٠‏ فأساس الزواج لم يزل سليما » وكل 
ا عقاك ان الؤرع اکان ال حا زو وتان خن ها خد 
القاليم با مر ةروع هه لا تمق التفاةا خاه اول إخقاء: 


ت 


ولا عناية غير عادية ۰ انه « روتين » هثل عاداته كلها ۰ لقد 
مرت السنوات ولم يفكر فى اشعارها بقوة حبه وسطوته ۰ وانه 
لم يوجه اليها تحية » ولا كلمة ثناء › أو غزل ٠٠‏ وهى ليست 
جمادا.٠ ٠‏ فكيف تقوى على مقاومة مغامرة تشعرها بسطوة 
جمالها وفتنتها مع رجل فيه خصائص الفتنة كلها ؟ انها على 
الآقل تشعر بفضول نحو حياة الحب المتقدة المثيرة ٠٠‏ والتعرف 
على المعاشرة كيف تكون مع صنف يختلف تماما عن صتف 
الزوج الهلدىء الخامل ! 

فليت الأزواج يعقلون ويتدبرون » قبل أن تقع الواقعة ٠٠‏ 

( د.) الزوج المسن : 


ا اترو الذي غل ريم قرن ال اتوج الال ها هى 
قد فلت زمامه فجاة وتعلق بفتاة لا هنا ولا هناك 9 فقڼل وصل 
الي ال الحرجة عة لرل رار ري ال 


ان زوجته بمرور السنوات الطويلة »> صارت امرأة وقورا › 
محتشمة » ذات مسئولية » ولهذا هزت كتفيها استخفافا بهذا 
التغير 'الذى طرا عليه » واعتبرته من تخاريف الشيخوخة .٠‏ 
٠ولكنه‏ وجد فتيات صغيرات مستعدات للمرح معه » والضحك 
لتكاته فافتتن بهن ٠‏ غير ملق بالا الى تفاهتهن وايتذالهن ! 


والحقيقة أنه كان بحاجة الى ذلك التاكيد بانه لم يزل فاتنا 
للتنساء »> يرعبن فيه برغم انتهاء فترة شيابه ٠*٠‏ فان صدمة 
اقول نجه جنسيا اثارت فيه هذا التعلق بالجنس الأخر » بل 
هذا التهالك ٠ ٠‏ 


وفى هذه الفترة من الزواج › يقع على عاتق الزوجة واجب 
آيضا سن اليس فتهمل مظهرها بصورة مزرية › فعليها أن تقاوم 
ذلك کله › وتجاری زوجها > وتتزین له » كى تحفظه من المغامرات ٠‏ 


a 


(ھ) الزواج الخاوى : 

وهذان زوجان عضت على زواجهما أعوام ٠‏ ومع هذا فكل 
منهما فى واد » بتورط فى علاقات مبتذلة ومغامرات جنسية 
متحللة من جميع القيود الجدية » وكل منهما يعلم تماما أن الآخر 
دى خذوة ٠.‏ ولس لها اطفال + ولا تتطران اغفا و 

و لالت أن نكو ن الدافع ازز امهها توح من الجاديية الخ 
خمدت جذوتھا بعد شهر عسل طویل أو قصیر ۰۰۰ ثم ثبت لهما 
أن الزواج يتيح لهما وضعا اجتماعيا مريحا » ولا يحرمهما من 
شیء من آهواتهما » فلم یفکرا فی فسخه بالطلاق ۰۰ ویساعدهما 
على ذلك أن بيتتهما يسودها الانحلال الخلقى » ولا تعتبر الخيانة 
الزوجية نقصا يسقط السمعة » ويصيب الفتى أو القتاة ! 2 

Kk xX XK 


ومثل هذه الحالة هى التى يلغط بها الناس فى الصحف وفى 
الجالس ء فيشيع ان الخيانة الزوجية اجمة عن الثهالك على 
الملذات الجنسية والمتعة الحسية › مع أن هذه الحالات قليلة 
العدد » ومحدودة فى طبقات معينة ليست السواد الأعظم من 
الناس ° 

فما يلزمنا حقا لتلافى الخيانة الزوجية ليس حل عقدة 
الجنس » بل توسيع الفهم » وحسن التقدير » والتشساهع > . 
والعطف المتبادل ٠٠١‏ فالجنس ليس السيب ولكنه المتنقفس الذى 
ينصرف اليه امجهدون فى ميادين أخرى ٠٠‏ أنه ميدان التسلية ء 
وليس الياعث على طلب التسلية ٠‏ 

ان الموقف ليس سيتًا للغخاية كما يلوح للمتشائمين » فعلينا 
التذرع بالحكمة وحسن الفهم » ودراسة الأسباب العميقة للداء 
ی اا 


( التكيف التفسى ) 


NAT 


۲ الخدرة 
الغيرة ٠٠‏ فقى كل يوم تطالع فى الصحف نبا شخص قتل رميا 
بالرصاص » اى طعنا بالسكين » لأنه كان طرفا ثالثا فى قصة 
ا 
تكش وتزداد » ومرد غلب هذه الحوادث الى الخيانة الزوجية ء 
وهنا ينیعث فى الذهن سوال : « هل للغيرة مبرر حين يوجد 
الحب الحقيقى » ؟ ان غلب الاس بيعتنقشون له الفكرة 
اللفاطتة :وهي أن القرة خف أو فسنوو فى اع الشخفن ‏ 
وأنها مرض يصيب الروح » وتبعا لذلك الاعتقاد يذكرونها 
بلهجة الانتقاص والزراية ٠‏ 
الطبيعى فيها آن تنبحث الغيرة فى قلب الزوج أو الزوجة ٠‏ 
وقليل منا من لم يعان فى بعض الأوقات عذاب الغيرة ٠٠٠‏ 
و ألغيرة > كالخوف » عاطفة دفاعية » ومقدارها ونورعها حين 
ای غير طبيعية ‏ وکما انه یمکن ان يبرو خوف انسان فی ظروف 
معينة » كذلك يمكن أن تكون غيرة الانسان طبيعة » حين لا تكرن 
ذتيجة تخيلات سخيفة » بل تكون مستندة الى حقائق ٠‏ 
ويمكن تمثيل هذه الحالة اذا قارنا بين العواطف البشرية 
وبين الجرا الموجودة في أفواهتا » فلى انتا فحضنا لحباب 
فرد سليم الصحة بالمیکروسکوب » لاکتشفنا انه يحتوی على 


٠ عن كتاب الزواج والصحة النقسية الذى قام بمراجعته المؤلف‎ )١( 
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مات الجراثيم » ولكنها جراثيم «غير ضارة» » ويصفها الأطياء 
بانها لا تسيب أمراضا » وهذا هو السبب فى أن التقبيل ليس 
ممنوعا من وجهة النظر الصحية ٠‏ أما اذا كان الائسان مصابا 
« بالبورية » » فان لعابه یکون عندئذ محتویا على جراثیم تسیب 
المرض ٠‏ 

وشبيه بهذا أن العقل الانسانى ينتج نوعين من جراثيم 
الخغيرة : 

(1) غيرة الحب الدقاعية ( التى لا تتسبب فى الطلاق ) ٠‏ 

(ب) وغيرة الحب القاسدة : ( وهى قادرة عل ىتحطيم صرح 
الزواج ) ٠‏ 

« شکا رجل کان يعمل فى الجندية حین جاءنی للاستشارة انه 
لم يستطع مسايرة زوجته منذ سودته من الجندية من وراء 
البحار » ١‏ . 

قال : « ان زوجتی تتهمنى بالغيرة ›» وهی تظن أننى غير 
معقول وأن ليس عندى من الأسباب ما يحملنى على الاسترابة 
فیها » وهی تهددنی بان تطلقنى اذا لم أكف عن الاساءة اليها 
بسبب سلوكها ف المجتمعات ٠‏ وقد اخبرتنى بالأمس ان الأآزواج 
المصابين بمركب الغيرة مثلى يجب أن يذهبوا الى طبيب 
نفسانى » ومن أجل هذا جئت اليك » ولست مستطيعا آن أحكم 
هل غيابى .مدة سنتين قد جعلنى كذلك حقا ام ان زوجتی فی 
اکا :الى نکزھا تود آل ۲ چ 

وقد اعترف الزوج - قى صراحة آنه قبل الزواج كان يعبث 
بعض العبث » ولكنه استقر فى حياة زوجية أراد آن تكون حياة 
ناجحة » وبخاصة من أجل الأطقال ٠‏ 

وقد ظذنت ف مبدا الأمن أن هذه حالة أخرى من حالات الغيرة 
التی لا ساس لها » فطلبت الى الزوج آن یروی لى الأمور التى 
بالغيرة كنتيجة لسلوك زوجته ٠‏ وروى لى الزوج 

٠ f 


٠ امؤلف‎ 
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فقد حدث آن عهد الى نجار فى أن يصنع بعض الرفوف قى 
الى عمله » وترك زوجته نائمة فى فراشها » ولا عاد مساء ء 
بان النجار حضر الى المنزل وطلب منها أن تشاركه احتساء 
زجاجة من الخمر » فقبلت وهى تظنالا ضير فى أن تتناول 
كؤوس قليلة مع هذا الرجل !! وعلى الرغم من ذلك فقد نسى 
الزوج الحادثة برمتها > وأقصى من ذهنه فكرة الشك فى خيانة 
زوجته ٠۰‏ على أن ظنه ما لبثٿ أن خاب خيبة مرة ٠٠٠‏ فقى 
مناسبة أخری عاد الى منزله » فوجد زوجته فى مسكن رجل 
أعزب یقیم فی نفس الطابق » وکانت تحتسی معه ما سمته هی 
« کووسا اجتماعية » يدافع الذرق والمجامءلة !! 

وقضن نضا آنه خن كان عدا عن الك اكه اة ن 
زوجتد ذكرت فيها أن صديقا لا يقيم فى الدينة زارها » وانها 
دعته للاقامة عندها مدة عطلة الأسبوع ونه لم يحدث شىء "كثر 
من تبادل بعض تخب الذكريات الماضية ! 

واستطرد الزوج یروی آنه وزوجته تعرفا الى زوجین يقيمان 
فی مسکن مجاور › وکان ظاهرا آن زوجته قد فتنت بزوج 
جارتها » وآنها شربت الخمر معه » وكانا لا يتورعان عن اظهار 
مغازلاتهما ۰ 

ارا ع ارو ا ت ا واج حف ك اوي 
ايته الآخير اليه !! 

ولما سالت الزوجة عن كل ذلك لم تقل الا القليل دفاعا عن 
نفسها ! ٠٠١‏ ولقد اخبرتها آن لزوجها الحق فى غيرته فى مثل 
هذه الظروف التى ذكرها ء وأن مثل هذا السلوك الفاضحيكقى 
لان يجعل الزوج الطبيعى عظيم الشك والريبة » فوعدت بانها لن 
تشرب الخمر فى غيبة زوجها » وأنها ستقلب صفحة جديدة › 
على آنه مما يؤسق له انها عادت فتابعت سیرتها مع زوج 
جارتها معلنة فی فخار آنه ما من رجل يستطيع آن يحرمهاً 
الحرية فى أن تقعل ما تشاء ٠‏ 


VO 


وقرر الزوج أن يطلقها » واستعاد وزنه الذى خسره من الهم 
والقلق والغيرة » واعتزم أن يبحث له عن عمل آخر خارج 
البلاد ٠‏ 

وأذكر صورة أخرى مختلفة ٠٠‏ فمذذ بضعة أشهر جاءتذى 
اة مو الحنر ققدت تما للام و جفاها انبر 
وشكت؛ أن زوجها الذى بلغ الخامسة والخمسين من عمره 
يعذبها باتهامه اياها بالخيانة ٠‏ واتضح أن زوجها هو الذى 
یجری وراء النساء » فکان يصب ذنبه على زوجته کی یخقف عن 
ضمدره المعذب > وشدذه حالة شاتعة وهی توضح ذوع الغيرة 
غير الطبيعية ٠`‏ 

وقد اكتشف الأطباء النفسانيون أن كثيرا من الأزواج الذين 
يتهمون زوجاتهم بالخيانة دون آن يستندوا فى اتهاماتهم الى 
سنك »› يکشفون س Sa‏ عن احساسهم بالذنب ذثيجة 


ان الزواج ان يقوم على E EEE‏ ° ومن و اچب 
واا ولکن من واچبه ايشا آن ا ا الاعتقاد بآن من 
التعقيدات الزوجية » وهذا بدوره يبنطبق على الزوجات تماما ٠‏ 

والأشخاص الذين يشغلون انفسهم › بغير داقع ما » بكتابة 
الخطايات الودنة الى الأصعات' القدهاء > نيرون نىعا هن 
الغيرة التى ليس لها ما ييررها ٠‏ وتمة الاقف من حوادث 
الطلاق » نجمت من أن زوجا ( أو زوجة ) تذاول الرسالة التى 
شغلت ذهنه وآنه لطبیعی آن يغار المرء حین يکتب شريکه آو 
رسالة تعد أكثر من ودية مما بيجب ؛غفاولئك الذين 
لا يتحفظون فى التعبير عن عواطفهم فى رسائلهم › انما يثيرون 
المتاعب ٠‏ 

واذا نظرنا الى سلوكنا فى المجتمعات » وجدنا أن الانسان 
يستطيع أن يكون مرحا لطيفا » دون آن يغازل زوجة انسان آخر 
ویثیر حفيظته عليه ٠‏ ان مثل هذا السلوك لا یمکن آن یغتفر » انه 
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تحطیم لآداب السلوك وا ج ضيف المحترم أو المضيفة المحترمة 
لا یمکن ان ينتظر من ضيوفه أن يضايقوا بعضهم بعضا › او ان 

انتا جضها ختاسون من اة الزو اخ وهن المشتل ان : 
ننهمك فى المغازلة حتى لو كانت يريئة » دون أن نضر انسانا 
آخر ! 

وهناك بعض زوجڃات يشحرن آنهن قد اهملن › فيحسبن انهن 
أن ينقخن رماد الإهمال ويكشفن عن نار الحب المشتعلة فى 
قلوب ازواجهن » غير أن هذا السلوك ينتهى غالبا باوخم 
العواقب » كما يحدت ايام الخطوبة فى أحيان كثيرة ٠٠٠‏ وكم 
من فتاة فقدت رجلا کان يمكن أن يصبح زوجا » لأنها قضت 

ومن جهة أخرى › فهناك رجال تثور غيرتهم اذا ما حادثت 
زوجاتهم أو خطيباتهم رجلا آخر » ویتهمونهن اتهاما باطلا 
بانهن کن ودودات أكثر من اللازم ويلاحقونهن بالسؤال عن کل 
مكان ذهبن اليه ٠‏ أمشال هؤلاء الرجال فى حاجة الى زيارة 
طبيب نفسانى » فان هذا الضرب من الغيرة هو اثر باق من 
وبمركب النقص ٠‏ 

وكل مشكلة من مشاكل الغيرة تحتاج الى دراسة فردية › 
قفتم حالات عديدة من الغيرة المعقولة بين الجنود الذين عادوا 
الى اوطانهم واكتشفوا خيانة زوجاتهم خلال الحرب ٠‏ وقى 
بعض هذه الحالات قد تعتبر الخيانة فى فترة البعد ( حادثة ) 
ومن تم يصفح عن الزوجة » ولكن الصفح معناه النسيان ء أها 
تذكير الزوجة بخطيتتها الماضية » أى التجاء الزوج الى تعذيب 
نفسه بنزوات الانتقام » فان هذا یکون بالتاکيد عرضا من 
أعراض مركب الغيرة الوبيلة » والخيانة التى تقع بعد الصفع 


۷ 


کتبت ( کاثلین نوریس ) تقول : ( من اچل الزواج ذاته » ومن 
اجل الأطفال » والبيت والمجتمع يجب أن نتمثل هذه كلها حين 
ندعو الله أن يصفح عن هناتنا كما نصفح عن هنات الآخرين ) ٠‏ 

أن الغيرة قى بعض الحالات تكون عاطفة دفاعية مهمتها 
صون علاقة الحب بين اثنين من أن تنفصم .٠ ٠٠‏ انها صوت 
الانذار الذى يحذرتا حين يهدد حبنا الاخفاق ٠‏ ونحن بحاجة 
الى أن نذكر انفسنا أن نكون منصفين فى الحب وفى غيره “٠‏ 
وطبیعی آن یغار شریکنا حین نتعمد تجاوز الحدود » فاذا راعى 
كل فرد شعور الشريك الآخر فلن تكون هناك مشكلة ( غيرة ) ٠‏ 
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۳ الجنس والحياة الزوجية 


ان كثيرا من خصائص الدوافع الجنسية الناضجة وسلوك 
الزوجين » قائم على مظاهر بيولوجية مستمدة من سلوك 
الجرثومة المنوية والبويضة البشرية » وعلاقتهما من الناحية 
الجنسية ٠‏ 

فاد ادر او کل من هافن الخر ت مف ت عن 
المجهر » وجدنا بينهما تباينا واضحا فى الطباع والصفات ٠‏ 
فالحيوان المنوى صغير الجسم سريع الحركة » شدید التاشر بما 
تفرزه البويضة البشرية من مواد كيماوية لها رائحة خاصة 
تجتذيه ايها » وحياته قصيرة اذ لا يحمل فی جوفه شیئا عن 
العتاصر المغذية » فاذا لم يقم بعملية التلقيح فانه يموت لقوره › 
اما البويضة البشرية فانها أكبر حجما » وأبطا حركة تفرن مادة 
كيماوية من شانها اجتذاب الجرثومة المنوية اليها وهدايتها الى 
مكان وجودها » وينقطع اقرازها بمجرد التلقيح » وهى تحمل 
فى جوفها كمية من العناصر الغذائية لكى تعيش عليها البويضة 
الملقحة فترة من الزمن فى مبداً حياتها الرحمية ٠‏ 

ومن عادة البويضة البشرية ألا تسمح الا لجرثومة واحدة 
بالولوج الى داخلها » بالرغم من تجمع الكثير من هذه الجراثيم 
حولها » وقد لوحظ انها اذا ما خدرت بقطرة من الكحول أو 
الكلوروفورم فانها تفقد هذه الخاصية وتسمح للكثير منها 
بالدخول الى جوفها بغير حساب » فكانها متمتعة بنوع من 
الارادة » فما أعظم التشابه بين خصال هاتين الخليتين 
الصغيرتين وبين خصال الذكر والآنثى ! فان الذكر سريع 
الاتصال بها انتهت ماموريته بالتلقيح › بينما الأنثى تتخذ عادة 
من حيث الاتصال الجنسى موقفا يكاد يكون سلبيا منحصرا فيما 
تقوم به من مجرد التجمل بما يجتذب اليها الذكر » ولا تب 
مهمتها الحقيقية الا بعد التلقيح » حيث القت الطبيعة على عاتقها 


)١(‏ عن مقال للآستان محمد فتحى المستشار » نشر فى مجلة حياتك ‏ القاهرة 
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أمر العناية بالجنين وتغذيته من دمها طول حياته الرحمية ثم 
ائعتاية يبارضاعه وترييته بعد انقصاله ٠‏ 

فمهمة الذكر لدى معظم الأحياء الأقل مرتبة من الانسان 
تنتهى حيث تبدا مهمة الأنثى » غير أن الحال ليست كذلك لدى 
الانسأن وآرقى مراتب الحيوان › فانه بالنظر الى خطورة مهمة 
الأنثى وما يترتب على الحمل والوضع والنفاس من شل حركتها 
وعجزها عن تحصيل القوت » أصبح التعاون بين الذكر والآنثى 
أمرا تقضى به الضرورة »› اذ أن الذكر بحكم طبيهة وظيفته 
الجنسية يكون حرا طليقا بمجرد قيامه بمهمة التلقيح › ولهذا 
القى عليه عبء تحصيل القوت للأنثى والنتأج وتربيته » ومن ثم 
ذشاآت صلات الزوجية وتوطدت دعائم الآسرة والروابط 
العائلية لدى الجنس البشرى › وأصبحت مهمة الزوجين قائمة 
على التعاون المتواصل بينهما على العناية بالنسل » وتربيته 
وتعليمه » والسهر على مصالحه › وتوفير أسباب سسعادته 
وهنائه 8 

وما تشم تتضح أن الترافع التامسلهة الى لذن كانت 
أصلا مقصورة على مهمة التلقيح › ولكنها أصبحت بالنسبة 
للانسان تشمل بجانب ذلك علاقات الزوجية وما بين الزوجين 
من روابط وصلات معنوية » كما تشمل آيضا الروابط العائية 
الخاصة بالأولاد وتربية النسل ولذلك تفرعت عن هذا الداقع 
ثلاثة دوافع فرعية أو مجاميع صغرى : 

الآولى ‏ خاصة بالاتصال الجسمى » أو الميل الجنسى قى 
اخ اة 

والثانية - خاصة بالعاطفة الجنسية المتبادلة بين الرجل 
والمراة فى الحب المعتوى ٠‏ 

والثالثة - خاصة بالحب العائلى أو عاطفة الشفقة والحنان 
الحهة تكن ال رةو العائة فة خاحة: 

ويمكننا أن نطلق على المجموعة الأولى اسم « مركب القران 
الجنسى » والثانية « مركب الحب المعنوى » والثالثة « المركب 
العائلى » » أعتى أن المجموعة الجنسية الكبرى تشمل الحب 
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الشهوانى » والحب المعنوى أو العذرى » والحب العائلى ٠‏ 
فالحياة الزوجية الموفقة هى التىتجمع بين هذه المركيات الثلاثة 
من مظاهر الحياة الجنسية ٠‏ , 

غير أنه كثيرا ما يتفق ف الحياة العملية الا يجد أحد الزوجين 
او كلاهما فى الزوج الآخر ما يحقق أغراضه الجنسية من هذه 
الجنسية الكبرى فى حياة الزوجين ليست بشرط لازم › فقد يكون 
أحد الزوجين فى حياته الزوجية غير متمتع بالزوج الآخر من 
الناحية الجسمية أى الشهوانية لسبب من الأسباب » ومع هذا 
قد تبقى عاطفة الحب المعنوى » وكذا الحب العائلى كل منهما 
قائم بين الزوجين › أو قد يكون الحب المعنوى هو المفقود مع 
توفر الحب الشهوى والحب العائلى وقد تكون كل من العاطفتين 
الشهوانية والمعنوية مفقودة ولم يبق من مركبات المجموعة 
الجنسية سوى الحب العائلى » وربما كان الأمر بالعكس » أعنى 
أن يكون المركب العائلى مفقودا بسبب عقم أحد الزوجين مع 
توفر مظهرى الحب الجسمى والحب المعنوى ٠‏ 

وعدم توافر عناص المجموعة الجنسية الكبرى فى حياة 
الزوجين قد يؤدى الى انفصال العنصر المركب الناقص منها 
وكبته » ثم السعى وراء تحقيقه وتكملته خارج ألحياة الزوجية › 
وهو ما يسمى العزل ؛ غير آن الكبت اذا لم يكن موفقا أو غير 
مقترن بوسائل التصعید فانه قد يؤدی الى أعراض عصبية من 
النوع المعروف يالقلقى المترتب علی عدم أرو اء خما الداقع 
الجنسى من ناحية من نواحيها الثلاث » سواء كانت متعلقة 
بالشهوة أو الحب المعنوى أو العاطفة الوالدية 

ققد يتفق للزوجين الجمع فى حياتهما الزوجية بين عاطفتى 
فيساورهما أو أحدهما القلق › ويسود حياتهما الزوجية شعور 
بعدم الطمانينة والحيرة وتبلبل الفكر » مما قد يدفع بكثير من 
الناس الى الالتجاء الى وسيلة « الاستقامة » تفاديا للأعراض 
العصبية المترتبة على شدة الكبت » بالسعى وراء أغراض 


۱۷۷ 


مصطذعة فی سییل ارضاء هذه العاطفة « وتکكلف الوسائل 
لتحقيق بعض نزعاتها » فيلجا بعض الناس الى تبثى أبناء 
الغير » ويحولون عاطفة الحب والحنان الوالدى الى عناية 
بشئون النسل المستعار » كما ان البعض قد يجد نوعا من 
الترضية فى تربية بعض الحيوانات كالكلاب والقطط وبعض 
انواع الطيور غير أن بعض الناس قد يوفقون الى تصسعيد 
بتحویلها الى خدمات عام فوخ تن ناء الوطن طن a,‏ 
جزء من نشاطهم الغريزى على أعمال البر والاحسان كالعناية 
بتربية الأطفال وتعليمهم » أو مواساة الضعفاء والمرخى . 
و انشاء المدارس والملاجىء والمستشفيات 


فمثشل هولاء الآشخاص عدیدون يدمجون شخصیيتهم فی 
شخصية المجتمع > ثم يحولون ما تکنه صدورهم من عواطف 
الشفقة والحنان الآبوى الى أبناء الأمة كما لى كانو!ا أبناءهم » 
ولذلك يبجدون أكبر وسيلة لارواء ظما هذه النزعة الغريزية »> 
كما آن فيها من ناحية أخرى ترضية للنزعة الاجتماعية » وهناك 
نماذج عديدة فى المجتمعات المختلفة حاولو! تصعيد العاطفة 
الوالدية ٠‏ 

واذا شعر احد الزوجين من نفسه يفتور فى عاطفة الحب 
المعنوى نحو الزوج الآخر فقد يحول هذه العاطفة نحو الأولاد » 
فیزداد شغفه بهم ويجاوز الحد فى العطف عليهم » مما يترتب 
عليه تدلیلهم وافساد طباعهم »> وقد تتحرل هده العاطفة الى 
ضعف يالوالدين أو أحدهما › كما انها قد تمتد الى غيرهما من 
الأهل والأقارب أو الأصدقاء * وقد يوفق المرء الى تصعيد ذزعة 
رتهم بها لدرجة ل تقل عن ولع ارم بممشوقته ؛ وتلهيه حن 
كثير من شئون الحياة » فيصبح الفن أو العلم لدى النفس رمزا 
e‏ 
متها اة RB‏ الزوحة: 


VES 


بل كثيرا ما يتعذر اجتماعها كاملة نظرا لا يكون عليه الزوجان 
غالبا من تباين فى الأمزجة والاستعدادات الجسمانية والعقلية 
واختلاف فی النزعات » مما یؤدی بهما أو بأحدهما الى كبت 
مركب أو أكثر من المركبات الثلاثة الفرعية الخاصة بالنزعة 
الجنسية » فان كان الكبت مرضيا كانت نتيجته القلق العصبى › 
وهو عرض من الأعراض النفسية المتفشية بين الطبقات 
الراقية »> ويبصفة خاصة بين السيدات والآفراد الذين بحكم 
مركزهم الاجتماعى أو الأدبى يتعذر عليهم ارضاء النزعات 
المكبوتة بوسائل غير مشروعة ٠‏ 
XK XK xX‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن الاخلاص والحب بالنسبة للحياة 
الزوجية ليسا مترادفين فى المعنى » فاجتماعهما ليس شرطا 
لاما .فق توح اأخدهها دون الأخن>٠اة‏ الأخلاصض تة 
متوقفة على التربية المكتسبة » بينما الحب انفعال » ففد تكون 
الزوجة مخلصة فى حياتها الزوجية » حريصة على القيام 
بواجباتها وما يتطلبه مركزها الاجتماعى من عفة وأمانة › 
دون أن تشعر من نفسها بعاطفة الحب الجنسى » سواء كان 
شهويا م معنويا نحو زوجها ۰ 

وريما كانت ظواهر الاخلاص المجرد عن الحب آکكثر شيوعا 
بين السيدات منها بين الرجال » بالنظر الى مركز المرأة من 
التاحية الاجتماعية » وخضوعا لآحكام التقاليد ومقتضيات 
البيئة ٠‏ وحوادث الحب المجرد عن الاخلاص أكثر وقوعا بين 
الرجال » فكثيرا ما يتفق أن يكون الرجل محبا للمراة ولكنه غير 
مقتصر عليها فى علاقاته الجنسية » اذ الرجل بطبيعته ميال 
لتعدد الزوجات > ولكن تقاليد المجتمع هى التى تلجئه الى عدم 
المجاهرة بهذه النزعة » فيلجا الى كبتها قهرا بحكم الظروف 
القاهرة أو يسعى الى تحقيقها عن طريق التعدد المشروع » اذا 
كانت شريعة بلاده تسمح بذلك » أو بالالتجاء الى وساتل غير 
مشر وعة يقوم بها ولو فى طى الخفاء > اما انا تعذرت عليه 
وسائل تحقيق هذه الرغبة سرا وجهرا » وعزت عليه سبل 
التصعيد » قانه يکكون عرضة لأعراض القاق العصبى : 


~\VY 
الحصاب والزواج‎ 


ان كثيرا من الزيجات تفشل » لانه يثبت أن كلا من الزوج 
والزوجة عصابى '' وبالتالى غير قادر على احتمال شريك 
حیاته ۰ ان كلا منهما يثير أعصاب الآخر ٠‏ 

ويشترك الازواج العصابيون جميعا فى شىء واحد هى عدم 
النضج العاطفى › وهذا يفسر لم يكون سلوك الزوج او الزوجة 
العصابية شبيها بسلوك الطفل ٠‏ 

والشرط الأول للسعاهة الزوخة هو قوفن التشتع الغاطف 
للزوجين ٠٠‏ ومن تم فالزوج العصابى أو الزوجة العصابية 
لا ينبغى لهما الاقدام على تكوين اسرة حتى يتاكدا من توفر 
شرط النضج العاطفى » فمن الملاحظ أن الزوجة العصابية لاتلبث 
بعد انتهاء حفلة الزقاف » أن تبدى عدم قدرتها على تحمل تبعات 
الزواج المتوافق المستقر ؛ انها سرعان ما تنهار تحت وحلاة 
أعباء الحياة الزوجية وخلافاتها وتكون النتيجة فى الكثير من 
الاحيان تحطم الزواح ٠‏ 

وف اعا ن لق ان ا الت ن و اا اة 
العصابيات على النحو التالى : 

٠ الزوجة المسترجلة‎ ١ 

۲ الزوجة الهستيرية ٠‏ 

۲ الزوجة النرجسية ٠‏ 

٠ الزوجة الطفاة‎ ٤ 

ه ‏ الزوج المدلل ٠‏ 

Kk xk xX 

: الزوجة المسترجلة‎ - ١ 

ان هذا النوع من الزوجات مشبع بالرغبة ف التسلط و التحكم 
فى الجنس الآخر » فالزوجة كثيرة الجدل » وسواء كان لها عمل 
او لم یکن لھا › فان زوجها یشغل مرکزا ثانویا فی حیاتها ۰ 


)١(‏ العصابى هو الشخص الذی يعانى من عرض أو أكثر من أعراض المرض 


٠ التفسى‎ 


VE 


و هده امجموعة من النساء لا شك قد أصيبت بعقدة النقصس 
فراحت تعوض عن ذلك بانواع مختلفة من الأساليب السلوكية 
محاولة أن تثبت للرجل أنها لا تقل عنه عقلا وكفاءة وقدرة 
قاتها وعما تشعر به » الى أن تسير فى الشوط بعيدا وأن تنحو 
تحوا غير مالوف ٠‏ من ذلك أن اقراد هذه المجموعة يذهبن الى 
الحفلات والمجتمعات التى تستمر الى ساعة متاخرة من الليل ثم 
تعود وحدها الى منزلها كى تثبت للرجل استقلالها وقدرتها › 
وھی بینھا وبین نقسھا تود لو أن رجلا کان بجانبها فی هسذه 
اللحظات ٠‏ ومنهن اللائى ثرن على ملابسهن فارتدين ملابس 
الرجال من «البنطلونات» الضيقة وأربطة العثق محاولات تقليد 
الرجل ٠٠‏ ومنهن كذلك اللائ يجلسن فى مجالس الرجال 
ويدخلن فى كل مناقشة ويجزن لأنفسهن التكلم فى كل موضىع 
مهما كان هذا الموضوع مما لا يمكن التحدث فيه فى حضرة 
النساء ٠‏ ومنهن اللاتّى تدفعهن عقدة النقص الى أن يثبتن 
للرجل اى رجل - أنهن لسن اقل منه فيعارضن هذا الرجل فى 
كل رى » ويتخذن الطريق الآخر فى كل مناقشة ٠‏ ومنهن اللائى 
اندفعن فى هذا الطريق الى نهايته فلا يحضرن الا مجالس 
الرجال » ولا يخرجن قى رحلة الا مع الرجال » ولا يحدثن الا 
الرجال ٠‏ وتحليل ذلك أن المرة التى تقوم بهذا السلوك انما 
تکون قد قربت نفسها بچنس الرجل وانتقمت من جنسها هى 
باحتقاره واحتقار آفراده ۰ لقد تخلصت من جنسها هذا الذدى 
يحتقره الرجل وانضمت الى الجنس القوى الذى يحترمه المجتمع 
والذى يسيطر على هذا المجتمع ٠‏ لقد ثارت على نفسها فى 
جنسها وانتقمت من طبيعتها بانتقامها من افراد جنسها ٠‏ 

Kk 


ان الطبيعة رادت للمراة أن تكون أنثى » عطوفة » طيعة › 
الحد فانها لا تصبح عدوة نفسها فحسب > بل كذلك تقف عقبة 
مام زوجها تحول بينه وبين ايجاد التوافق فى الزواج ٠‏ 


۷0ے 


والزوجة التى تستطيع أن تتبين فى نفسها هذه « الرخبة فى 
التسلط » وتحاول التغلب عليها > تكون قد خطت الخطوة الأولى 
الكبرى لكى تكون زوجة أقفضل ٠‏ 


۷ - الزوجة ( الهستيرية : 

زالزوخة هن هذا الطران دائ الفكرف من وة خا 
دائمة التردد على الأطياء تبحث عن علاج لآلامها الكثيرة » اذ 
أن أشكال صراعها النفسى تتحول الى أعراض جسمية » وما من 
أحد يستطيع أن يقنعها أن صحتها سليمة » فهى تجتنى الرضاء 
من شكو اها العصابية › كما تجد فيھا متنفسا لها ٠‏ وقد تكون 
تسعى لا شعوريا الى معاقبة زوجها لسبب أو لآخر › أو قد تكون 
بهذا التعرض تبحث عن العطف الذى كانت تناله من والديها 
وهى طقلة ٠‏ 

وأذكر على سبيل المثال مريضة ظلت عواما تتردد على 
الآطباء وتستنفد فى ذلك كل دخل زوجها » وقد اكدشفنا أنها عن 
طريق مرضها العصابی كانت تجد خضربا من ضروب الرضاء 
الثاری › وقد اعترف زوجھا آنه کان غیر قادر علی کبح جماح 
ثوراته وعضبه » وکان رد قعل زوجته لصيحاته الغاضبة 
الهرولة الى الأطباء » وتكديس فواتير الحساب آمام زوجها ٠‏ 

والزوجات اللاتى من هذه المجموعة معرضات لأنواع عديدة 
من الأوجاع » فقد يعانين الخوق من الأمراض » أو سوء الهضم 
العصبى » أو حالات الفزع أو الصداع » أو الضعق » أو الدوار 
٠٠‏ وهن يمتزن بضحكاتهن المدويةء وبكائهن السريع › والاغماء 
كلما أردن ذلك ! 

والزوجة الهستيرية لا تحاول ضبط عواطفها › فهى « ممثلة » 
تبحث عن « متفرجين » » وما من شك انها كانت عصابية وهى 
طفلة » ومن سوء الحظ أن والديها أسرفا فى تدليلها والاستجابة 
لنزواتها ۰ 

وهذه الزوجة فى حاجة الى تنظيم ذاتى أكثر من الزوجة 
النامخة للرجل ٠+‏ فهى غير قادرة على فهم ذآتها اللاشحورية 


کا 


کی تی آل ت اا م واا 9 کي 
لنصائح زوجها فهى ف حاجة الى معرفة طبيب نفسانى لا يحجب 
عتها الحقيقة بل يخبرها بالحقيقة مجردة › فعلاجها بصدمة 
الحقيقة نجع لها من ى علاج بالعقاقير ! ٠‏ 


۲ - الزوجة الذرجسية التى تسعى لاجتذاب الاهتمام : 

الزوجة النرجسية هى المرأة ألتى تهيم حبا بنفسها » فاذا 
كانت جميلة فانها تقضى وقاتها فى التطلع الى المرايا » وتعكف 
على التردد على صالونات التجميل › ويزداد اهتمامها يشعرهاء 
واظافرها » ووجهها › وقوامها » وثيابها » فادا لم تكن فاتنة 
جميلة طبيعيا » فانها تستعيض عن ذلك بتخصيص غلب وقتها 
ی“ مظهرها 

والمراة النرجسية تسعى الى أن تكون محط الآنظار » وقبلة 
اهتمام الناس ٠٠‏ وهى تستمتع بالشهرة بين الناس › ومن 
السهل تملقها » وهى فى الوقت نفسه ميالة الى المنازلات ٠‏ ومع 
ذلك يضايقها أن يبدى لها زوجها الغيرة ! 1ما اذا بدا من زوجها 
اهتمام بامراة أخرى فيا لها من نكبة ! ان الزوجة المغفرورة 
كالسيارة الجميلة ذات المحرك الردىء » تنظر اليها باعجاب > 

انها سفسطاثية » عداثية » يسرها أن تغيظ الجنس الخشن > 
وقد اعترف لی زوج احدی مریضاتی أنه لن يتزوج مرة اخری 
بامرآة جميلة ٠‏ كانت زوجته السابقة « موديل » أزياء محترفة › 
وقد روى لى انها ققدت كل استجابة للناحية الجنسية ٠‏ لقد 
کانت طوال طفولتها تسم المدیع والٹناء على چمالها » وکانت 
النتيجة انها لم تستطع التغلب على غرورها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الزوجة النرجسية تود أن تحب حبا 
عظیما قانها لا تستطیع ان تتخلی عن حبها لنقسها » وهی يدلا 
من أن تكون الهاما لزوجها ليقدم على الأعمال العظيمة » فانها 
تقدر الزواج باصطلاح معين : « لعله کان فى الامكان آن أكون 
آحسن حالا نظرا لجمالی او قدرتی على اجتذاب الرجال » ٠‏ 


۷۷ت 


ان مثل RF:‏ الزوجة تحتاج الى روح عظيم الصبر ثوى 
الاحتمال ٠‏ 


- الزوجة المشدودة للآسرة ‏ الصيية اليالغة : 
الزوجة من هذا الطراز تعتبر زوجة طفلة > تتميز شخصيتها 
تميزا ظاهرا بعدم النضح العاطقى ٠‏ والزوجة التى تتبع هذه 


المجموعة تهجر دارها الى « ماما » حین یصبح زوجھا قلیل 
التفكير فيها › أو يكثر من عتايها ٠‏ 


ویطلق الآطباء النفسانيون على مثل هذه الزوجة « عبدة 
انها شديدة الارتباط بأبويها > تستشيرهما على الدوام » وتكون 
النتيجة أن يصبح الزوج فى حاجة دائمة الى « الاسبرين » 

والزوجة من هذا الطراز تحب التملك » وهى ف تشبثها أشبه 
بالنجاتات المتسلقة » تبكى لاقل مساس بعواطفها » ولأنها غير 
مشتولة عاطفيا فهى تنقل اعثمادها الظفلى ال زىجها » أثها 
نقيض الزوجة المناهضة للك من حيث انها لا تستطيع أن تبت 
رای وااو کیو کت فن این ارلی ر فی هت کریچ ا 
ولاآنها قد دللت فی طفولتها › فانها ترید من زوجها أن يدللها » 
وهی تستمتع ان بدت عهزا براء الزوج لها وعطفه عليها. : 

انها فى الواقع تريد أن تظل طفلة » لأن بلوغ النضج يمتاج 
الى مجهود كبير » وهى منكوبة بكسل عقلى » وهى من ناحية 
أخرى خجولة » هياية تحس. بانکماش > ولا تتعلم البتة الاكتقاء 
الذاتى عاطفیا فاذ! وقعت مأساة »> فسرعان ما تنهار وتصاب 
بالهستيريا ۰ 

وهى عاجزة عن ادارة المنزل » مهملة » غير نظامية › تنفق 
المال من یر جاب ¢ يثير عصايها الأطفال وتزد اد کل هدد 
الحالات تعقدا يشعورها بالوحدة > والرثاء لذاتها ٠‏ 


( التكيق النفسى ) 


(VA — 


۵ الزوج الطفل : 

نستطيع أن نقول انه طراز سيىء » فالزواج عنده علاقة طفل 
بامه » فهو دائّم الاعتماد على الغير » لم يستطع يوما أن ينتزع 
نفسه من ارتباطه بأمه ؛ ويس-تخدم الأطباء النفسانيون 
الاصطلاح « الطفولة البالغة » ليصفوا سلوك مثل هذا الطراز 
الذى يشبه سلوك الأطفال » وهو عادة خجول يخشى المسئولية › 
وفی کثیر من الآحیان لا یکین اکثر من طفل › وهو نتاج أب مهمل 
وأم شديدة العطف » وهو عظيم الحساسية يميل الى العبوس 
والتبرم والتهجم حين تمس عواطفه ٠‏ أما حين يكون مريضا 
طريح الفراش فانه يصسبح فى حاجة الى العناية والرعاية 
الفائقتين ٠‏ 

وهو فى مغازلاته الغرامية أرعن غير مجيد » ومن المحتمل أن 
یکون مصابا باضطراب جنسی من ای نوع »› وهو اما آن يرهق 
زوجته فى أوقات غير مناسبة » أو يتطرف ويصبح عديم 
الاكتراث من الناحية الجنسية ٠‏ وحين يثور غضبه فان سلوكه 
يصبح كسلوك الطفل المدلل » ويجعل نفسه مبغخضا مكروها »> 
ومحاولته اظهار رجولته تدعو الى السخرية ٠‏ 

وهو من الناحية العاطفية ميال الى الاستحواذ » والى 
الغيرة » وهى عاطفى عبد للأسرة » بمعنى أنه لا ينفك يقارن 
زوجته بامه آو اخته ۰ وعدم نضجه وتزعزعه العاطفی يجعلان 
منه مشكلة امام زوجته › وهو بقخر بانه کان متال الاين لعائلتهء 
وهو عادة یکون ذا مرکب نقص قوی يحمله على الافراط فى 
تعويضه » وتجد الزوجة أنها قد تزوجت طفلا بالغا ! 


ما هو السبيل للتغلب على كل هذه المشكلات ؟ 
النفسية ؟ 
وأغلب هذه الصعاب ينسى فى غمار الحياة ٠‏ ولكن التوازن قد 
يختل احیانا ¢ اذ تكبر المشاكل الصغيرة لتهدد و جود الأسرة 0 
وزتادة فة الطلاق:تكدكة نان الرجال والتمحاء تراخهون 
صعوبات كبيرة فى القسدرة على التوافق فى الحياة الزوجية 
والأسرية ٠‏ 

ما الذى يمكن أن تفطه ؟ 

هل یمکننا آن نفعل شیتًا يحول دون تکاثر ما تتعرض له 
الأسرة من مشاكل ؟ هل يمكننا أن نقعل شيئا يمنع هذه المشاكل 
من أن تنمو بشكل خطير ؟ هل يستطيع الفرد نفسه أن يفعل شيئًا 
ليحسن من صحته التفسية وقدرته على التكيف ©؟ ٠‏ 

هذه هى الأسئلة التى سنحاول الاجابة عنها ٠‏ 
ترتبط بالصحة والمرض » آى بخلو القرد من أعراض المرض 
التفتى أي العقلى ٠‏ ها .الصسحة النفننة بمعتنتاها الرا 
لآن الفرد قد يكون خاليا من أعراض المرض النفسى أو العقلى > 
الا أنه ف الوقت ذاته لا يشعر بالسعادة » كما يكون عاأجزا عن 
التوافق مع رفاق العمل بدرجة تحول بينه وبين الانتاج »› أو آن 
نکرن غیر قار على ایجاد علاقات سلیمة تریطه افز ای آرت ۰ 
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تأثيرها كبير فى المساهمة ف احداث التوافق الشخصى للانسان › 
وفى قدرته على التوافق مع الآخرين ٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلأن أفراد الأسرة يرتبطون 
بعضهم ییعض ارتاطا وثيقا أساسهة وحدة الدم والأهداف 
والقابات الشركة قاق آي كلل ته اتات الصكة اة 
فی فرد من آفرادها » تنعکس آثاره على باقی الأفراد جميعا ٠‏ 
على التوافق الاجتماعى سواء فى المدرسة أو المنزل ترجع فى 
حقيقتها الى عدم تمتع الأب أو الأم بأسباب الصحة النفسية ٣‏ 
وتصدق الحكمة القائلة « لا يوجد طفل مشكل وانما آباء 
شکلون » ۰ 
وتتضح مظاهر عدم تواقر أسباب الصحة النفسية ف الأسرة 
فى الصور الآتية : - 
. أولا : الشجار العائلى الذى ينشب بين الزوج والزوجة » أو 
بين الوالد والوالدة والأيناء أو بين الأآيتاء يعضهم اليعض °٠‏ 
الاختلافات التى تبدو فى الرأى بين بعض أفراد الأسرة فى بعض 
الأحيان ٠‏ قهذه الخلاقات أمر لا بد منه فى كل أسرة ‏ وعادة 
ھا يستطیع الزوجان المتوافقان نسبیا ٤‏ أو الأخوة الذين تتو افر 
وتقليب المشكلة على أوجھها حتى يستبصر كل قرد بالجوانب 
التی تکون قد خفیت عليه منها » ثم یحدٹ ان یتنازل أحدالطرفين 
عن رأآيه » آو يحدث تقارب بين الآراء المختلفة للوصول الى حل 
لموضوع الخلاقف ٠‏ 
وانما نعنى بالشجار العائلى النزاع الذى تستحكم اسبابه 
وتعلو فيه الأصسوات ٤‏ ويتبادل قيه أعضاء الأسرة التهم ٤‏ 
ويحتاح الآمر الى تدخل طرف آخر بعيد عن الأسرة فى النزاع ٠‏ 
ثانيا : عدم رضاء الزوج ( أو الزوجة ) عن حياته » وشعوره 
صورها » وواجباته المادية أو واجباته الأدبية وهروبه من المنزل 
النى المقاهى والحانات » حيث لا يلجا الى منزله الا ف ساعة 
متآخرة من الليل ٠‏ 
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ولیس ادل علی عدم تواقر اسیاب الصحة النفسية لدى متثل 
يلج الى وسائل هروبية من الموقف بالسهر » وتعاطى الخمور 
والمكيفات وغيرها ٠‏ 
حتى تصل الى غايتها المحتومة عن طريق الانقصال أو الطلاق ٠‏ 
التوافق آحدهما مع الآخر ٠‏ والطلاق عادة هو الحلقة الأخيرة 
من سلسلة متصلاة الحلقات من النزاع العائلی الذى استحكمت 
أسياب الخلاف فيه ٠‏ وعادة ما تكون آسیایه فی مید الأمر 
بسيطة › الا أنه مع مرور الزمن › تتعقد هذه الآسباب وتكون 
النواة مشاكل أخرى تتراكم حولها حتى يصبح الطلاق أمرا 
لا مهرب منه ` 
على التوافق الأسرى ٠‏ وفقى هذه الحالة تكون العلاقة الرسمية 
قائمة بين الزوج والزوجة »› الا أن الأسرة لا تكون قائمهة 
بوظائفها الحقيقية » فالزوج فى واد والزوجة فى واد آخر › 
والضحية ‏ وهم الأبناء ‏ فى الطريق ! ٠‏ 

وتستطيع الأسرة أن تصبح وحدة اجتماعية متوافقة ترقرف 
علیھا السعادة » وتريطها بعضها ببعض ومع الآخرين علاقات 
اجتماعية ايجابية سليمة لو استرشدت بالنصائح الآتية : 

أولا : اذا ردنا أن نكون آسرا متوافقة فينيغى على الشاب 
والفتاة أن بدققا فى اختيار شريك الحياة ٠‏ 

والزواح الناجح هو الذى يقوم على تقارب السن بين الزوج 
والزوجة » وتوافق الميول والرغبات والطياع »› وأن يكون 
دخل كاف للاتفاق على مطالب الأسرة ٠‏ 

ٿانيا : أن کون الفهم والتفاهم هو ساس العلاقة التى تريط 
الزوجين أحدهما بالآخر ويسائر أفراد الأسرة ‏ فالحياة 
الزوجية ليست مجرد وجود زوجين تحت سقف وأحد » بل ينبغى 
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ألآخر وكلما فهم أحدهما الآخر وعمل على التقارب منه وتشكيل 
طباعه معه » ساد التفاهم وقريت الشقة التى بينهما ٠‏ 

ثالٹا : أن تحل الأسرة مشاكلها فى داخل نطاقها » وأآن يكون 
كل طرف من اطراف الأسرة مستعدا للتخلى عن يعض رأيه 
للوصول الى رى مشترك يحل المشكلة ٠‏ 

رابعا : أن يكون الحب » والفهم › والتقدير والاحترام 
المتبسادل هو الدسستور الذى تأخذ به الأسرة » والطابع المميز 
لعلاقات أفرادها بعضهم مع يعض › والأبناء الذين يعيشون فى 
أسرة تحرمهم الحب لا بد وأن ينشاآوا شخصيات غير متكاملة ٠‏ 

والآباء والآمهات الذين حرموا من الحب ومن الشعور به 
سواء وهم صخار أو كبار لا تنتظر منهم أن يمنحوا الحب لأطقالهم 
وصدقت الحكمة القائلة « فاقد الثىء لا يعطيه » 

خامسا : اذا اختلف أحد أفراد الأسرة مع طرف آخر فيها › 
فينبغى الا يتعجل الحل عقب حدوث الخلاف مباشرة - بل عليه 
آن يتيح لتنفسه فرصة من الوقت ليحكم العقل على الانفعال 
الأهوىج وغالیا ما تکون أحكامنا القائمة لو معاییر العقل 
أصح من التى تعتمد على انفعالاتنا الوقتية ٠‏ 

وكثير من المشاكل التى تبدو لنا كبيرة فى اللحظة الراهنة 
تصبح بسيطة بعد أن يمر عليها وقت نعمل فيها الفكر ٠‏ 

سادسا : أن اشتراك الأسرة فى أحد الأندية وترددها عليه 
من حين لآخر يخفف عادة من حدة الانقفعالات التى قد تميز 
العلاقات الأسرية فى بعض الأحيان ‏ وحبذا لو شارك بعض 
آفرادها فى هوايات مشتركة تكون موضع تعاون واهتمام 
متبادل بینهم ۰ 

سابعا : فى بعض البلدان الأجنبية تنتشر عيادات التوجيه 
والارشاد ويعمل بها أخصائيون نفسيون واجتماعيون » تلجأ 
اليها الأسرة من حين لآخر كلما واجهتها مشاكل من النوع الذى 

هده هی يعض الاقتراحات التى لو روعيت فى الآأسرة 
لاستطاعت أن توقر لنفسها حياة أسرية سليمة ٠‏ 
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التكيف فى الصناعة والانتاج‎ 


هناك علاقة واضحة بين قدرة الفرد على التكيف » وما يتركه 
العمل من آثار » فلا شك أن الفشل أو الاحباط فى العمل » قد 
يؤدى الى اضطراب الاتزان النفسى لدى العمال الذين يكونون 
سوياء راضين عن انقسهم ۰ 

ولكى نحدد الى أى مدى يؤثر العمل على تكيف العامل وعلى 
اتزانه النفسى » لا بد لنا أن نبد بالأسئلة التالية : 

- فی ای الحالات والی آی حد نستطیع آن نفرد اضطراب 
السلوك العام الى أسياب لها صلة بالعمل ؟ 

متى تنستطيع أن نقصر القول يآن موقف الشذص ف العمل 
یعتبر سببا فی اضطراب سلوکه فی العمل » والی ی مدى يتعين 
علینا أن نربطه بمرکزه وسلوکه 'بعيدا عن العمل ۰ 
٠‏ وعادة ما يميل اخصائى العلاج النفسى » بعكس الاخصائى 
الصتاعى » الى الاهتمام بتاريخ الحياة السابقة ( بعيدا عن 
العمل ) » واعتبار الصراع فى العمل عرضا من أعراض تكيف 
غير سليم » نتيجة لسوء تكيف مبكر عميق 

وهناك ما ددرلر هذا الاتجاء 1 فما" نةا الانسان ER‏ 
العمل » تكون أهدافه الحيوية » وتكون ميكانيزمات التكيف 
لشخصیيته قد تبلورت » کما تکون انماط استجایاته لحو 
المسئولية والسلطة » وكذلك تجاه الفشل قد تحددت ٠‏ ويمكن 
لهذا أن نعتبر أنه سيسلك فی عمله سلوکا یتمشی مع سلوکه فی 
كافة نواحى النشاط الأآخرى 
ولكن مع هذا » لا تنسى أن العمل نفسه يشبع حاجات معينة » 
كما أن له مشكلاته الخاصة فهناك حاجات معينة يمکن 
اشباعها فقط عن طريق العمل الناجح » وليس.عن طريق آخر ` 
ونستطيع الاجابة عن الأسئلة السابقة » اذأ تذكرنا أن سلوك 
الانسان فى العمل أو بعيدا عنه ينيع من شخصيته هى > »> ولهذا 
لا بد من اعتبارها صورا متكررة لنمط من السلوك يعمل فى 
مواقف مختلفة » وعلى هذا » سواء كان الاضطراب. السلوكى 
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فى العمل أو بعيدا عنه » فليس لنا أن نرد أسبابه كلية الى 
العمل ٠٠١‏ 

ان هذه الآسباب أعمق وأوسع من ذلك » كما أنه لن تكون 
اعراضا ترتبط بالعمل فقط دون سواه من مواقف يتعرض لها 
العامل فى حياته اليومية ‏ 

وهناك ناحية أخرى يجب الاشارة اليها وهى : أن الاختيسار 
غير الموفق لمهنة له اثر كبير على التكيف للفرد › فقد يختار 
الانسان عملا أو مهنة لا تثير حماسه أو اهتمامه » وتشبع 
رغباته ومیوله » ولا تتفق مع قدراته واستعداداته » فیؤدې کل 
ذلك الى خسعف انتاجه من جهة » والى شعوره بالضيق 
والاضطراب من جهة أخرى ٠‏ وقد يحدث نتيجة لذلك أن يتعرض 
القرد لأخطاء » أو يرتكب الأخطاء ٠‏ 

وريما يقومكذلك باسقاط مشاكله على غيره من زملاء العمل › 
أو أفراد الآسرة كمجال للتنفيس عن انفعالاته » وقد ينحرف أو 
يعتدى أو تسوء معاملته » وقد ينتهى الأمر بتركه للحعمل آو 
فصله > فيشعر بالفشل والقلق ٠‏ 

وهکذا فان عمل الانسان ینبغی أن يتمشی مع استعداداته 
وقدراته واتجاهاته النفسية › حتی یکون عاملا فعالا فی تکیفه 
من المستوى الذى يستطيع أن يحققه القرد ولا يمكنه أن يتوافق 
ععه » فیصبح تحت ضغط وتوتر دائمین ۰ 

ومن هنا تبدا أهمية التوجيه المهنى والاختيار المهنى من جهةء 
والهندسة البشرية من جهة أخرى ٠‏ وفى ضوء ذلك » يتحقق 
للفرد تكيف مغ حياته المهنية ٠‏ وهذا التكيف لا يحقق الفوائد 
الاقتصادية للمؤسسات الانتاجية قحسب » وانما يعود أيضا 
بفائدة كبيرة بتحسين العلاقات الانسانية وتكوين شخصيات 
صالحة متعاونة » تثق بنفسها ثقة عميقة › وتنعم بالرضا وراحة 
البال » وتكون على استعداد دام للتفاهم والتضحية فى سبيل 
رفعة شأن المجتمع ٠٠‏ 

وهكذا فان العمل يعتبو اساسا قويا من أسس التكيف 
النفسى ٠‏ ويعبر عن ذلك ( أندريه مورو! ) ف كتابه « فن الحياة »: 
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« أن العمل نشاط ينقذ الرجل من نقسه › والكسل يجعله 
والحسد والبغضاء ٠٠‏ ان العمل وقاية من الملل » والزذيلة > 
والفقر ٠٠١‏ فالشعب المشغول بعمل يؤمن بقيمته ویو ديه بمحض 
رغبته » هو شعب سعید حقا !» ۰ 

وفى ضوء هذه الأهمية التى يلعبها العمل والحياة الهنية فى 
التكيف النفسى للقرد » نستطيع أن نحدد علاقات التكيف بالحياة 
المهنية فى الأبعاد التالية : 
النفس المهنى ( تحليل الفرد ) ٠‏ 
e E REET‏ 

٣‏ البعد الثالث وهو خاص بالعلاقات الاتسانية فى مجال 

العمل » وفيما يلى » نستعرض هذه الآيعاد » موضحين علاقتها 
آولا - البعد الذاتى : تحلدل الفرد » وتحديد آبعاد شخصيته 

يقتضى التوافق المهنى دراسة كل فرد دراسة وافية شاملة »› 
وكذلك دراسة المهنة أو العمل الذى يميل اليه أو رشح نفسه له 
أو برجی نقله أو ترقیته اليه ٠‏ ويقصد بالدراسة الشاملة للقرد 
تقدير ما لديه من قدرات وسمات مختلفة : جسمية وجركية 
وحسية وعقلية وخلقية واجتماعية » مع مراعاة ما لديه من 
میول ` 
بها الدراسات التى تدور حول التوجيه التربوى والمهنى ٠‏ 
ويرجع هذا الاهتمام الى ما لوحظ › من أن.اكثر ا 
SS N EES EY‏ 
الذين يعملون فى مهن تتفق مع ميولهم ` 

ويعرف اليل انه استجابة الفرد استجابة ايجابية او سلبية 
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نحو شخص أو نشاط أو شىء أو فكرة معينة > وأن هذه الاستجاية 
تصطبغ بالصبغة الوجدانية » وأن ناحية التعبير الذاتى يمكن أن 
تستنتج عن طريق الملاحظة اى السلوك الذى يمكن أن يقسر على 
أساس أته يشير الى الحب والكراهية أو التقبل أو الرقفض مثل 
السلوك الذى يتضمن الاقتراب أو الابتعاد عن بعض الأشياء أو 
اختیباں د بعضها دون البعض الآخر ٠‏ ثم أن هذه الاستجابة 
استجابة متعلمة » بمعنى أن الميل أمر مكتسب » فالانسان يتعلم 
أن يميل الى أشياء دون أخرى > وان الميل نتيجة لكونه متعلم ء 
قابل لأن يتعدل وأن يتغير وان يزول ` 
ولا يعنى كون الميل مرا مكتسسبا أنه منقفصل تماما عن 
العوامل التكوينية أو الوراثية › فمما لا شك فيه أنه يتأثر بهذه 
النواحى كما يتاثر بالجوامل الاجتماعية. والثقافية ٠‏ 
ویذکر ( سترونج ) عدة خصائص تتميز بها الميول وهى : 
١‏ أن الميل ليس آمرا سيكلوجيا منفصلا عن غير, » ولكذه 
مظهر من مظاهر الشخصية ˆ 
۲٠‏ ان الميل تعبير عن الرضا ولكنه ليس دليلا على الكفاية ٠‏ 
۴ ان القول بآن الانسان يميل الى شىء معين » لا يدل دلالة 
كبيرة عما حدث فى الماضى وممكن أن يحدث فى المستقبل ٠‏ 
طيب لتقدير ما حدث قى الماخضى وما يمكن أن يحدث ف المستقيل'٠‏ 
٥‏ ان هذه التقديرات تتم بدقة على يدی موجه مدرب > 
ولكنها تكون أكثر دقة عند ما تقوم على أساس التحليل 
الاحصائى ٠‏ 
٦‏ ان التقديرات المبنية على الميول تشير الى ما يريد أن 
يقوم به الاتسان ٠‏ 
۷ انه على الرغم من أن نتائج الآبحاث تدل على وجسود 
عا یین الميول والقدرات ¢ الا أن قباس هذه القدرات يذبغى 
أن يتم بطريقة مباشرة وليس عن طريق اختبارات الميول ٠‏ 
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الخقبارات القدرات ٠‏ فهی کین الها برت ان نق به الشمی؛ 
والاتجاه العام الذى ينبخى أن يسير فيه حتى يحصل على 
السعادة والرضا قى حياته ٠ >١‏ 

الاستعدادات والقدرات العقلية <“ : 

يقوم النجاح فى الدراسة أو العمل أولا على ساس من 
استعدادات الفرد وقدراته لمتايعة دراسة ها » أو القيام يحمل 
من الأعمال ° 

ومن الممكن أن تعرف القدرة بأنها القوة الفعلية على أداأء 
عمل عقلى آو حركى يصل اليها الانسان عن طريق التدريب أو 
دونه ٠‏ ومن أمثلة ذلك القدرة على حل المسائل الحسابية »› أو 
تجميع أجزاء آلة من الآلات »أو غير ذلك ۶ 

ويقصد بالاستعداد امكانية الوصول الى درجة من الكفاية 
آو القدرة عن طریق التدريب > سواء کان هذا التدريب مقصودا 
م غير مقصود ٠ومن‏ الممكن أيضا أن نعرف الاستعداد على 
اعتبار آنه السرعة المتوقعة للتعلم فى ناحية من النواحى ٠‏ ومن 
أمثلة الاستعدادات الاستعداد الميكانيكى » أى القدرة على تعلم 
الآعمال الميكانيكية اذا توفر التسدريب اللازم > والاستعداد 
الموسيقى » أى القدرة على تعلم الآداء الموسيقى اذا ما توشر 
التدريب اللازم ٠‏ 

ويقصد بالمهارة القدرة على القيام بالأعمال المركية المعشدة 
يس هولة ودقة مع تكيف الآداء للظروقف المتخيرة غ وعن ذلك 
المهارة فى صناعة الآلات الدقيقة ٠‏ 

آما الكفاية فهى القدرة غل القيام بالأعمسال التى حتطلبها 
مهنة من آلهن ٠‏ أو عمل من الأعمال ٠‏ مشل الكفاية فى تصليح 
الأجهزة الدقيقة » أو ادارة آلة من الأآلات ٠‏ 

ويقصد بالمقدرة هى رة لاان باع ان يل الي 
مع أفضل تدرزيب ممكن ٠‏ 
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وفیما یلی نتناول الاستعدادات والقدرات الحقلية من حيث 


(1 ) الذكاء : 

وجد بصورة عامة أن الأفراد الأكثر ذكاء كانوا أكثر حكمة 
فى اختيار المهمن اللائمة لهم » 1ى آنهم كانوا آكش استبصارا 
فيما يتعلق بقدراتهم وميولهم وأدق حكما على مطالب امن 
الختلفة من ناحية الاستعدادات والميول والصفات الشخصية 
المرتبة بها ٠‏ 

وقد ظهر أيضا أن المهن المختلفة تتطلب حدا أدنى من الذكاء 
بدونه يصبح النجاح فى المهنة مرا صعبا ان لم يكن مستحيلا ˆ 

ويرتبط الذكاء يضا بالمركز الذى يصل اليه الفرد فى مهنته 
بالنسبة لأقرانه » سواء قيس ذلك المركز بالنجاح المادى أو 
التقدير الأدبى » على أن هذا ينبغى ألا يؤخذ كقاعدة عامة ٠‏ 
ففى بعض الدراسات وجد أن الارتباط بين الذكاء والمركز الذى 
يیصل اليه الفرد فى مهنته كان عديم الدلالة وأنه كان سلبيا ٠‏ 
كما أن من المحتمل أن يكون الذكاء الشديد عائقا دون النجاح 
فى بعض المهن كما فى حالة ما اذا كان العمل الذى يؤديه 
الانسان لا يتفق مع ذكائه أو لا يتحداه ذكاؤه ٠‏ ومن امثلة ذلك 
ما لاحظه بعض التفسيين من أن بعض العمال الذين يمتازون 
بذكائهم لم يكوذوا ناجحين فى القيام بالأعمسال الروتينية 
الوقوع فى بعض الحوادث أو حدوث اصابات لهم نتيجة لتشتت 
اتتباههم ۰ 

:كذلك يرتبط الذكاء بالرضا عن العمل » والأمثظة الاكلينيكية 
متعددة فيما يتعلق بهذا الارتباط ٠‏ فقد تعدد ذكر حالات عدم 
الرضا نتيجة لتعلق ‏ الفرد ياعمال تتطلب ذكاء يفوق ذكاءه مما 
العمل بتطلب ذکاء اقل من مستوی ذکاء العامل مما یؤدی ئى 
زوال میله اليه » وبالتالی عدم رضائه عنه ۰ 

ولوحظ ايضا أن ارتفاع الذكاء يرتبط بكثرة تغيير الفضرد 
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للمهن والآعمال الملتحق بها ٠‏ وربما كان ذلك راجعا الى التحاق 
لا يلبٹون أن يتركوها الى عمال أكثر ملاءمة لذکائهم ٠‏ 

ولوحظ أيضا أن ارتفاع الذكاء يرتبط بكثرة تخيير الفرد 
للمهن والأعمال الملتحق بها ٠‏ وريما كان ذلك راجعا الى التماق 
الأقراد بالأعمال التى د 3 يتير لهم الالتحاق بها ولا » ولكنهم 
لا يلیٹون أن بتر کو ها الى أعمال أكثر ملاءمة لذكائهم ٠‏ 

وهكذا يتضح أن الذكاء يلعب دورا هاما فى تحديد العمل 
الذى يختاره » وفى التوافق المهنى من حيث أنه يكون عاملا 
مساعدا على التكيف ويالتالى الرضا عن العمل اذا كان 
متناسبا معه »> وعاملا مساعدا على عدم التكيف اذا ما کان 
الذكاء غير متناسب مع العمل ۰ هڏا مع مراعاة أن الذكاء ليس 
هو العامل الوحيد فى هذا كله ٠‏ 

(ب) القدرات والاستعدادات الخاصة : 

يمكن تصنيف القدرات والاستعدادات الخاصة الى : 

٠ قدرات عقلية خاصة‎ ١ 

۲ قدرات ميكانيكية ۰ 

۳ قدرات حركية نقسية ٠‏ 

° قدراأات جسمية وحسية‎ ٤ 

هذه القدرات المختلفة مستقل يعضها عن يعض الى حد كبيرء 
لذا يجب مراعاتها وتقدیرها جمیعا اذا اردنا دحليلا شاملا 
للفرد ٠‏ أما الآهمية النسبية لهذه الأنواع الأربعة فتختلف. 
اختلافا كثيرا باختلاف طبيعة العمل :. 

- القدرة العقلية الخاصة : 

ان الذكاء وحده لا يكفى للنجاح فى المهمة التى يتطالب 
أداؤها قدرات عقلية خاصة ٠‏ هذه القدرات العقلية على أنواع 
ثيرة منها : 

القدرة اللغوية : وهى تبدو فى القدرة على فهم الألفاظ 
والجمل والأآفكار المتصلة بها وادراك ما بين الألفاظ أو ما بين 
الجمل من علاقات مختلفة » علاقات تشابه أو تضاد مثلا ٠‏ 
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وظاهر من هذا آن القدرة اللغوية ليست قدرة بسيطة بل قدرة 
موكبة يمكن تحليلها الى عوامل أبسط منها ٠‏ 

القدرة العددية : وتدسدكدو فی اجراء العمليات الحسبايية 
والاستدلال الحسابى فى سهولة ودقة وسرعة » وفى القدرة على 
أدراك ما بين الآعداد من علاقات ٠‏ 1 

القدرة على الاستقراء : يقصد بالاستقراء دبع الجزئيبات 
للوصول منها الى فكرة عامة أو حكم كلى » أو الكشف عن مبدا 
عام او قانون أو نظام خاص فى سلسلة من الأشياء ٠‏ 

وهذه القدرة ضرورية للنجاح قى المهن والأعمال التى تتطلب 
التخصص الفنى ٠‏ 

۲ - القدرة الميكانيكية : 

تعتبر هذه القدرة لازمة لكل من يدور عمله حول فهم الآلات 
وادارتها وصيانتها واصلاحها وحلها وتركيبها ٠۰‏ وقد يظن 
التعض أن هذه القذرة خرادفة ای انها لخن الى خد کر ف 
المهارة الحركية والعضلية ولا شك أن المهارة الحركية 
والعضلية لها أثر فى القدرة الميكانيكية » ولكن فهم.الآلات 
وادراك العلاقات بین بعض أجزائها وبعض › وادارتها ۰۰ کل 
ذلك يتطلب قدرا من الذكاء العام فالذكاء فى جوهر, ادراك 
للعلاقات ‏ أو من الفهم الميكانيكى العام ٠‏ بل لقد وجد أن 
العمال الميكانيكيين والصناع المهرة يتناسب نجاحهم أو فشلهم 
فى أداء.أعمالهم على ما لديهم من قدرة على الفهم الميكانيكى 
العام لا على ما لديهم من مهارات عضلية » حتى لقد أدرج بعض 
العلماء هذه القدرة فى زمرة القدرات العقلية ۰ وعلی هذا 
تكون القدرة الميكانيكية بمعناها الضيق قدرة عقلية » وبمعتاها 
الواسع قدرة عقلية وقدرة حركية ٠‏ 

وقد اهتم الباحثون بالدراسات والمهن الميكانيكية » سواء من 
الناحية النظرية أم من الناحية التطبيقية » فنجد أن « ثورنديك › 
يشير الى نوع من الذكاء يطلق عليه الذكاء المیکاتیكی › 
ويفترض انه عامل يدخل فى جميع الأعمال الميكانيكية التى يقوم 
بها الانسان ۰ ٹم یاتی بعد ذلك ( کوکس ) فی انجلترا فیکتشف 
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عاعلا مشتل کی ا lars‏ 0 کات گر طاق اده العادل ء ی دعقيه 
( ماریل ‏ نيدلل نتاتج أ أث منس وتا حن القدرة الميكاة كية 
تحادلا laelz‏ تھی هماه الى و جود عاملدن ھا أدر اك التقاص يل 
وتصور العلاقات الميكانيكية ٠‏ وجاء بعد ذلك ( وتنيورن ) فأك 

على آن ااتعلیل الذی قام به ( جیلفورد ) انتائج تطلبيق عدد 
كبير من الاختبارات فى القوات الجوية التابعة للجيش الآمريكى 
أدى الى اكتشاف عاملين هامين فى الاشتبارات الميكانيكية 
وها التعن اكان و اللر ت ال كانكة > وف ت ب 
الآيحاث اللأحقة وجوید EEN‏ عوامل تۆدى الى النجاح کی 
الأعمال الميكانيكية » وهى عامل التصور المكانى » وسرعة 
الادراك ودقته » والعلومات الميكانيكة ٠‏ 

فدهت البعكن الى أن اناف عامل الان في اعدا 
الأيدى والأصابع والتوافق بين العركات التى تقوم بها اليدان 
اى التواقق السى الحركى ضمن العوامل التیترتبط بالدراسات 
والمهن الميكانيكية ٠‏ 
باختیارات الادراك المیکانیكى س وهی الاختبارات التى دادور 
كل د الاضان لفرائن ارك وها في دالت اة 
اذا وج أن عفظم الابخاث تشين الى وجوت علاقة هوج نون 
نذا هده الأخكارات والنياع فى كات الهدمة والذارش 
الصناعية وكذلك النجاح فى ألهن الهندسية واليكانيكية ٠‏ 

وقدماً یختصس باختیارات الادراك المكانى أو الدصسور المکانی» 
ا ر ا دا اع ی الور ات وا 
اليكانكة والهنست : 

وما اختبارات المهارة فى استخدام اليد أو الأصاايع ای 
اختبارات التوافق الحس المركى » فان نتائجها ترتيط يعدد 
كدر من لون وكلما كانت الهنة للب مهار قريبة من الهارة 
التى تقيسها الاختبارات » كانت العلاقة بين النجاح قى هذه 
المهن وبين نتائج الاختبارات أقوى ٠‏ 

( التكيف النفمى ) 
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۳ القدرات الحركدة النفسية : 

وتشتمل شڏه القدرات على المهارة اليدويه ومهارة الأصابع 
و القدرة على آلتآزر بين الادراك اليصرى والاآداء الحمرکی « 
والقدرة على خبط الحرکات ٠۰‏ وقد دل التحليل الاحصائى 
على أن هذه القدرات متخصصة » مستقل بعضها عن بعض الى 
حد كبير » فقد يكون الفرد متفوقا فى قدرة منها ومتخلفا الى حد 
كبير فى أخرى ٠‏ لذا لا يمكن القول بوجود قدرة حركية نفسية 
عامة ٠‏ یل اننا لا نستطیع آن نصف شخصا بان لديه مهسارة فی 
جميع الأعمال اليدوية بوجه عام ٠‏ 


وقد اسقرت يعض اليحوٿث التجرييية عن الكش ف عن ذلاثة 
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بين العين واليد ٠‏ 

(ب) عامل التآزر الحركى النقسى : ويبدو فى القدرة على تآزر 
حركات العضلات الكبرى فى الجسم ٠‏ 

(ج) عامل مهارة الأصايع : ويبدو قى القدرة على معالجة 
الآشياء بالأصابع قى سرعة ۰ 


: القدرات الجسمية والحسية‎ ٤ 

يتطلب بعض الأعمال بناء جسميا خاصا وقدرا کبيرا من 
الاحتمال والقوة ٠‏ فبعض الآممال الثقيلة كنقل الحديد تحتاج 
الجرى فيفضل فيها من كان بناؤه مسحوبا « ملقوفا » ٠‏ والأيدى 
الصغيرة الدقيقة تفضل الأيدى الغليظة فى الأعمال التى تتطلب 
جع اج اء دة او ركا ار هلها ون أن اللة ئ الا 
الجسمى والكفاية الانتاجية لم تدرس بعد دراسة كافية » الا ان 
اصحاب الأعمال ينظرون ال هذا اليتاء نظرة أعتیار عند اختيار 

ا ا ا ف ا ا ا ا 
أن معرفة حدة الايصار وحدها لا تكفى » بل يجب فوق ذلك تقدير 
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قدرة العامل على تكيف ايصاره للعمل الخاص الذى يؤّدى ٠‏ 
فالأعمال التى تقتضى تقريب العين من العمل يتفوق فيها من الف 
أن یرکز عینیه على قرب لأعلی بعد ۰ وقد دی استخدام 
« التظارات » لتكييف العين لبعض الأعمال الى زيادة الانتاج ٠‏ 

ويتطلب كثير من الأعمال حكما دقيقا على الأبعاد والمسافات » 
وبما أن ادراك الأبعاد والمسافات يتوقف الى حد كبير على 
الابصار بكلتا العينين » فمن الضرورى قياس هذا الادراك بدقة 
لكى نتجنب وقوع كثير من حوادث العمل التى تنجم عن هذا 
الادراك المعيب ٠‏ 

وقد يتشابه بعض الأفراد فى قدرتهم على الابصار بالنهار › 
لگنم بختافون فن حك قذرديح على الاناى للل ال خد 
کبیر ٠‏ كذلك يختلف الناس من حيث قدرتهم على التمييز بين 
الألوان » وأن هناك فروقا شاسعة بين الأفراد من حيث سرعة 
ادر اكيم النجترى ٠‏ وكذلك من حي اتتاع الجال التضرع الذن 
تتطلبه النواحى الادراكية فى كثير من الصناعات ٠‏ 

وتتغير قوة الابصار بتقدم العمر › وكثير من الناس لايفطنون 
آلا اانه عن فن دري فى الادرة على الان ن 
قرب بتقدم العمر » وخير وسيلة لعلاج هذه الحال هى الكشف 
الدورى عن العمال فى الشركة نفسها ٠‏ 

اما خاسة المع ٠‏ فان رها تك رة ال هن 
عيوب الايصار » ولا شك أن العامل المرهف السمع يستطيع ان 
يدرك الخلل الطفيف فى سير الآلات ‏ المحركات والمکابس - 
وهو خلل لا یدرکه غیره ۰ 

وحاسة الشم ؛ ضرورية لمن يقومون بذوق الأطعمة والشاى 
ومن يخبرون الروائح العطرية ٠‏ 

وحاسة اللمس » هامة لمن يعدون عدسات النظارات ˆ 


(ج) سمات الشخذصدة : 


من الممكن تعريف الشخصية تعريفا اجرائيا على « نها ذلك 
المفهوم أو ذلك الاصطلاح الذى يصف الفرد من حيث هو كل 
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موحد من الآساليب السلركية والادراكية المعقدة التذظيم › التى 
تميزه عن غيره من الناس وبخاصة فى المواقف الاجتماعية » “١‏ 

ويضع ( كاتل ) العتاصر التى تتكون منها الشخصية فى 
أنواع تلاثة : 

١‏ - السمات أو العتاصى الديناميكية وهى الدوافع المختلفة 
للسلوك واآهدافه ٠‏ 

۲ السمات المزاجية وهى التى تتعلق بالسمات الشاملة 
غير المتغيرة » وهی السمات التی تميز استجابات الفرد بصرف 
النظر عن المتيرات التى تؤّدى البها » مثل سرعة الاستجاية › 
'و قوتها ومستوی النشاط ٠‏ 

٣‏ القدرات والكفايات العقلية وهى التى تحدد قدرة الفرد 
على القيام بعمل ما » وتتمثل فى الذكاء والقدرات الخاصة 
والمهارات 

ويقصر أغلب علماء القياس السيكولوجى الشخصية على 
الشخصية قدرة القفرد على معاملة النساس » وقدرته على 
مسايرة المعايير الاجتماعية والخلقية » وقدرته على ضبيط 
نفسه » » ومنها أسلوبه فى الحياة » ومستوى طموحه » ونضجه 
الانفعالى ٠١‏ ومتها ما يتصف به من مرح أو اکتئاب ۰ اتطواء 
أو انبساط » مثابرة او تخاذل » سيطرة أو استكانة » صدق أو 
كذب ٠٠‏ كذلك فان مزاج الفرد من المقومات الهامة لشخصيته › 
ويقصد به مجمو حع الصقات الانفعالية المميزة للقفرد : عمق 
انفعالاته و ضحالتها » ثباتها أو تقبلها » تناسبها أو عدم 
تناسبها مع مثيراتها ۰ 

ولقد ظھر من دراسة واسعة فی 1۷ شركة کبیرة بامریکا ان 
عدد الموظفين والعمال الذين طردو! لسمات شخصية غير 

٠ الشخصية وقياسها‎ ٠ دكتور محمد عماد الدين اسماعيل وزميليه‎ )١( 
و‎ 


۱۹۷ 


والتغيب لأسباب غڍر امرض وانعدام روح المياداة والولاء 
للمؤسسة › هو السبب فى العمال والموظفين ٠‏ 

فن الحزرت أ عن ال تالت ماعا شبك ن ره 
E N‏ * من هذا يتضح آنه لا ماص من 
دراسة شخصية الفرد لتوافقه الهنى ٠‏ أن التكيف للعمل يعتبر 
مظهرا من مظاهر التكيف العام ٠‏ فقد ظهر من البحث الذى قام 
ب( ردو هاع ارت ن الترانی الین رقف مل مدد 
التوازن بين الاشباع الذى يتطلبه الفرد والاشباع الذى يقدمه 
العمل ٠‏ ولقد ظهر من هذا البحث أن عوامل الأمن وعدمه-ء 
وكذلك الغيرة والنقص والتناقص الانفعالى تؤثر ف تكيف الفرد 
لهنته ۰ 

اما فيما يتعلق بالرضا عن العمل . فان علماء التحليل 
النفسى يذهبون الى أن الرضا المهنى يتحقة TT‏ 
اللكة لذي النرت اشناعي ا ف الل اى غ ن ار 
آن فی امکانه آن يلعب دوره الذی يرغب فيه فى العمل ٠‏ 

وتكشف لنا الملاحظات الأكلينيكية عن حالات التاخر فى 
النمى المهنى نتيجة لعوامل الاحباط والكبت والصراع والقلق 
كما هى الحال فى نواحى النمو الأخرى ٠‏ 

وأخيرا يمكن القول بان سمات الشخصية ليست العامل 
الاساسى فى النجاح فى المهنة الا بمقدار ما يكون اثرها ف تكيف 
القرد تکیفا يدوه ا ی الاستمرار قی العمل والى كفاءته فيه 


( ثاتيا ) البعد المتعلق بالعمل نفسه 
الظروف الفيزيقية لاعمل : 


ددوقف كفاية العامل الانتاجية على عدة عوامل داخاية 
رار د فی الخو امل الد الک کا نک قران 
واستعداداته وسمات شخصيته وقوة دو أفعه وخدرته وتدرییه 


ومن العوامل الخارجية الظروف الفيزيقية والظظشروف 


۱۹۸ 


الاجتماعية التى تحيط به فى عمله ٠‏ فمن الظروف الفيزيقية 
الهامة تذكر الإاضاءة والتهوية والضوء : ولقد کائت هذه 
الظروف من شان مهندس الكفاية وحده » لكنه وجد من الأجدر 
ان يشترك معه السيكولوجى الصناعى لا ظهر من أن تحسسين 
الظروف الفيزيقية قد يؤدى فى كثير من الأحيان الى خقض 
مستوى الانتاح والروح المعتوية للعمال بدلا من دفعها » مما 
یشیر الی أن تحسین الظروف لا یؤدی بذاته الى ما يرجی منه ٠‏ 
ما تجریه الادارة من تحسينات ما هو الا وسيلة لتحسين الانتاج 
لیس غير » ولیس مظهرا لاهتمامها بهم او تقديرها اياهم أو 
النفسية فى الانتاج بصورة يتفاعل الى جانبهاً أكثر العوامل 
الفيزيقية ٠‏ 


١‏ الاضاءة 


تبين ليعض العلماء أن الانتاج يمكن أن يزداد › كما يقل 
التعب اذا زود المصنع ياضاءة طيية وزالت الاضاءة المتوهجة › 
والظلال الكثيرة ٠‏ فقد دلت بعض الدراسات التى تناولت 
١‏ عملا صناعيا ومكتييا على أن العينين تؤديان أعمالا هامة 
خلال ۷١‏ > من يوم العمل ٠‏ لذا كان من الضرورى دراسة اثر 
الاضاءة قى العامل وفقى انتاجه ° 

ومن أمثلة البحوث التجريبية التى أجريت فى هذا المىضوع 
ما اجراه (هس وهاریسون) ؛› وقد ثبت هذا البحٿ أن التغخيرات 
فى الاضاءة ينتج عنها مباشرة فروق فى الانتاج عتد عمال 
التنقية ء فحيتما تزداد الاضاءة الصتاعية من خمس شمعات ف 
كل قدم الى عشرين شمعة فى نفس المساحة يزداد الانتاج 
بمقدار ۵ر۲١‏ / » كما تبين من دراسة قامت يها هيئة بحوثٿث 
الصحة الصتاعية أنه حينما تبلغ شدة الاضاءة الصناعية 
۲ شمعة للقدم » فان انتاج الكتبة على الآلة الكاتبة » يقارب فى 
کمه ودقته كما تقاس يعلد الآخط اء « والحروف المقلوية 


ا 


وكمية الانتاج کک انتاجهم تدت شر وط ضصوء النهار العادى 
الحيد > كما تین آنه حینما كانت الاضاءة الصتاعية شمعتین 
للقدم فقط » فقد انخفض الانتاج » وكان عدد الأخطاء أكثر من 
العف وطن الك جا لن الال 

وفى الواقع أن الاضاءة الجيدة غالبا ما تعين العامل على 
رقع مستوى انتاجه وبمجهود أقل ٠‏ فكثيرا ما تتوقف الكفاية 
الانتاجية على سرعة الادراك البصرى والدقة فى التمييز بين 
الآشياء ٠‏ هذا الى ما يحدثه العمل تحت شروط ضوئية سيئة 
من توت فى عيون العمال » وقد يتعكس هذا التب فى صنورة 
اضطراب قى أعضاء أخرى غير العينين ٠‏ كذلك تسبب الاضاءة 
الي عورا بالانقاضن فى نرس الكقر ء والي اد 
التعب والأخطاء واهتياج العامل بوجه عام » فالضوء يجب أن 
یکون کافیا . ثابتا › موڑعا توزیعا عادلا ۰ وقد لا یحقق دائما 
وء الشمس المیاشس هده الشروط بحبث يجب تصوييه 
وتعزيزه غالبا باضاءة صناعية ٠‏ 

والاضاءة الجيدة تختلف باختلاف الأعمال والعمال » فما 
بعتير اضاءة مثلى لعمل معين أو لعامل شاب » قد لا يعتبر كذلك 
بالنسبة لعمل آخر أو لعامل متقدم فى السن ٠‏ 

وللاضاءة الجيدة الملائمة أكثر من فائدة ٠‏ فضلا عن أنها تزيد 
من مقدار الانتاج ودقته » فهى تسيل الرقابة على العمال ء 
وتكشف عن الأركان والأماكن القذرة فتدفع الى تنظيفها » كما 
الحواأدث ° 
والعامل ٠‏ فكلما كان العمل دقيقا احتاج الى كمية اکب من 
الضوء وقد وجد أن شدة الضرء تزيد من دقة الانتاج فى 
الأعمال الدقيقة » وكلما زاد عمر العامل احتاج الى أخساءة 
لاتقان عمله ٠‏ ويجب أن تقترن شدة الاضاءة بتوزيع متجانس 
للضوء » والا كانت الشدة مصسدر اضطراب للعمل وازعاج 
للعامل ٠‏ 

ومن العبوب الشاتعة فى الاضاءة > الضسيوء غير الموزع 


ا 


el ° e a‏ ان شیف أأعدن أو < Y‏ تاشر قل 
بم ار أ“ موم اذذی له دن مخان اأععل ومکدھ و من الشىء 


ا ادح اه اأقرد ٤‏ دل وو ااغسقء ادى تە دةیله من حجرة 


1 
۲ 
0 


اأعمل دار ھا ایشا * اذا یجب ان ل آي کی ق زیم الشسى 2 
الغال الرس الى القن لا الكل التةرى.النححي ف رة 
جل ° ومن شم لاد ان یتساوی توزیم ألضوء ھی چميع أذ اء 
ت ل العمل مع زدأدة ھی شل ته فی یی العمل ن أهشذي الاعر" 

لن سن ألوهيج هن مشكاژت الأخاءة العامة ¢ قفوو بشترت 
نتاه وعدت ااجهر و لديب الداع * وهن طرق تجذبه لاء 
الأشياء اأناصعة أر ازالتها من مجال البصر ٠‏ 

ولذاك فان الضوء غير المباشر هى خير وسيلة تكذل الاضاءة 
« مصنقرة » ۰ لدا دجب الاهمتمام بارتقفاع الاقف واشکالا 
وارتفاع المصابيح ٠‏ 

وبر ظروف الاشاءة هي ضوء النهار الكتمل هین دقل 
بصورة غير مباشرة ٠‏ ويعتقد البعض ‏ خطاً ‏ أن مزج ضوء 
ألذهار يضوء صتادی شار مالایسار ۰ فمزيع من الخسىء 
جعطی ضو ءا فضسل وا خر أراحة ايبص ھن د سء صتا عی 
يتساوی فى مقداره مع هذا المزيج ٠‏ 

و هکذا قان الاضاءة الطبدة التى ديز دشسدة الشضسوء 
الناسبة ء والغلى من الوه ؛ انما تسهم ف تمقيق را-ة العامل 
وکفایته فی عمله » ولا شك آنه يمكن تحقيق اليس فى العمل عن 
طریق ستو دات ومعایدر سيليمة للاضاءة التسستاعدة المخاميية 
كل عمل من الآعمال ء 


۲ التهوية 
تؤثر التهوية تأثيرا كبيرا فى انتاج العامل ونشاطه » فقد 


ۇر EE E0‏ ہریت فی احدی الشرکات ان اتسين کی 
شروط التهرية ق نتج عنه زيادة الانتاج بحوالى ٤‏ فى اة . 


ونقص كشف المرضى بحوالى خمسين فى المائة * كما تبين من 


e 


دراسة آخرى أن ادخال تكييف الهواء فى مكاتب الموظفين نتج 
عه فقس الوقت الضادع ترج مرکں الموظفين بمقدار ٤0٥‏ فی 
التة ٠‏ وفيما يلى نالخص أهم نتائج الدراسات التى قامت بها 
هيئة بدوث الصحة الصناعية عن تأثير عوامل التهوية وتكييف 
الهواء : 

أذ ات دنا مقباسا ادعب »> فترة الراحة اللاارادية عفد 
عمال الذاجم > مانا ذجد اذم تعت الشروط الطييبة ااتهوية 
يأخذون سبع دقادق كا ساعة » وياخذون ۲۲ دقيقة كل ساعة 
حیذما کون الهو اء رطیا و ارا وحركة راكدة کھا بقل انتاجهم 
دحوالى ٤١‏ فى الائة ٠‏ 

۲ - وفى صناعة النسيج فان حرارة الجو ورطوبته تزيد من 
تدين آذه اذا زيدت سرعة حركة الهمواء الى ١٤١‏ قدما فى 
الدقيقة »> فان راحة العمال وکفایتهم تزداد » دون الاضر ار 
بالخيوط ٠‏ 

ان العمال المتقدمين فى السن يتاثرىن بالحرارة أكثر 
من العمال الشيان ٠‏ رفى الواقع أن سوء التهوية سرعان ما 
يؤدى الى الشعور بالنعماس والضمول والتعب والضجر 
والىشيق ٠‏ وقد ينت التجارب العديثة أن الآثار الضارة لسويء 
التووية 3# تسزي أأى فناقص الأكسيجين أو الى تزاید انی 
سيد اأردرن ودر ما ارجم الى رکید الووأء وما ددرنب 
a‏ أك ھن ارةفاع شر جای الحرارة والرطرية * وهتی ارتفحعت 
درا اأءرأرة و أارملودة تعذر على الجسم التخلص من فضل 
هرارته يصورة موصولة فاختل توازنه ٠‏ فالجسم يتخلص من 
فضىل حرارته حن طريق الاشعاع والتوصيل » فان لم يتسن له 
فقد جزء عن عرارنه عن هذين الطريقين نشط افراز غدد العرق 
ھا د ودب ساره ازخفقاشس درجة حرارة الجسم دثيجة لتيخر 
أد نرق ٠‏ فان انت درجة رداوبة الج مرتفعة لم يتبخر العرق 
بل سال لى سطح الجسم ولم يفقد الجسم شيتًا من حرارته ٠‏ 
و+رکة الهوأء ساعد علی خفض حرارة الجسم بازأحة الهو أء 


س 


الفتاخن التو من أنهو اا فة رن اك رر ةة 
وجفافا ٠‏ فان كانت درجة حرارة الهواء والآجسام المحيطة 
بالعامل "على من درجة حرارة سطح الجسم كما فى صناعة 
الف والات) والزخا ج و الفتاك واللخاع والخدادة 
والتعدين والخزق والطوب - وكان الجو مشبعا بالرطوبة _ 
كما فى صناعة النسيج والدخان والسكر والورق - لم يتسن 
للجسم التخلص من آى مقدار من حرارته › وبدات حرارته فى 
الارتفاع المطرد حتى يختل توازنه » وهنا تبدا الأعراض فى 
الظهور ٠‏ وعلى هذا فان العلاج الوحيد هو تحريك الهوأء 
وتجديده حتى تنخفض درجة حرارة الجسم ٠‏ 


۷٣‏ الضوضاء 
بنيت نتائج التجارب التى أجراها ( مورجان صدعمس ) ١‏ , 
و ( ليرد 4نه] "' ) و ( فریمان ھ۳٣٣۴۲‏ ) وغیرهم » ان 
العمل قى الضوضاء يكلف أكثر » من ناحية استنفاد الطاهة 
والجهد » من العمل فى الجى الهادىء ٠‏ فقد دلت حالات الملاحظة 
الاستيطانية فى تجارب ليرد على شعور العمال بالضيق والملل 
حينما يعملون فى الضوضاء ٠‏ 
وقد بينت التجارب التى أجريت ف انجلترا ف صناعة النسيع 
أن الانتاج يزداد بمقدار ۲ فى المائة » كما تزداد الكفاية الفردية 
للعامل بمقدار پ۷ فى المائة » حينما استعملت « وقايات للأذن» 
تضعف شدة الضوضاء بحوالى ٠١‏ فى المائة » ويالتالى تزيد 
من شعور العامل بالارتياح ٠‏ 
كما وجد مجلس بحوث الصحة الصتاعية بانجلترا من تجار 


(1) Morgan, The overcoming of distractions and other resisLances. 

(2) Laird, Experiments on Lhe physiolagical cost of noise. 

(J) Freeman, Changes In tension paltern and total energy expen- 
ditures during adaptalion to distracting stimuli, 


على اثر الضوضاء ف الكفاية الانتاجية للعمال المىناعيين » أن 
الضوضاء لا يكون ضررها ملحوظا فى انتاجية العمال الذين 
يقومون بأعمال حركية بسيطة » وان كانت تنقص دائما والى حد 
ما من كفايتهم الانتاجية ٠‏ كما وجد أن الضوضاء العالية 
خاصة غير المنظمة التى تصدر عن الآلات يتناسب اثرها الضارء 
على وجه التقريب تناسيا طرديا مع صعوبة العمل ٠‏ 

وقد دلت بحوث كثيرة على أن تاثير الضوضاء فى الفسرد 
يتوقف على وجهة نظره اليها ودلالتها عنده » فان كان يرى أنها 
لازمة لا بد منها للعمل تقبلها راضيا الى حد ما فلم تكن مصدر 
ازعاج كبير له فى انتاجه ٠‏ أما ان شعر العامل أن الضوضاء 
ترجع الى عدم اكتراث الادارة براحته اثر ذلك فى انتاجه تاثيرا 
ملحوظا 2 

ومما يدل » فوق ذلك » على اثر العوامل النفسية فى تحديد 
عفهوم الضوضاء وتاثيرها ما ظهر من أن.العامل أن اعتقد آن 
انها تيسر له العمل زاد انتاجه ٠‏ 

والواقع أن التاس يستطيعون أن ينتجوا فى الضوضاء قدر 
ما ينتجونه فى الهدوء بشرط أن تكون دوافعهم الى العمل قوية 
وآن يبذلوا جهدا آکبر ۰ 

ولكن الضوضاء التى تشتت الانتباء حقا تؤدى الى خفض 
اناع العاعل اى الى زيادة خا ينذلة عن مهود “فان تدر 
خفن الهبوخاء فق فيد نش الخال اذام و همامات 
للأذن.».التى قنتطيم أن تخفف الى خد كين من اش الضوضاء 
الشديدة والانفجارات لكنها لا تحول دون سماع كلام الآخرين ٠‏ 

ويقول ( برين ) ان نتائج الدراسات التجريبية تبين بوجه 
عام آن الضوضاء تقلل من كفاية العامل وراحته » أما ما هى 
الشروط التفصيلية التى تصبح الضوضاء فيها ضارة مثلا 
بالانتاج > وما هو مدى الفرق بين الآفراد فى احساسهم 
بالتاثيرات المعاكسة » فان هذه مشكلات تتطلب بحثا » وتعتبر 
مجالا خصبا للبحث التجريبى ٠‏ 

kk xk 
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وبعد كل هذا يحق لنا أن نتساءل : ما هو الهدف من تحسين 
الظروف الفيزيقية للعمل ؟ فى الماخى كان ينظر الى أن تحسين 
هذه الظروف يخقف من كراهية العامل الطبيعية للعمل ويجعله 
أقدر على الانتاج ٠‏ ما اليوم فان الصناعة الحديثة ترمى من 
هذا التحسين الى تهيئة جو أفضل للانتاج ورفع الروح المعنوية 
للعمال بما يجعلهم يقبلون على العمل عن طيب خاطر ويتحمسون 
له ٠‏ ولا شك أن هناك ظروفا مثلى للاضاءة والتهوية ودرجة 
الحرارة وساعات العمل من شانها أن ترقى بمستوى الانتاج ٠‏ 
غير آننا يجب آلا ننسى أن العمال كثيرا ما ينتجون ويتحمسىن 
لعملهم ويشعرون بالسعادة والرضا حتى فى أسوا الظروف 
الفيزيقية وأبعدها عن الملاءمة ٠‏ ومن نأحية اخرى دلت دراسات 
عدة على آن تحسین هذه الظروف قد لا یؤدی على الاطلاق الى 
رقع مستوى الانتاج أو الروح المعنوية » بل قد يؤّدى الى 
خفضها اانا * 

وفى الواقع اننا لا نستطيع تعليل هذا الا بأن الظروف 
القيزيقية الجيدة ليست هى السيبب المباشر فى رفع الانتاج لأنها 
قد تؤدى الى خفض الانتاج لا رفعه ٠‏ وعلى ذلك فآن هناك عاملا 
آخر یکمن وراء هذه الظاهرة ٠‏ فالمعروف أن انتاج العامل ليس 
نتيجة عامل واحد » بل عدة عوامل شخصية وخارجية » أى لعدة 
عوامل ذاتية نفسية وأخرى مادية اجتماعية ٠‏ ومن ثم يتعين 
على الباحث فى اثر التحسينات الفيزيقية فى الانتاج الا يغقل 
عن اثر العوامل النفسية والاجتماعية ٠‏ وقد دلت البحوث 
الحديثشة كلها على أن الناس اكش تأثرا وحساسية للمحيط 
النقسى الاجتماعى منهم بالمحيط الفيزيقى المادى ٠‏ فتحسين 
الظروف الفيزيقية للعمل ء انما يعتبر أثرها رهن بنظرة العمال 
اليها وشعورهم نحوها » فان ظنى| أن هذه التحسینات ما هى 
الا وسيلة لاستغلالهم لزيادة الانتاج ليس غير لم تتغير روحهم 
وانتاجهم » وان روا فيها مظهر!ا من مظاهر اهتمام الادارة بهم 
حدٿت العكس 5 

وصفوة القول ان الظروف الفيزيقية السيئة لا تؤدى بذاتها 
الى خفض الانتاج والروح المعنوية للعمال » كما ان الظروف 


۹۵ ب 


الجيدة لا تؤدى بذاتها الى رفع الاتتاج ٠‏ انما هو الجو 
السيندولىجى ووجهة نظر العمال الى ما يجرى من تحسينات ٠‏ 
فالظروف الفيزيقية لا تفعل فعلها الا عن طريق ما تحدثه من اثر 
نفسى فى الناس ٠‏ من أجل هذا تتجه البحوث الحديثة فى علم 
النفس الصناعى الى زيادة الاهتمام بدوافع العمال واتجاهاتهم 
النفسية لمعرفة ما يحبون وما لا يحبون وما هى مشاعرهم نحو 
أعمالهم » وما مصدر هذ المشاعر ٠٠‏ هذا مع الاعتراف 
بالأهمية الكبرى لاظروف الفيزيقية الجيدة العمل ٠‏ 

الذوجده والاختدار المهنى : 

يستهدف علم النفس فى تطبيقاته المهنية : 

(1) زيادة الكفاية الانتاجية ٠‏ 

(ب) زيادة توافق العامل فى عمله ٠‏ 

(ك) انشا نوع خن الاستفران الضاعى بازالة خسان 
الشكوى والمنازعات بين العمال وأصحاب العمل ٠‏ 

وتتحقق هذه الأهداف جزثيا بتطبيق الطرق السيكولىجية 
لوضع العامل فى العمل المناسب بوساطة : 

٠ الاختيار المهنى‎ ۲ ٠ التوجيه المهتى‎ ١ 
شخصا معينا » ما الاختيار المهنى فيستهدف انتقاء أحسن‎ 
° الأشخاص لعمل معین‎ 

وفى كل من التوجيه المهنى والاختيار المهنى يتخذ تطبيق علم 
اانفس فى نقدم الطرق الفنية المستعملة فى كل منهما نفس 
الصورة وهى : 

(1 ) العمل على تحسين طرق تحليل المهن ٠‏ 

(ج) وضع الطرق السليمة لتكامل البيانات الخاصة بالمهن مع 
الساتات: الحا ما لقان فة تمق الك افق الطبت ب 
مقتضيات الخمل وسفات الفرد وخؤهلاتة ١‏ :+ 


(1) جيلفورد : ميادين علم النفس ٠١‏ الفصل الثامن عشر : علم النقفس 
المھنی ۰۰ ص ۷٥۷ ۷٥١‏ لموریس س ٠‏ فيتلس ٠‏ 


التوجيه المهفى : 

يذهب ( سوير ) فى كتابه ( سيكولوجية المهن ) الى آن التوجيه 
المهنى هى « عملية مساعدة الفرد على انماء وتقبل صورة لذاته 
متكاملة وملائمة لدوره فى عالم العمل » وكذلك مساعدته على أن 
يختير هذه الصورة فى العالم الواقعى وأن يحولها الى حقيقة 
واقعة بحيث تكفل له السعادة وللمجتمع المنفعة » ٠‏ 

والواقع أن التوجيه المهنى يصبح وفقا لهذا التعريف عملية 
سيكولوجية تتميز بعدة خصائص هى : 

(1) أن التوجيه المهنى عملية ترمى الى مساعدة الفرد على أن 
ينمى صورة لذاته * هذه الصورة تتميز بانها متكاملة » 1ى خالية 
من التعارض أو الصراع أو الانحلال ٠‏ وأنها صورة تتلاءم مع 
أمكاات الفره. الخظفة ٠‏ أي مغ استعداداثة وتو افة ومنراة 
وقيمه وظروفه الاجتماعية وغير ذلك ٠‏ 

(ب) أن التوجيه المهذى عملية ترمى أيضا الى مساعدة القرد 
على أن يتمنى ويتقبل الدور الذى يقوم به قى عالم العمل » ذلك 
الدور الذى يتفق مع امكانياته امختلفة ٠‏ 

(ج) أن التوجيه المهنى عملية ترمى الى مساعدة القرد على أن 
يجرب ويختبر الصورة التی کونها عن نفسه وعن دوره فی عالم 
العمل فى ميدان الحياة الواقعية » ١ى‏ أن التوجيه المهنى يتيع له 
فرصة التجريب والاختيار فى ظروف ملائمة ٠‏ 

(د) أن الترخية الهئ عملا ترهى أخترا الى ها دة القرة 
على أن يحقق صورته عن نفسه فى ميدان العمل » وأن يكون ذلك 
بحيث يؤدى الى كفالة السعادة له والمنقعة للمجتمع ”° . 
العمليات المتصلة المتكاملة : 

(1) اختيار مهنة عى أساس ما لدى الفرد من ميول وقدرات 
وسمات 

(ب) الاعداد والتدريب على المهنة الختقارة : وهذا يقتجی 
امعرفة بنوع التدريب ومدته ومكانه وشروطه ٠‏ 


٠٠ _. ٤٩ ص‎ ٠٠ دكتور عطية محمود هنا : التوجيه التربوى والمهنى‎ )١( 
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(ج) الالتحاق بالمهنة ٠‏ وهذا يتطلب الاحاطة بمجالات العمسل 
امختلفة للمهنة المختارة » ويوسائل معونة الفرد على الالتحاق 

( د ) التقدم فى المهنة » ويكون ذلك بتبصير الفرد بما يطر" على 
مهنته من تقدم وتغير وتطور وتجديد » أو بتعريفه بالطرق التى 
تساعده على الترقى فى مهنته ٠‏ وهذا نوع من التدريب تهتم به 
البلاد الناهضة اهتماما كبيرا ٠‏ 

ولا تقتصر مهمة التوجيه المهنى على مساعدة الفرد على 
اختيار المهنة التى تناسبه » بل تتجاوز ذلك الى النصح له 
بالايتعاد عن مزاولة مهنة معينة ٠‏ 


خطوات درنامج التوجيه : 

يتضح مما تقدم آن التوجيه يتطلب : 

( أ ) دراسة تحليلية شاملة للفرد » تفحص قدراته الجسمية 
الحنة والخر كةو انتح إداته العقلية م و ستو مو خة > 
وسماته الاجتماعية والخلقية المختلفة » وكذلك « اسلوب حياته » 
أى طريقته الخاصة فى معاملة الناس » وفى حل ما يتعرض له 
من مشکلات وصعوبات ۰ ٠‏ وليس فحص الصحة النفسية للفرد 
يأقل أهمية من فحص صحته الجسمية ٠‏ ذلك أن سء التو افق 
المهذى أى عجز الفرد عن التواؤم والانسجام مع بيئته 
المهنية - قد يرجع الى اضطراب فى شخصيته وليس الى نقص ف 
اجتهاده أو استعداده ٠٠‏ ويشترط أن تكون هذه الدراسة علمية 
موضوعية تقوم على القياس الكمى ما أمكن لا على التقديرات 
والانطباعات الذاتية ٠‏ 

(ب) تحليل المهن المختلفة من نواح عدة : من الناحية الفنية 
لعرفة عملياتها وواجباتها أو حركاتها الأساسية » وما تتطلب 
من مؤهلات خاصة وتدريب خاص ثم تحليلها من الناحية 
السيكولوجية لمعرفة ما تتطلبه من قدرات واستعدادات وسمات 
خاصة ٠١‏ هذا الى الاحاطة بالظروف الاقتصادية لكل مهنة : 
مستوى الآجور فيها » وفرص الترقية » ومستقبلها الاقتصادى › 


a Aa 


ا را 
يتعرض له الفرد قيها من أمراض مهنية خاصة ٠‏ 

(ج) خطة للتدريب ونظام للتشغيل والتوظيف  ¡‏ ¿ 

ومن هذا نرى أن عملية التوجيه المهنى عملية ضخمة تتمللب 
متعددة : طباء وأطباء نفسيون ومهندسون واخصاتيون فی 
القناش اللي ٠‏ و اخضصاتى فى الترحجة ايى رال 
والتقليفى والخدمة التجتاعية “ هذا الى مكاحي منظدة 
أنتش غيل والتوظيف ویر امج متجلدة للذدریب ٤‏ عير ان هد 
کله يهون اذا قدرنا ما يعود على الفرد وعلى المجتمع من قيام 
كل فرد بالعمل الذى يتقنه ويرضاه » وما يترتب على الفشل 
المهنى من أضرار بالغة تحيق بالفرد وبالمجتمع ٠‏ 


حار المهذى() : 
المتقدمين لعمل من الأعمال ٠‏ وهو من تعريفه هذا يرمى الى 
نفس الهدف البعيد الذى يرمى اليه التوجيه المهنى › ألا وهو 
وضع الفرد الصالح فى المكان الصالح ٠‏ 

غير ن التوجیه يبدا من الفرد ویرکز اهتمامه فيه » قى حين 
أن الاخنيار يبدا من مهنة معينة ويهتم بها فى المقام الأول ٠‏ كما 
ان التوجيه يعمل على المعونة والارشاد وصالح القرد ¢ ويقومع 
على ساس آن کل أنسان يجب آن يجد عمله بين مخنلف 
الوظائف الاجتماعية حتى ان كان عاجزا أو مريضا أو ذا عاهة. 
فى حين أن الاختيار يعمل على التصفية والغريلة والاستيعاد 
ولا یهتم بمصیر من يستبعدهم من الأفراد ۰ او بمعنی أخر . فان 
مجال الاختيار أضيق بكثير من مجال التوجيه ٠‏ فالاختيار 
لا يتطلب الا معرفة المهنة أو العمل الذى سيختار له » فى حين 
ن التوجيه يتطلب المعرفة بآلاف المهن والأعمال » لذا قطم 
الاختيار المهنى الى اليوم شوطا بعد بكثير من التوجيه ٠‏ 

وكما يتفق الاختيار والتوجيه من حيث الهمدف البعيد وهو 
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المواءمة بين العامل وعمله » كذلك يتفقان من حيث البرنامج 
الذى يتبعانه لهذه المواءمة ألا وهو دراسة الفرد دراسة شاملة 
من ناحية . وتحليل المهنة أو العمل المعين تحليلا مقفصلا معرفة 
متطلباته المختلفة : الفنية والسيكولوجية وغيرها “٠‏ 


فواند الاختدار : 
لا نقتصر وظيفة الاختيار على انتقاء أكفاً الأفراد لمهنة معيذة » 
بل هو يفيد آيضا فى توزيع الأعمال على العمال داخل المصنع »> 
كما يفيد فى ترقية العمال والمظفين الى مناصب اعلى » وكذلك 
فی نقلھم من عمل الی آخرء کما آقاں الاختیاں بوچه خاص فی 
انتقاء المتشرفين على العمل والرؤ شام 
اما الفواند التى يجنيها كل من الفرد والاقتصاد القومى من 
الاختيار المهنى العلمى » فهى بعينها فوائد التوجيه المهنى 
السليم » ويكفى أن نذكر بعض الخسائر التى يمكن ان تتكبدها 
الشركة أو المصنع الذى أساء اختيار عمله : ١‏ 
١ ٠‏ فالعامل غير الكف» اقل انتاجا من غيره » وانتاجه أقل 
جودة ونوعا ٠‏ وقد دلت آلاف البحوث دلالة لا يرقى اليها الشك 
على أن استخدام الطرق السيكولوجية فى الاختيار يؤدى الى 
تحسن هائل فی الانتاج » وهذا لیس بمستغرب » فالفوارق بين 
الأفراد فى القدرة على أداء عمل معين شاسعة » ولقد ظهر أن. 
الاختيار العلمى يؤدى الى زيادة فى الانتاج قد تصل الى أربعة 
امثاله البحث على أن هذا الفارق اکبیر لايرجع الى 
القدرات ١‏ العقلية أى اليدوية ٠‏ 
١‏ و الال عير الان ع E‏ 
الى مستوى المهارة الطلوب ` 
۳ وهذا العامل القاصر فى انتاجه يتقاضى من الآجر ما 
يتقاضاه زميله ذو الانتاج الوفير الجيد ٠٠٠‏ وتلك خسارة غير 
منظورة وتتحملها الشركة أو الملصنع : ۰ 


التكيف النقس ) 
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٤‏ - وكم من الأخطاء والزلات برتکبها العامل غير الكفء 
مما يؤدى الى عطب الآلات وتلف الأدوات وتبذير فى استخدام 
المواد الخام ٠‏ هذا الى ما يتورط فيه من حوادث تتحمل الشركة 
أعباءها وعواقبها وتدفع ما تقتضیه من تعویضات ۰ 

ه ‏ والعامل القاصر مصيره فى كبر الظن آن يترك عمله 
طاتعا أو كارها مما يضطر الشركة أو الملصنع الى استئجار 
عمال جدد والانفاق على تدریبهم لفترات تطول أو تقص ۰ ٠‏ 
هذا الى ما يحدثه ترك العمال أعمالهم من ارتباك واضطراب 
قى الانتاج » واساءة سمعة الشركة ٠‏ 

٦‏ ہہ هذا الى أن سوء توافق العامل مع عمله قد يجعله 
مصدرا للشغب والمتاعب وانخفاض الروح المعنوية لزملائه ٠‏ 


التدريب المهتى () : 
يعتبر انتقاء العمال الصالحين ووضعهم فى الأعمال الملائمة 
لهم - كما ذكرنا - الخطوة الأولى التى تضمن كفاية العاغل فى 
الکثیر مما یجب عمله حتی تتاکد من آنه سوف يستخدم کل قرد 
قدراته فى ظروىف. من شانها ان توفن له المنهولة فى العفال 
والآمن والرضا ٠‏ 
والتدريب اللائم هو اول خطوة اأساسية لتحقيق هذه 
الأهداف التى ذكرناها » فالشخص المؤّهل تماما لعمل ما قد 
يفقد كفايته لآنه لم يدرب التدريب الصحيح على .العمل المطلوب 
٠‏ والتدريب المهنى هو عملية تعلم وتعليم تمكن الفرد من اتقان 
مهنته فى اقصر وقت وباقل جهد ممكن ۰ والتدریب المهنى ذو 
مجال واسع فهو لا يقتصر على العمال والموظفين بالشركات 
والمصانع كما قد يتبادر الى الذهن » بل يشمل كل من يعمل وآيا 
کان عمله : يدویا أو عقلیا أم اداریا ٭ كما أنه لا يقتصر على 
النواحى الفنية للعمل بل يتناول جوانبه الاجتماعية أيضا ٠‏ 


۸٤١ ۸۲۷ نفس المرچع ۰۰ ص‎ )١( 
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فهناك برامج لتدريب ملاحظى العمال والمشرفين والمفتشين وكل 
من تتطلب أعمالهم التوجيه والمراقبة والاشراف والتنفيت > 
لتدرييهم تدرا اجتماعيا علی ألعلاقات الانسانية والقيادة 
وحل المشکلات ۰ 

ان العمال يجب ان يتلقوا تدريبا منظما حتی یتمکنوا من 
اداء آعمالهم آداء حسنا ٭ وحتی أن نم اختيارهم المهذنى علی 
ساس علمی دقیق »› وکانوا يملکكرن استعدادات وفيرة فلا ید 
من تدریبهم تدریبا منظما کی یصلوا الى مستوی عال من 
الانتاج » فهذه الاستعدادات لا يمكن أن تظهر وان تنم وتزدهر 
الا بالتدريب المنظم ٠‏ 

هذا ویجب أن يقیم بالتدریب اخصائیون یکونون على علم 
بأصول التدريب وأنواعه وطرقه وأهدافه » وعلى علم بالاسس 
السيكولوجية اعمليتى التعلم والتعليم ٠‏ 

لذا قامت 8 کثير من والمضانع ھ ا 
E‏ امستقبلة ‏ وتشرف عل تنفيذ هذه البرامي 
كما تقوم باختيار اخصائى التدريب من رجال الشركة أو من 
خارجها ٠‏ ومن وظائفها توزيع المتدربين على الشعب المختلفة 
للتدريب» کل على حسب قدراته واستعداداته »> ووضع نظام 
عن العمال الذين اتموا تدريبهم a‏ اليها عند ما تدعو 
ا ٤ E E E TÎ‏ 
ونزوید ۵م بمعلومات ومهارات فنية خاصة تفسح أمامهم مجال 
الترقية 


تحليل العمل : 


يتطلب التوافق المهنى بين العمامل والعمل.مراعاة 
والاستعدادات والميول ونوع التعليم » والمهازات والصفات 
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هذه المعلومات بوساطة تحليل العمل » وهو عبارة عن دراسة 
العمل بقصد الكشف عن واجباته وظروف القيام به > والمؤهلات 
التى يجب أن تتوافر فى العامل حتى يؤدى عمله بطريقة ايجابية 
فعالة ون يتكيف معه ` 

وفى الواقع ان تحليل العمل هو الأساس الذى يقوم عليه 
المواءمة المهنية والهندسة البشرية » ولذلك يجب أن تكون 
دراسة العمل وتحليله مرجلة سابقة لدراسة الفرد وتحليله ٠‏ 
ومتی تم تحلیل العمل وتحديد القدرات والسمات التى يقتضيها 
بما يعين على مواءمته لعمله » آيا كان مجال هذه المىاءمة » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى فتحليل العمل هى الأساس الذى 
يقوم عليه تكييف العمل للعسامل 1ى تكييف الاآلات ولأدوات 
والعدد حتی یسهل عليه استخدامها دون بذل مجهود زائد آو 
التعرض لتعب لا داعى له ٠‏ هذا الى ان تحليل العمل الصناعى 
يعين على معرفة الحركات الضرورية لأدائه وتمييزها عن 
الحركات الدخيلة والطفيلية التى تعطل العامل وتستنفد جزءا 
من طاقته ٠‏ ولا تقف أغراض تحليل العمل عند هذا الحد » فعن 
طريقه يمكن تقييم الأعمال » ى تحديد الأجور التى تستحقها 
على ساس ما تتطلبه هذه الأعمال من خبرة ومهارة ومجهود ` 

ما المقضود « بتحليل الحمل » ؟ 

ان تحليل العمل فs#رلهصه‏ ط0[ هو دراسة علمية منظمة 
شاملة تحدد طبيعة العمل وتستوعب جميبع المعلومات التى 
تتعلق به » وتشمل هذه الدراسة جميع نواحيه الفنية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية ٠‏ 

فمن الناحية الفنية يتلخص تحليل العمل - ان كان صناعيا - 
فى الكشف عما يتطلبه من عمليات وحركات »> وأهمية كل منها › 
وتحليل كل حركة من حيث سعتها واتجاهها وشكلها › والزمن 
الذى تستغرقه كل حركة » وكذلك قى الكشف عما يتطليه الممل 
من معلومات ومهارات خاصة » وما يقتضیه من تدریب ونوع 
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هذا التدريب ومكانه ٠‏ كما يتضمن أيضا دراسة الآلات والأدوات 
والعدد والمواد الخام التى تستخدم فيه ٠‏ 

ومن الناحية الصحية يتلخص تحليل العمل فى دراسة 
الظروف الفيزيقية التى يجرى فيها العمل : الاضاءة والتهوية 
ودرجة الحرارة والرطوبة ٠‏ وكذلك الحوادث والأخطار 
الاسر اشن لمن التي متفوض لها العامل فة وع امن 
الصناعى ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية يحددالمركز الاجتماعى 
العمل › ومجالاته فى السوق ومستقبله الاقتصادى › ودرجة 
التبطل فيه » ومستوى الأجور »› والمرتبات وفرص الترقية 
والعلاوات فيه 

أما من الناحية السيكولوجية » فيتلخص تحليل العمل. فى 
الكشف عن القدرات والمهارات والسمات الضرورية لگداگکه < 
وتلك اللازمة للتفوق فيه ٠‏ 

ويطلق على المعلومات التى تخرج بها من الخطوات الثلاث 
الأرلى اسم « وصف العمل » ماموم ط0ت » وعلى الموؤّهلات 
السيكولوجية للعامل اسم « خصائص العامل » P0011‏ 


+ (1) specifications 


آهداف تحلدل العمل وفواشده : 
ان تحليل الأعمال المهنية ينطوى على اكش عن فائدة ويرمى 
الى أكثر من هدقف : 


- التوجيه والاحتيار والتعيين : 
ان تحديد القدرات والسمات والواجبات التى تتطلبها 
الأعمال المختلفة هى الطريق الوحيد للبحث عنها فى القرد الذى 
نرید توجیهه او تاهیله أو اختیاره ای تعیینه أو تدریبه لحعمل 
معين ٠‏ فعن طريقه نستطيع صوغ الاختبارات اللازمة لقياس 
هذه القدرات والسمات ٴ وعن طریقه نستطیع تکییف الآ كلة 
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۲ تصميم برامج التدريب : 

يستهدف کل برنامج ألتدريب هدفين : ما سيتدرب عليه 
العامل » وكيف يتم تدريبه ٠‏ وتحليل العمل يبين لنا نوع 
المهارات والعلومات الخاصة التى يجب تنميتها عن طريق 
التدريب » كما يعين على تصميم « وحدات التدريب » وترتيبها 
علی حسب ضعو بتها × والکشف عا بینها من علاقات » واتباع 
أفضل الطرق للتدريب ٠‏ 

۳ النقل والترقية : 

بين تعليل العمل لى أئى حه نكن انتقال أشن الكتري:: 
وهذا يساعد على نقل العامل الى عمل آخر فی نفس مستواه 
آو ترقیته الى عمل ذی مستوی اأعلی › من دون تدریب أو بقل 
قدر من الترتيب ٠‏ 

: تحسين طرق العمل‎ - ٤ 

من تحليل العمل نستطيع أن نتبين الحركات الزائدة 
والطائشة أو الدخيلة التى تعطل العامل عن عمله » اى تقتضيه 
جدل مجهود آکبر » أو تسبب له التعب أو تورطه فى الحوادث 
من غیر داع ۰ کما پفید فی تصمیم الآدوات والعدد حتى تكون 
ملائمة له ٠‏ وبعبارة أخرى يفيد تحليل العمل فى الكشف عن 
اكثر طرق العمل اقتصادا فى الجهد والوقت ٠‏ 

۵ تحديد مستوبات الآجور : 

تختلف الأعمال بعضها عن بعض من حيث صعوبتها 
وأهميتها » وما تتطلبه من أخبرة أو تدريب › وما تحتاج اليه من 
واجبات ومسئوليات وقدرات على التصميم والتخطيط والتنسيق 
والتنفيذ » ومن حيث ما يحفها من مخاطر ومتاعب ٠‏ فهناك 
اعمال هينة وآخرى شاقة » وهناك عمال شيقة وأخرى مملة ء 
وهناك اعمال ماهرة وآخرى غير ماهرة » اعمال يمكن تعلمها 
فى بضع دقائق وأآخرى تتطلب أعواما من التدريب ٠٠‏ وهنا 
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يفيد تحليل الأعمال فى التوزيع العادل للأجور » كل عمل على 
حسب خصائصه ومستو أه ة8 

: تحددد الإختصاصات والمسئولبات‎ ٦ 

قد يكون اثر تحليل العمل كبيرا فى خفض ضروب الصراع 
وبعض فى المؤسسة أو المصنع بوجه عام » ويحدد تحليل العمل 
لكل قرد اختصاصه وواجباته وحدود سلطته » فیکون ذا اٿر 

۷ تصتيف الأعمال : 

ك « فصائل 
نة على کب ا ل ن رات و ات وو اا 
الأساسية ٠‏ 

طرق تحليل العمل : 

هناك عدة طرق دسد یستطیع اخصائى التحليل أن يسلكها لتحليل 
العمل » وهى طرق متكاملة » أى يكمل يعضها يبعضا » وحيذا 
لو تسنی له آن پستخدمها جميعا ٠‏ من هذه الطرق : 

) : ملاحظة العمال‎ ١ 

بكون ذلك بتسجیل آوجه نشاطهم الحركى والاجتماعى > 
والعقلى ان أمكن ۰ * فان کان المحلل فى مصنع تسنى له أن 
يلاحظ المهرة وغير المهرة من العمال وان يقارن بينهم فى الأداء 
وقد تكون اللاحظة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وعلى المحلل أن 
يمضى اطول وقت ممكن فى عنابر العمال ليعيش فى هذا الجو 
كى يستطيع آن يعرف بعض متطاباته المزاجية ثم يسجل نتائجه 
فى استمارة خاصة ٠۰‏ 

۲ مقابلة العمال : 

A a A A‏ رة 
ما يتطلبه العمل من قدرات ومهارات وما يکتنفه من صعوباٹ › 


ت 


و يفف تجاح الخال على فاون الغامل عة وغلى ملح عا قود 
بیتهما من ثقة متبادلة ووئام ٠‏ 
۳ - استخدار العمال والرؤساء : 
الصعويات التى تعترض المقابلة » ان لم تكن اكثر منها ٠‏ ان 
يستطيع المحلل فى المقابلة أن يعيد استلته أى أن يوضع الغامض 
٤‏ ممارسة العمل : 
المراد تحليله » حتى يستطيع أن يظفر بتفاصيل ومعلومات عذه 
لا يمكنه ان يصل اليها عن طريق اللاحظة وحدها أو عن طريق 
الملاحظة والمقابلة معا ٠‏ 


الطرق السيكولوجية فى تحليل العمل : 
ان مساهمة علم النفس الرئيسية فى تحليل العمل تكمن فى 
الطرق الفنية التى تحدد بها الصفات التى يتطلبها العمل وة“ 
وصف هذه الصفات فى عبارات محددة موضوعية كمية ٠‏ ولقد 
كانت الطرق التقليدية ف ذكر خصائص العمل النوعية مقصورة 
الى حد كبير على ذكر الواجبات » والوسائل والطرق » وشروط 
العمل » مضافا اليها بعض المؤهلات الخاصة مشل السن 
و الجنس والصحة والتعليم وربما بعض المهارات الخاصة ٠‏ قى 
حين يحتاج التىجيه المهنى والاختيار المهنى الى وصف الأشياء 
والنجاح والعمل ٠‏ 
ومن الوسسائل السيكولوجية التى تستعمل فى تحليل 
وتسجيل هذه المستلزمات الخاصة للنجاح المهنى (طريقة فيثلس 
فى البيان النفسى للعمل ) ٠‏ وهذه العملية تشتمل على ۲١‏ قدرة, 
وكل منها معرفة بدقة لتبين مجال وظيفتها فى النشاط المهنى ٠‏ 
وتمتاز طريقة البيان النفسى بان لها سلما خماسى التدريج 
لتقدير أهمية كل للعمل » ووحدات هذا السبلم هى : 
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٠ ذو دلالة‎ ١ ٠ قليل الأهمية‎ - ۲ es 
.۰ ذو أهمية قصوى.‎ ۵ ٠ كبير الآهمية‎ 

التقديرات بيانيا على استمارة خاصة > کجزء من 
تعیين تعبین العمل کی ت تتيح مبيانا نفسيا يظهر من آول وهلة القدرات 
eT‏ لانجاح قات العامة بين احداهما والأخرى 
وبینها ويین القدرات الآقل أهمية * وهکذا يتضح من شتا 
المنيان النقسى القدرات الخاصة الأساسية التى یجب أن تنذال 
امهنى ٠‏ 

ويتطلب اعداد المبيان النتمي دراية واسعة العمل جواسطلة 
الآفراد المتصلين اتصالا وثيقا بالعنل ٠‏ 

وأهم ميزة لطريقة المبيان النفسى للعمل أنها تيشر عملية 
تجميع الأعمال ذات الأنماط المتشابهة من القدرات فى عائلات 
من المهن متماثله فى الصقات العقلية التى تتطلبها وان كانت 
مختلفة من حيث الأعمال النؤعية الخاصة. اللازمة لأداكها › 
وحتى عن حيث المواد المستخدمة ˆ 

وتتضمن طرق البيان النفسى للعمل فى بادىء الأمر تحليلا 
ذاتيا وتقديرا للمستلزمات التى يتطلبها العمل * وتستعمْل مذل 
الشسبه بين الأعمال بطرق الكش موضسوعية بطىء وباهظا 
من الكفاية هني 

والخلاصة أنه متى اتضحت معالم العمل وتقاسيمه بعسد 
تحلیله وأ ستشف ١‏ لسیکولوجی القدرات والسمات التی یری 
أنها لازمة لأدائه . أذ فى البحث عن اختبارات تقيس هذه 
القدرات والسمات ٠‏ فان لم تكن هتاك اختبارات متداؤلة شرع 
يصمم اختبارات جديدة 
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ثالثا : العلاقات الإنسانية والروح المعنوية 


العلاقات الإتسانية : 


العلاقات الانسانية فى أية مؤسسة › E‏ كانت تجارية أ 
صناعية > عتضصیص آساسی فی .عملية الانتاج ‘ فالانتاج ايتحدد 
وفقا معتويات العمال » وتحمسهم للعمل » ورضائهم عن 
وعن الادارة التي تشرف عليهم ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الميد 
أصبح واضحا الآن فى أذهان كثير من الناس » الا أنه لم يصل 
الى هذه الدرجة > الا يعد تظور الصسسناعة من الثاحية 
التكنولىجية » وبعد أن مرت الصتاعة فى عون کین چن البلدان 
والصناعى والصراع بين الادارة والعمال ٠‏ 

كما أن من المعروف أن سلوك الحمال فى ميدان الصناعة 
یتحدد ولا وبامذات بسلوك الادارة نحوهم ٠‏ فكلما اعترفت 
الادارة بالعمال وأهميتهم كلما تحسنت نظرة العمال الى 
E E LEA‏ معها ا 
المصنع ٠‏ 

ومن المعروف أيضا أن العامل انسان قبل كل شىء › وأن أية 
معاملة تبنی على الاعتن‌اف به کفرد له قیمته واحترامه لنفسه 
ومشکلاته وطمو حه »> انما تزید من قدرته على العمل وتساعد 
على توجیه نشاطه نحو الانتاج ولیس خد الادارة أو الروؤساء٠‏ 

وعلى الرغم من وضوح هذه المبادىء فى الوقت الحاضر > 
وعلى الرغم من أن الكثيرين يأخذون. بها من الوجهة النظرية . 
الا أن هناك عددا من رؤساء'.العمال لا يزال يرى أن الشدة 
والضغط على العامل هما الكفيلان بزيادة انتاجه واتباعه 
النظام الذى تضعه الادارة ٠‏ 


وقد ظهر من البحث الحالى أن علاقات العمال بالرؤساء 
والمشرفين عليهم علاقات طيبة فى مجموعها » وأن ذلك يتمثل 
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فى أن ۷١‏ / من العمال ذكروا أن علاتاتهم بالرؤساء والمشرفين 
علاقة قوية » وذكر ١ر١١‏ / من العمال أن علاقاتهم متوسطة . 
فى حين أن ١‏ / من العمال ذكروا أن علاقاتهم سيئة 

وأما فيما يتعلق بالمعاملة فقد ذكر ۸٩‏ / من الحمسال أن 
مقاعلة الرؤشاء لهم ععافلة خمسبتة فى حين تكن ١ ١‏ متهم ان 
هة 'الغاملة نة ٠‏ 

الا أن دراستنا لحالات الغمال غيز المنتجين أظهرت أن هتاك 
عدة مؤثراتتعمل بشكل خفى فى جو العمل » وآن هذه المؤثرات 
مرتبطة ارتباطا وفيقا بالغااقة الشخصة والاجتماعية نين 
العمال انفسهم > وبينهم وبين المستويات الادازية المختلفة » وقد 
ظهر مثلا أن من بين العمال الأقل انتاجا كان هناك عدد يبلغ 
۸ / فى مصنع الجيزة » و 1۸ / فى مصنع الاسكندرية یشکون 
فن ان ماملة الرؤساةسيةة ٠‏ 

ومن الطبيعى أن ڌکون مش ادر دحض و لاء العمال غير 
هادا وان هذا الور تصوع العامة جن خان الرؤساء 
انما يعكس اتجاههم هم الفسهم نحو الادارة » وخاصة اذا ما 
وقفت الادارة من مشکلاتهم الخاصة أو صعوباتهم الخارجية 
موقفا محايدا » الاأن الحقيقة التى لا تزال أمامنا هى أن نسبة 
من العمال تبلغ ٠١‏ / من مجموع العمال ( هذه نسبة ليست 
بااقلیلة فی جد ذاتها ) تشنكى من ميو مغالة الزؤ ناء لاء وان 
هذه المجموعة من الغمال يجب أن توؤجة عنناية خاضة نحوهم 

ن تابخد شکل التوجيه و الارشاد والعلاج الاجتماعى والنفمى 
دا تلب اومس ل 
العامل وفی a‏ المحذوية ۰ أن e‏ المجتمعأت 
الأشتراكية لى معناه ادان الأوامنامن جانب الشرفين 
واطاعة هذه الآوامر من جانب العمال ٠‏ ان الاشراف الصحيح 
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هى عبارة عن قيادة مجموعة من الأفراد » وهذه القيادة لا تأتى 
بالنتيجة المرجوة الا آنا ساد محیط العمل جو من التفاهم 0 ولذا 
فان تدريب فئة رؤساء العمال والمشرفين والملاحظين على فن 
قيادة الأقراد واكسابهم مهارات اجتماعية لهذا الغسرض › 
يعتبر من العناصر الحيوية لنجاح العلاقات الانسانية فى 
المصنع > ولهذا فنحن ننصح بان تعقد دورات تدريببة لهو لاء 
الرؤساء لاتقان الآفراد من العمال » وفى الوقت نفسه نحن 
ننصسح كذلك بضرورة استشارة العمال واشراكهم فى الوصول 
الى القرارات المتعلقة بالعمل » حيث ان مثل هذه السياسة من 
ای ان تاق ی غور الا تخل جوت ن 
مصلحة العمل ؟ 
العمال أن تعمل الادارة على استقصاء الأسباب الحقيقية لهذه 
المخطىء ٠‏ ذلك آن العامل الذی یتضرر من قرار اداری يصدر 
ضده لخطا ارتکیه غالبا ما يظهر احتجاجه على هذا التصرف 
بالتهاون فى عمله وعدم الاهتمام به آو عدم اتباع التعليمات 
الصادرة اليه أو المطالبة بنقله الى جهة أخرى ٠‏ كما يظهر 
الاحتجاج على صورة ارتفاع معدل الغيساب أو زيادة الوقت 
الضائع أو ظهور روح التناقر والشقاق بين العمال أنفسهم أو 
بينهم وبين الادارة » وكل ذلك يؤثر تاثيرا سيئًا على العلاقات 
القائمة فى المصنع وعلى درجة انتظام العمل فيه » مما ينعكس 
بالتالى على الانتاج ٠‏ 

الروح المعنوية : 

ان رفع الروح المعنسوية بين العمال يؤدى الى توافقهم فى 
عملهم والى تعاونهم مع أقرانهم على النهوض بعملية الانتاج 
كما ونوعا > وبالتالى الى زيادة كفايتهم الانتاجية ٠‏ 

ويقصد بالروح المعنوية فى العمل » ذلك الاستتعداں 
الوجداني الذى يساعد العامل على زيادة الانتاج واجادته دون 


SADE 


یھییء للعحامل الاقبال ا عا ا ر آقرانه الان 
وخاصة تلك التى تقوم على الزعم بان هم المؤسسات الصناعية 
هو أن تأخذ من العامل أقصى ما تستطيع من جهد وتعطيه أقل 
ما يجب من اجر ` 

ومن الغوامل التى نقترحها لرفع الروح المعنوية من عمال 

١‏ أن يشعر العامل بان جهوده موضع تقدیر من رؤسائه 
المشرفين عليه › وأن يتاح له المجال فى أن يبدى آراءه » وأن 
يناقش النظم والأساليب التى يطلب منه الخضوع لها ٠‏ 

۲ أن يشعر العامل بأهمية الأهداف العامة للشركة › 
وباهمتة دورد فيا > وان شسكه الأهداف لا ترمى الى استغللاله 
ولکنها ت تستهدف صالح العمل والعاملين يالشركة » وكذلك 
اللصلحة القومية والاجتماعية ٠‏ 

۲۳ أن يشعر العامل فى الشركة بقيمته كانسان أولا وقيل 
کل شیء » وأن العمل شرف وحق وواجب » وأن قيمته فى الشركة 
تعظم بمقدار جهوده ودايه على العمل x‏ 

٤‏ - أن يشعر العامل بقيمة الشركة التى يعمل فيها » وأهمية 
انتمائه الى هذه الشركة وأآن يفخر بكونه عضوا عاملا فيها ٠‏ 

ه الا يكون فى توجيه التعليمات وتطبيق النظم واللوائح 
ما يشعره بالهوان ونه لا قيمة له ولا وزن لرایه ۰ 

1 - أن يشعر العامل بان النظم واللوائح والتعليمات ليست 
قواعد نهائية وأنها غاية فى ذاتها » ولكن ينبغى أن يشعر بأانها 
وسائل واساليب قابلة للتعديل والتطوير تهدف الى حسن سير 
العمل وزيادة الانتاج ٠‏ 

وأخيرا يمكن القول بان الروح المعنوية انما هو مجموعة من 
ra‏ وال نحو العمل ٠‏ والعلاقات الانسانية 


1 


کا ل ت 


الصعوبات التى تواجه الانسان فى مجال مهنته » والى الرغبة 
فى زيادة الانتاج وقلة التكاليف ٠‏ ولا شك فى أن هذا كله 
لا بآتئ نتيجة لسبب واحد أو لظرف 'واحد »› وانما ياتى نتيجة 
لجموعة من الأسباب والظروف التى يقابلها العامل منذ أول 
يوم يلتحق فيه بالعمل ٠‏ ولا شك أن الروح المعنوية تتمثل قى 
رضاء العامل عن عمله ورضائه من المؤسسة أى الشركة التى 
ينتمئ اليها وفى الفخر الذى يشعر به نتيجة لهذا الانتماء ٠‏ 
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اهمية فترة الشباب فى التكيف النضسى للفرد 

حياة الكائن الانسانى_ِ وقد يذ هت ار الى ا ن المشكلات 
E E‏ 
بين خلوعه كما يعتقد قلقا غامضا » واشتهاء ءات لايستطيع 
eS‏ > لا يعرف ا 
ا الخاطىء أظنعة الشباب » أ۵ 0 دراسة الشياب 
بالطرق العلمية فى ميادين علم النفس والاجتماع والبيولوجيا ء 
أن هذه الفترة تتسم بالثراء والقوة ›» ويتمهيدها الجاد لحياة 
الر کد کی ا لیکن ا ری رن عجان الل ای 2 ا 
الفترة التى تتحدد فيها المعالم الأساسية التى تحدد مصير الفرد 
فى حياة العمل والآسرة والحياة الاجتماعية يبصفة عامة ٠‏ 

وهذه حقيقة تؤيدها الدراسات الحديثة فى ميدان الشباب 
فقذهب الى أن للشباب قبمة خاهنة به ٠‏ وانه يمل نمطا للخياة 
له جماله وروعته » وآنه یجب أن یقود کل تطور لاحق فی حياة 
: 
EE E î‏ 

و الشباب واختيار الرفاق ٠‏ 

و الشباب ووقت الفراغ ٠‏ 

الشباب والعمل ٠‏ 

چو الشباب ويناء فلسفة للحياة ٠‏ 


( التكيف النفس › 


E E 


الشباب واختيار الرفاق 


. تزداد ثهمية الرفاق وتكوين علاقات وطيدة معهم فى مرحلة 
الشباب أكثر من أى مرحلة أخرى ٠‏ فمن الصعب على الشاب 
أن يتخلى عن أصدقائه وزملائه الذين يضع فيهم ثقته التامة ء 
فیفضی الیهم بما يعتمل فى نفسه من خواطر وآفكار ومشاعر › 
ويعبر. لهم بكل حرية عن خططه و‌آماله ونزعاته ۰۰ وهو فی کل 
هذا يلقي آذانا صاغية لكل ما يقول » وقلوبا متفتحة للتوحد 
IY‏ 

أهمية التوحد هع تقافة الرفاق : 

يمر الشباب بخبرات كثيرة فى نطاق جماعات الرفاق التى 
يكوتها فى أثناء تطبعه الاجتماعى » كنتيجة.لتاثره بنظم القيم 
المختلفة السائدة فى مجتمم الزملاء الذين شب بينهم فى مختلف 
مراحل نموه » وهذه الخبرات من العوامل الفعالة فى تبلور 
شخصيته واعدادها لعالم الكيار ٠‏ 

ويبين لنا البحث الذى أجراه « ترايون » ”“ كيف أن سلوك 
جماعة الشباب الصغار وأهدافها » ومعسايير القيم عنذها ء 
والقواعد التى تضعها لسلوخها » ووسائلها فى حمل اعضائها 
على الامتثال » وعلاقتها بمجتمع الكبار » كل ذلك يتغير بانتقال 
اقرادها من الطفولة الى النضج وهذه التغيرات التى تطرا على 
القيم وعلى الآشياء المرغوب فيها تمثل محطات على الطريق 

وتمثل القيم » فى بحث ترايون المشار اليه » الخصائص التى 
يچب أن يتصفوا بها هم وزملاؤهم ٠‏ من ذلك.مثلا أن الصفات 
التى ظفرت باعجاب طلاب الصف السابع. هبى ::المهارة فى 


(1) Natioral Association for Study of Education. Adulescence. 
Forty. Third-year book, Part I. Chicago : Univ. of Chicago Society 
Press, ( 1944 ) P. 217-239. 
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الألعاب > والجراة والتفنن فى قيادة المباريات وتنظيمها › 
والمرح » وخشونة المظهر ٠‏ وفى الصف التاسع ظل اعجاب 
البقلاميذ متصببا على المهارة والشجاعة والقوة والعنف » كما 
ان التهريج ومحاولة الاستئثار بالاهتمام أصبحا يعتبران 
سلوكا « طفيليا » » وأصبحت الروح الاجتماعية والائسانية 
تحتل مكانة مماثلة لمكانة المهارة والعتف ٠‏ 

أما فى الصف الثانى عشر فكانت البطولة الرياضية وحدها 
كفيلة بجعل صاحبها محط الاعجاب » على حين أن الذكاء فى 
اجتماعية » فكان التلاميذ يحبون زملاءهم المتفوقين ق دراستهم 
بشرط أن يكونوا ناضجين من الناحية الاجتماعية » كما يقدرون 
الأمانة والقدرة جلى الاتقان . 

ما الصفات المرغوبة لدى بنات الصف السابع فكانت 
الرصانة والأناقة والاتزان وحسن الطلعة والمودة والنظام 
والامتثال » بشرط أن تكون مصحوية بروح المرح والسعادة ٠‏ 
أما التشبه بالصبيان والجراة والمزاح فصفات. تال القبول 
كثيرا الى صفات المهارة الرياضية والجاذبية » اما الاتزان 
والوقار غلم تعد لهما مكانتهما. السابقة » فى حين يصبح النشاط 
الاجتماعى وكثرة الأصدقاء والشهرة بين الجماعات. الكبيرة 
من الصفات التى تظقر بالاعجاب والتقدير من جماعة الرفاق ٠‏ 

وقى الصف الثانى عش يصبح. المثل. الأعلى للفتيات البنت. 
المهذية التى تستطيع أن تقوم بدىرهاء النساثى على خير وجه > 
فيصبح التللق والفتنة والجلذبية والتهذيب والاستملم بالمغير 
من الصفات التي ترفم صاحبتهاء فى نظر الجماعة » وكذلك 
الانتماء الى طاثفة اجتماعية خاانصضة مشل جمعيات أو نواد 
خاصة بالسيدات والآنسات > تتميز يالمكانة والتقدير 
الاجتماعيين ٠‏ 

وقد اجرى بحث مماثل فى جمهوريية محص العنبية فناول. 


YA — 


4) 


« سس تقدير المراهقين بعضهم لبعض فى المد ارس المصرية » 
فى هذا البحث العربى »› قام الباحث بدراسة الأسس والعوامل 
التى تقرر مدى قبول المراهقين لأندادهم › أو رفضهم لصحبتهم: 
وقد توصل الى أن هناك سمات معينة مرغوبة بين المراهقين 
عند تقدیرهم لزملانهم ¢ وتبين أن اٴکثر هذه السمات شدوعا 
هی : 5 

٠ ب المرح‎ ۲ ° ٠ الآدب‎ ١ 

۳ الجد والتفوق الدراسى ٤‏ التعاون .٠‏ 
ه _ الوفاء والعدالة ٠ ءودهلا-١ ٠‏ 


٠.ةماعزلا‎ - ۸ ٠ المواظبة‎ ۷ 
“٠ إلذكاء‎ ١ اج الراك‎ 
٠ المظهر والملبس‎ ١١ ٠ الاجتماع‎ بح-١‎ 
٠ المحبة‎ ٤ ٠ الشجاعة‎ ٢ 

' الخرية‎ ١١ ٠ الغنى والثراء‎ _ ٥ 

٠ الكرم‎ ۸ ٠ الصدق‎ ۷ 

٠ .حب القراءة‎ ٠١ .٠ الرجولة‎ ۹ 


واذا كان هذا البحث قد أثبت أن السمات العشرين المذكورة 
هى أكثر السمات تشبعا لعامل القبول الاجتماعى » فانه يكون 
ذلك قد قدم للتربية .العناصر الرئيسية' التى يمكن أن تكسبها 
التربية للفرد لتصل به الى القبول الاجتماعى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المعايير والصفات التى تساعد الفرد 
على الظفر بتقبل الجماعة واستحسانها تختلف من بيئة خقافية 
لآخرى » ومن وقت لآخر.فى البيئة الثقافية الواحدة + فان 
استحسان الجماعة يعتبر من أقىى العموامل التى. تؤثر قى 
سلوك .الفرد ٠‏ ومما لا شك فيه أن القرد يحس بالضغط القوى 
الواقع عليه من الجماعة العليا ليمتش لنظام القيم السائد فيها › 


)١(‏ قام بهذا البحث السيد / محمد أحمد غالى مدرس علم النفس بالمعهد 
جلى البحث الأستاذ الدكتور مصطقى فهمى ٠‏ ` 


ت 


كما تس فى الوت ت بار غ فن التخرن من قوة عار 
الكبار وضوابطهم ٠‏ ويطلق بعض علماء النقس على ذلك 
المصطاح » hormony‏ « <« ی التجانس 'والتوحد ٤‏ والأساس 
فيه شعور الفرد بانه ينتمى الى عدة جماعات لها أهميتها مشل 
الأسسزة والجمناعة:الاجتماعية » كما ينتمى الى نظام عام له 
وزنه وتعتبر نزعغة القشرد الى الامتثال e‏ 2 هذه 
العلاقات الانسانية 
ان الاج بترن مالين وة لاني الذازن 
والبيئة المحيظة بها والجماعات المختلفة التى ينتمون اليها » 
فھذہ کلھا..مجالات تعتبر مخيرا لتجارب المراهقين ٠‏ أنهم. فى 
مثل هذه المجالات يقومون بالوان النشاط الاجتماعى 
والترويحى .. فينظمون مبارياتهم الرياضية وغيرها من نشاطهم 
الاجتماعى » ويختارون قادتهم › .ويمرحون :» ويعبشون 
ویستمتعون بمضْتلف المناسبات الاجتماعية ويمثٹل هدھ 
الوسائل يتمكن المراهقون من اقامة.عالم من اقرانهم يفرضون 
سلطانهم .ويمارسون فيه الاستقلال الذى ینکره عليهم 
عالم الكبار ٠‏ 
ونلاحظ أيضا أن الولاء ة فى الطفولة يرتبط بالاتجاء الى 
الاستقلال الذاتى والاعتماد ع النفس ٠‏ فالطفل الصغير 
والفتى غير الناضج يظهران الولاء .للأفراد والجماعات التى 
تشبع حاجاتهم المباشرة » ومن ثم تولد فى نفوسيم بالتدريج 
شعورا بالفردية والآمن ٠‏ قفالأفراد. والجماعات بهذا المعثى 
تستخدمكوسائل لتنمية الاعتماد على النفس > لآن اتجاهات 
الناشئة شئة في هسذه المرحلة ما زالت تتضسم بمركزية الذات » رلا 
يستطيع الفرد أن يحقق لنفسه المكانة التى يريدها أو الثقة 
بالنفس التى ينشدها الا بواسطة الآخرين ٠‏ والخير الذى ينجم 
عن ذلك يعتبر خپرا اجتماعيا لأنه يمثل نوعا من تقويم الجماعة 
لأفراد ها ¢ ویعتبر افراد الجماعة بهذا المعنى أدوات ل تحرك 
ولاء الفرد تحوها الا اذا استخدموا على هذا النحو ٠‏ 
أا الولاء الایجایبى الناضج فیبدا ظهوره فى مرحلة الشباب ٤‏ 


بے ١ب‏ 


الأ فى هذه المرحلة يصبع للأشخاص الآخرين قيمة ف حد ذاتهم» 
وقد يكون لهؤلاء الأقراد أى الجمساعة أو لأى مثل على تعتذقه 
الجماعة تاثير قى سلوات الفرد أقوى من تاثير رغباته ٠‏ وعند ما 
بقبل الشباب على مشاركة الجماعة والاسهام معها فى عمل 
بحتبره أعظم خن ذاته الفردية ‏ انه نكون فد خطا خطوة وة 
فى طريق العسلاقات الانسانية ٠‏ ويتمشل تدرج الاتجاهات 
الاجتمصاعية فى الولاء للأسرة ولجماعة اللعب الصغيرة › 
وللفريق › وللمدرسة » وللبلدة » وللأمة » وأخيرا للانسانية 
لھا ۰ 

ويمهد النموذح أو المثل الأعلى امحسوس للبظولة السبيل 
للشاب لتكوين المثل العليا المعنوية أو المبادىء التى توجه حياته 
توجيها اجتماعيا قائما على الأخذ والحطاء ٠‏ فالمراهق لم يعد 
یری نفسه مجرد مقلد لشخص آخر › حیٹ آنه قد اکتشف نفسهء 
فهو يتعلم العيش مع الآخرين ولكنه يظل محتفظا بتماسسك 
شخصسيته ٠‏ وعند ما يتمكن من الائنسجام الى الآخرين وهن 
-التكيف محهم س دون أن يخشى انفراده مشخصية متميزة ے فاثه 
أهداف التمى الخاصة يالمراهقة ٠‏ 


الشباب ووقت الفراغ 


يحتاج الشاب السوى الى زيادة الوقت الذى يقضيه فى 
العمل واللعب مع فتيان وفتیات فی مثل سنه كلما تدرج قى 

ويجب أن يوطن الوالدان نفسيهما لتقبل ذلك والترحيب به 
كمظهر من مظاهر النمو الطبيعى لأبنائهم 

ان الأبناء فى هذه المرحلة من مراحل النم ييسداون فى 
الشعور بانقسسهم کافراد » ورغم ضرورة کونهم جزءا من 
الآسرة ء الا انهم أیضا لا بد آن يكونوا اشخاصا لهم شخصياتهم 
RE‏ د 


EHS 


E SS E E 
فيه ابناؤهم وقتهم > وكذلك على معرفة بز‎ 
یحسنون صنعا لی افتصروا خی تحریاتهم ونقدهم على المسائل‎ 
الهامة » تاركين المسائل البسيطة كلما آمكن ذلك دين .آیدی‎ 
الشباب اتفسهم › لى آمل أن رن المضايق ونكجه فى‎ 
٠ احکامهم › > سبوف يتغلب فى النهاية‎ 

وقى الواقع أن الوقت الذى نستطيع فيه ان نكون اكثر حرية 
مع انفسنا.» هى وقت فراغنا › ذلك.اننا نستطيع عندما نكون فى 
قراغ جقيقى أن نختار ما نقوم به من الوان النشاط اختيارا 
حرا ١‏ ويحتاج الفرد أثناء فترة الشباب أن نتيح فرصة ممارسة 
هذا الاختيار أكثر من آى وقت آخر › ذلك أن أحد أهداقه 
الرئيسية هو ان يكون « نفسبه » ۰ ونعنی بهذا آنه يريد أن 
یکتشف ذاته الخاصة به المتميزة عن أسرته فاذا كان الوالدان 
يريدان أن يسعيا دائما الى التحكم فى نشاطه » أو يبغيا أن 
يمتعا نفسيهما بمشاركته العمل ويرغبان فى العمل على تسليته 
رغما عنه » فانهما یحبطان جهوده التی یبذلها ف سبیل اکتشاف 
نقسةه ° ان الشباب فى حاجة الى الراحة والى النشاط سواء 
شاءوا حتى ولو كان ذلك فى خمول » والى فترات من العمل 
النظامى الجاد ايضا » فردبا كان آم جماعيا 

واذا كانت العطلات تتيح لهم فترة يستمتعون فيها بنعمة 
الاسترخاء » فان هناك من الأسباب الاأجتماعية ما يدعو الى 
زيادة المحاولات لحمل الشباب على الانتظام فى مخيمات 
ومعسكرات العطلات بمختلف انواعها »ء حيث تنظم وتواجه 
اوقات فراغهم » وحيث ينصب التآكيد على النشاط .الاجتماعى > 
وحيث. يكون هناك مجال لاظهار وقدح استعدادات .الشباب 
وتنميتها ٠‏ ۰ 
وقت الفراغ › أن يكون المجال المدرسى والجو المدرسى عاملا على 
اقامة التوازن فى حباة الشباب بين التعليم التقليدى والنواحى 


A 


الانتاجية التعلم ونوا النشاط الابتكارى المختلفة لفظية كانت 
ام موسيقية آم بدوية م اجتماعية * صحيح أن هتاك حصصا 
للهوايات » ولكن المناشط التى تزاول فيها يجب الا تعتبر مجرد 
تقص هيتة التدريس بالمدرسة ٠‏ 

كذلك ينبغى 1لا يقتصر النشاط الابداعى على الفنسون 
والحرف » ولكنه ينيغى أن يكون جزءا أساسيا من العلوم 
الاتسانبة :وبفاهة هن نايم اللغة القومزة * فككر هن 
التغيرات الانفعالية التى تحدث ف مرحلة الشباب تحفز الناشثة 
ولا شك ان هذه النواحى تزود الشباب بافاق متعددة › تزودهم 


الشباب والعمل 


يكد كثير من علماء النفس أهمية العمل قى تكامل 
الشخصية » فهو وسيلة من وسائل التعبير عن الذات » يحاول 
بها الفرد أن يحقق أهدافه › وآن يشبع رغباته وحاجته.» وان 
د بحیل قیمه ومن ١‏ لمجتمع فى معظم. الآحيان »> وهو فى أثناء 
التفاعل .مع الوسط الذی يعمل فيه › ينمو وتتکامل شخصيته 
ودد تتحقق ذاته ودشحر يقد مته وانسانیته ۰ 

فمن الضروری لكل فرد القیام بای عمل وآن يستفيد منسه 
بقدر الامكان فى تجاريه وخبراته - والعمل يعطى فرصا عظيمة 
الاجتماعية » كما انه يتيح للفرد اكتشاف ميوله المهنية ورغباته 
كما يفسح المجال لنشاطهة وانفعالاته الزائدة ٠‏ 

والعمل فى حياة الشاب الصغير يختلف اختلافا كبيرا - ففى 
كل عام يترك آلاف من الأولاد والبنات فى سن الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة والسسادسة عر ة مدارسهم لکی یلتحقو! 


HS 


بوظائف ثابتة تأتى عليهم بالربح » بينما يقضى الآخرون أعواما 
اخرع متطلعين ال خستقيل باسم أفضيل * 

ففى المناطق الزراعية يعمل كثير من الشيان فى مزارع 
أسرهم بعد تركهم المدرسة أو يعملون طوال العطلة الصيفية فى 
الزراعة لكى يكسبوا منها - اما فى المدن فان الشباب يقومون 
بعض الأعمال فى المنزل وقد يلتحقون بعمل من الأعمال 
التجارية أو الصناعية السهلة ٠‏ 

وتوجد عوامل كثيرة تؤثر فى تحديد السن الذى يعمل فيه 

الشباب وفى تحديد نوع العمل كما يدرك المسئولون ما يصيب 
الشباب من اضرار نتيجة العمل الشاق وذلك لأنه يقف فى سبيل 
نموهم - ولذلك فانهم راعوا كل هذا فى تشريعهم للسن الذى 
يسمح فيه للشباب بالعمل كما حددت ساعات العمل لهم - 
وغالبا ما تكون الحاجة الى المادة هى الدافع الأساسى للالتحاق 
بالعمل » وجميع الشباب الذين يتركون المدرسة انما يتركونها 
للالتحاق بعمل لهذا السبب » وبعض الآباء يشجعون ابناءهم 
على البحث عن عمل بمجرد بلوغهم السن القانونى الذى يسمح 
فيه بتركهم للمدرسة وذلك بسبب رغبتهم فى دخل اضافى ليسوا 
فى حاجة اليه ٠‏ وأحيانا يصمم الطفل على ترك المدرسة 
والديه فشلا فى تنمية الادراك الصحيح لقيمة التعليم فى حياته 
المستقبلة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك فان العامل المادى هو الآساس للافتى 
أو الفتاة اللذان يسعيان فى طلب وظيفة ‏ ققد يكون دخل 
الأسرة منخفضا قليلا فتضطر الفتناة ان تعمل فى عطلتها 
الأسبوعية لكى تكسب بعض الال قى حين انها فى اشد الحاجة 
الى الراحة والهواء العليل وأشعة الشمس والرياضة - كما تجد 
أن الأسرة الغنية قد لا تشجع ابنها .السليم المعافى على الالتحاق 
بعمل یتیح مجالا لنشاطه واستقلاله ویهییء له خبرة وتمرینا 5 

وفى حالة هذه الفتاة نجد أنها حينما ترك العمل فانها تعجز 
عن شراء كتبها وملابسها الضرورية كى تستطيع مواصلة 


E 


دراستها با مدرسة الثانوية.٠‏ أما فى حالة الولد فان قبوله عملا 
بعد انتهاء اليوم المدرسن كموزع الجرائد آو عامل فى مكتبة قد 
يحرم ولدا آخر فى أشد الحاجة لعمل يكتسب منه ٠‏ 
هذه الفتاة بترك عملها قبل أن نھییء لها برنامجا مدرس یا 
يناسبها » واذا اردنا أن نقدم النصح للولد الأول فلا بد أن نعرف 
بالهيةا ا 0 ي 
للأجابة عن هذه الأسنئلةوفرٹ كثير من المدارس والكليات 
مستشارين او موجھين 'مهنيین واخصائيین -اجتماعيين لطلبتهاء 
كما نشات مكاتب لتشغيل. الطلبة ٠‏ ومع هذا فان معظم الشباب 
لا تتوافر لهم خدمات هؤلاء الموجهين الذين 'يساعدونهم فى حل 
مشاکلهم واذا توفرت' هذه الخدعات فاته من الضرورى لاكياء 
والکبار أن يبذلوا كل .جهدهم 'لفهم“كل' العوامل التى تؤثر فى 
الشباب ‏ فانه من االمهم أن يعتنى الآباء بنوع العمل الذى يقوم 
به أبناؤهم _ فليست جيع الأعمال صنالحة للأبناء بدرجة واحدة 
فان بعض الأعمال تكون ذات اضرر بالغ ٠‏ فوظيقة « جماع 
حروف » فى جريدة من الجرائد قد يعطى الصبى قدا من 
التدريب المهنى ويعودم على الترتيب والتنسيق بينما لا نستطيع 
أن نحبذ عمل الشباب فى بيع الصحف في شوارع مزدجمة جتي 
وقت متأخر من الليل ٠‏ وقد يعمل يعض الآولاد فى جلب عملاء 
لن يزود الطفل.بأى خبرة » ان بعض الآباء لا يحبون لأبانهم 


٠ ترج أن يطبق هذا النظام قى مدارستا ومعاهدتا‎ )١( 


۲۳١‏ س 


وحینما نترك المسالة المادية نجد انه من المهم أن يتخال وقت 
الا الأعال ختى يىد ي ا اجان 
فى العالم الفا دا ل ا يه ا ر ن 
لتهيىء المنزل لزوجها وأطفالها » ولهذا فن نكون مخطئين اذا 
سمحنا 'للأولاد فى هشاركة هذه الأعباء وأن نشعرهم أنهم 
عضاء منتجلن قی حياة الأسرة وفی المجتمع 2 واڌا عودتا 
الأطفال منذ صغرهم على القيام ببعض اعمال المخزل البسيطة 
التى تتناسب مع سنهم ومهاراتهم فانهم يصبحون أكثر قدرة 
على القيام باعمال أكثر صعوية وفائدة فى حياتهم المستقبلة ٠‏ 

ان العمل ذو قيمة كبيرة فى قدريب الخلق › فالأعمال المذزلية 
النسيطة قد تعطى فرصا كثيرة ثل هذ االتدريب » قاذا أدرك 
« خالد » أن عمله هو تنظيف سيارة الأمنة وهذه مسئوللتقه 
وحدة › وان هتاك وقتا ضخحدك !۱ لهذا الخمعل « و اذا أظهرت 
سرورها عن عمله فانه. پفخر بعمله هذا ویعتبره مستحقا 
للأتقان » ولكن هذا لن يحدث اذا ما جلس ابوه يراقب كل خطوة 
فى تنظيف الخربة بين فة افده اي اذا ما أبدى أى ملأحظة 
عن عمل الصبى ٠‏ 

وأذا ما أدركت « مديحة » أن کل شء يتعلق باعداد لوان 
مختلفة من الطعا م یقع علی عاتقھا وانھا تخفف عن مھا کثیږا 
من اعمال المنزل ران الأسرة جمبعها تقدر جهدها فانها تحس 
بالسعادة e‏ و و أن تقوم بعملها خير 2 
a‏ فاا کان فنك عمل معین لا بیس ميل الطفل اليه 
قافة من واي الأسرة أن توجهه الى يعض أوجهة الفثباط التى 
يميل اليها ٠‏ 

فعندما كلف « محموك » بطلاء سور المنزل وجد فى ذلك متعة 
كبيرة ‏ اما الآباء الذين يسخرؤن أجناءهم قى العمل فلهم ألا 
ينتظرو! اقبالا يذكر عليه ٠‏ 

ولا يجب أن نقرو أن الأعمحال المخؤلية يجب قحزها على 


ت 


البنات فقط » فان والدة « سلوى » تقول أن ابنتها لم تكن تتقن 
ما تقوم به من عمال المنزل ولم یکن یتبقی لها ى وقت للترفيه 
عن نفسها » ولذا کان اخواها یساعدانها - وعمرهما ۱۲ عاما 
وتسعة عو ام کی ترتیب. القراش وتجفيیف الآأطباق َ وقی 
الحقيقة أن هذه الأعمال تحقق فائدة كبيرة للفتيان كما للفتيات 
لآنها تكسبهم خبرات معينبة پبعض اعمال المنزل وتعلمهم 
امشاركة فى المسئولية وتخفيف بعض من أعباء الأسرة ٠‏ 

واذا كأن' العمل فى المنزل ذا قيمة فى جعل البنات والأولاد 
أعضاء منتجين فى الأسرْة » فان العمل خارج المنزل يبين لهم 
العلاقة بين ءالموظف وصاحب' العمل ٠‏ ففى المنزل » اذا .راد 
« خالد » الذهاب الى مباراة لكرة القدم فانه يجوز أن يوٌجل ما 
قوم به من عمل آی يترکه لفرد. آخر فى الأسرة ٠‏ أما اذا صر 
بالشدة وأنهما يحرمانة من التمتع بوقت جميل ٠‏ 

اما خارج المذژل قان « خالد » يعرف تماما أن الصحف يجب 
توزيعها على الفور برف النظر عن كرة القدم وقد يمس 
فانه يقویى عزيمته بفلسفة مؤّداها : « هذه هى الحياة » ٠‏ 

والعمل خارج المنزل يتيح للشناب فرصة الشعور ينفسه 
كوحدذة فى مجتمع كبير أكبر من مجتمع الأسرة » هذا الشعور 
ذو أهمية' غظيمة بالنسبة للشاب ذلك لأنه فى فترة الشباب يميل 
الى الشك فى مركزه فى المجتمع › فهو دائما فى حاجة للأمن 
الذى توفره له الأسرة'» ومع هذا فهو يريد الهرب منه » كما أنه 
فى اشد الحاجة الى الشعور بان له مكانا أخاضًا به فى العالم 
الذى يأعيش فيه » ومع ذلك يريد أن يحس بالحرية ليتجول فى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ 

والالتحاق بعمل يتيع للشاب الطمانينة والآمن والثقة بان له 
مکانا يستطيع آن يملآه › كما آنه يبدا فى الاحساس بذاته تحتل 
مکانھا فی الوجود › فقد کان لا یتعدی فردا فی اسرةۃ * اما فی 
العمل قان رفاقه لا يعرفون شیتًا عن أسرته وانما نشاطه 


¥ V 


واعماله هی التی ثرفعه او تخفضه » کما آنه یتقاضی اجره مقابل 
ما داه من عمل » وهنا بيدا فى الاحساس بالاستقلال الاقتصادى 
التام » كما أنه عن طريق العمل يبدا فى تفهم الطبيعة الانسانية 
كما يستطيع التمييز بين من يصلحون للتعامل معه ومن لا 
تلمون . ويادا فى تليق مبادية الامانة والكراحة الت 
لقنها له آباؤه ومدرسوه - فی صلاته وخبراته بالناس ۰ 

ويجب الا يترك توجيه الشاب أو الشابة للصدف اذا ردنا 
لهما نفعا لاأخررا لأنه اذا اختيرت الأعمال بعناية فقد تكون 
اساسا لتو جیه الھئی ت فالعتل فی كنت مامي ق يشل 
O A E‏ 
عل تقرير ما أذا كان الصى سيكون زميلا طيبا ف العمل ام لا. 
ا لا تستطيع العمل كمدرسة حضانة 
لآنها غير صبورة ٠‏ 

وقد يكشف العمل فى مكتبة ان « سلوی » لا تميل الى الكتب 
وانما تميل لرواد المكتبة ولهذا يجعلها تعمل فى الخدمة 
الاجتماعية ٠‏ والعمل فى فترة الشباب :يساعد الأآولاد والبتنات 
على استنفاد جزء من طاقتهم الزائدة التیٴ لا بد وان تبحٿ عن 
جتتفس لها ٠‏ كما أن العمل يعتبر علاجا لكثير من اذواع الضجر 
والقلق ٠‏ 

ولكننا مع هذا كله يجب أن نعرف أن سن‌الشباب يعتبر مرحلة 
نمو تحتاج لکثیر من طاقات الفتيان والفتيات المخزونة › ولذلك 
كان من الصواب احيانا أن نريح الفتى أو الفتاة من الغمل صيفا 
كاملا مثلا أو لا نشجعه على عمل وؤاجبات أكثر من الأعمنال 
المدرسية ٠‏ 

-ويجب أن E TG TR‏ 
طؤال أيام .الأسبوع کان لا بد وان.يكون الغمل'بسيطا وان كان" 
من الأفضل الا يعمل الا فى أليامالعطلة الأسبوعية فقط : 
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فمن الضرورى أن يتعلم الشاب الجمل ولكن من الضرورى 
أيضا أن يتعلم اللعب ويشخلل وقت فراغه بطريقة سوية ؛ وفى 
اإواقع أن التمرين على الاستفابة من وقت الفراغ قى عصرنا 
هذا الذى يتصف بالآلية أصيبح ذي أمبية جبرى ` 

فهو لاء الناس الذين نشوا ل بستطيعون إلاقادة م نأ وقات 
فراغهم دون العبث بالقانون والذين نشاوا لا يقدرون الحصول 
على اللذة ؛ الا من محرماتها كما آنهم لا يستطيعون أن يجدوا 
عة الا بانفاق المال الكثير ؛ مؤلاإء يملون مشكلة اجتماعية 
خطيرة لا تقل بأى جال عن مشكلة مؤلاء الشباب الذين نشأوا 
من غیر آن یکعلموا جملا پقیډهم فی وقت فراغهم ۰ 


الښپاپ ويتاء فلبيفة الجياة 


من المظاهر التى ترتبط ارتباطا وثيقا بنواحى النمو السابقة 
وتعتمد عليها مبجاولة الشاب أن يستخلص وجهة نظر تفسر له 
مفتى ألخياة من تقمضة للشخصيات اللفحة النظر فى البيئة › 
ومن الإدب والحديث ء ومن الأسئلة التى يلقيها. على الكبار » 
ومن تعاليم الدين أو الفلسفة أو السياسة ٠‏ فكل من الولد 
والبنت. يود أن يعرف من يكون » وكيف يرتبط بماضيه 
وبالمستقبل الذی يزداد شعورا به » وهو يجاهد فى سبيل اقامة 
ناء متماسك من العادانت الاجتماعية والاراء التى کونها فی 

ولا جخرج فلسفة الحياة عن كونها مجموعة من المبادىء :أو 
البقيم التي يحاول القرد أن يجيا بمقجضاهاء ٠‏ ولهذه المجموعة 
من المبادىء أو القيم فئ نظر المراهق غاية واحدة » فهى لا بد 
يكون. مجبوبا من زملائه ٠‏ ذلك لآن الفشباب يحتاج. الى ما يدعم 
ثقته بنفقسه. » لآنه يشر بالخوف وعدم الاطمتنان › ويحس آنه 
لإ وزن له فى عإالم المكبار الى يتجه تحوه في نمسوه » ولهبها 
تشتد حاجته الى تقيل الجماعة:_ التى ينتمى اليها له * ومن 
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هنا لا نتوقع منه آن یفسح مکانا فی حیاته لأية مبادىء يترنب 
علیها آن یصبع غير مخبوب » أو تؤدى الى سلوك يختلف عن 
سلوك غالبية أقرانه ٠‏ فالشاب يعتير خارجا على الجماعة اذا 
ما کان سلوکه یتعارض مع مطالب سنه ولو كان هذا السلوك 
یتمشی مع اتجاهات الكبار وقيمهم 

وفى مرحلة الشباب . يبدا الكثيرون من الشبان فى هذه 
السن فى التفكير جديا فى القيم الاجتماعية والتفسيرات 
الأخلاقية وقواعد السلوك ومعايير النشاط » وبهذا يتكون نظام 
القيم الخاص بهم ٭ وکما آنھم کانوا يستنکرون من قبل . أ 
یتشکكون ف قيم والديهم ویقبلون على قيم رفاق سنهم › فانهم 
الآن وهم على عتبة الرشد يناقشون قيم آترابهم ومعاييرهم 
بسبب تعرضهم » سواء فی اعمالهم او فى مناشطهم الجماعية . 
لتأثير اشخاص کكبار يؤمنون بافكار مختلفة . وهم يشعرون فى 
رفقة هوًلاء الكبار بأنهم أصبحوا راشدين فى نظر الناس . وهن 
ثم پغدو الكثير من سلنوك « مرحلة القطيح « الذى الفوه منذ عاح 
آو عامين مرا غير مقبول ويثير الاستخفاف فى نظرهم ٠‏ أو 
بعبارة أخري أنهم أصسبحوا ,يفكرون بانفسهم نتيجة تنضجهم 
وقدرتهم على تكوين المفاهيم العامة » وأصبحوا يتساءلون : 
ما الذى يجدر بنا الايمان به ؟ ومن الذين ينبغى آن نصدقهم ؛ 
واين الحقيقة من.كل هذا ؟ ؤمنا معنى الحقيقة + ٠٠‏ 

وأغلب الشباب مثاليون فى نظرتهم الى الحياة . وان كنا 
نجد بينهم يعض المستهترين ٠‏ وغالیا ما تصطدم هذه المتالية مم 
٠ E‏ وعندما يعجز بعضهم عن أن يدرك أن هدا السرا 
أمر محتوم وطويل المدى قانهم يصابون بالاضطراب . بينما 
يصبح البعض الآخر متشككا الى حين . وقليلون منهم من 
يصطنعون الاستهتار ظنا منهم انه علامة على الالمعية والذكاء . 
ولكنهم لا يلبثون أن يعودوا الى طبيعتهم عندما يكبرون ٠‏ 
1 وعلی کل حال . فان الشباب حینما نجع فى أن يبنى لنغس. 
فلسفة واضحة للحياة . فان هذا يكون مقياسا حقيقيا نخ 
الاجتماعى والنفسى . ولعل جوهر النضج الاجتماعى هو القدرد 


E 


على تبين حاجات الآخرين وادراك أهمية اشباعها ٠‏ فالشخص 
الناضج من الناحية الاجتماعية هو ألذى يدرك أن سعادته 
و ق ثيقة الارتباط بسعادة یره ھن التناس ا أن الشخص 
TE‏ »> أو الذى لا تست ستا3 شس «الأنا» عنده یکل طاقته 
راتا زا فى كر افعانه ما الحا ال ق 
فیها > وعلاقاته بافراد الجتنس الآخر لا بشويها العار أو 
الخوف » كما ان الأآفكار الجنسية لا تشغل ذهنه أكثر مما ينبخى»› 
وهو یحاول دائما ان یعتمد على نفسه فی حل مشکلاته › ولا 
يتهرب من مواجهة المشكلات دون ان يحاول حلها » كما أنه 
لا يعيش باستمرار فى عالم الخيال والتمنيات ٠‏ 

ولا شك أن انتقال الفرد من مرحلة الشباب الى الرشد وما 
يصاحب ذلك من النضج الحقيقى بدرجة ما يعنى أن الشاب أو 
الشابة قد حققا مقتضيات النمو الخاصة بتلك المرحلة “٠‏ فمن 
يبلغ منهم هذا النضج يكو نقد تحرر من سلطان الأبوين وأصبع' 
يعتبر نفسه شخصا مستقلا › ويكون قد تقبل الجنس الذى ينتمى 
اليه وعقد علاقات مرضية مع أفراد الجنس الآخر »ء كما يكون 
قد وضع لنفسه أهدافا تتصل بالعمل وأخذ يسعى لتحقيقها › 
واصبح یشعر بقدر کبیر من الاطمئنان الى نفسه والى علاقاته 
وجوده بینها › واکتسب نظاما للقیم خاصا به یشتق منه 
المبادیء والتوجیهات التى يسترشد بها فى حياته ٠‏ 
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سوء التكيف فى الطفولة 


يتعرض الأطفال فى مرحلتى الطفولة المبكرة والمتاخرة الى 
ألوان وضروب شتى من مظاهر سوء التكيف ٠‏ ومن المتعذر 
تحديد عدد هؤلاء تحديدا دقيقا » ورغبة منا فى القاء الضوء 
على هذا الموضوع نلخص فيما يلى أهم الدراسات التى أجريت 
قى الولايات المتحدة » وانجلترا ونيوزيلنده وفرنسا لمعرفة نسبة 

ويتضح من القائمة التالية التقريرات الخاصة بحدوٿث سوء 
التكيف وذلك وفقا لنتائج ثمانية يحوث 2 


سسس 


٠ من كتاب : التربية والصحة النفسية - ترجمة : د ايراهيم حافظ‎ )١( 


قائمة مقارنة بالتفديرات الخاصة بمدوث سوء التكيف : ۸ بحوت () 
8 النسبة المئوية لن | النسية المئوية للذين 
باذ ای ٠‏ الاد رسا | ای قهرت علبهم يعض | بعانون من سرو 
: اعراض سوء التكيف | التكيف بصورة خطيرة 


برت ( المملكة المتحدة ) ۰ تقریبا |۳۹۱ |۷ ۱۳ | ٤را‏ 7 j‏ 
اا 
وكمان ( الولايات المتحدة ) |/المعلمون 144¥ Tu “| AY‏ 4۲ / 
ماكفاى ر المملكة المتحدة ) االمعلمون ۱Y / ۷ / | 16 1۲|) ۷ 1۹۲٤‏ / 
ملئر إ المملكة المتحدة ) المعلمون 140 ۹ |1° 1 A‏ ۹ 
a .‏ تقديرات مختلفة 44° ۴6 |1 ۲ PAE: Z۷‏ 
روجرز ( الولايات المتحدة ) نعضها مالعل ۳ Z1 Z۹‏ 
E‏ المعلمون مع مراجعة TTY E/E‏ 0 £ ار ۷/ ار ۷/ 
أولان ( الولايات المتحدة ) |المعلمون )٥( /۲۸ ر٦ I" | 0Y £٤‏ ٦ر‏ ۲۸/ 
هیبیر ( قرنسا ) المعلمون 140۰ ۸۱ E: / ۸ / YY 1٤‏ 


(۱) من يين ال ٠٠١‏ من أطغال مدارس لندن الذين قامت بدراستهم سوزان ايزاكس وغيرها ; The Cambridge Education Survey.‏ 
London, Methuen & Co., 1941.‏ حول ٥٥١‏ الی عیادة توجیه الأطفال ( ٦‏ و ۲۳ /) ء وكان ١١‏ / فى حاجة الى معونة ماهرة منهم 
٤‏ / من الحالات البالغة الشدة ٠‏ ومن اللاحظ آن هذه المجموعة مجموعة خاصة لآنها تضم أطفالا أبعدوا فجأة عن بيوتهم ابان 
الحرب وفى فترة محنة عامة شديدة ٠‏ 

ر۲( .542 rhe Backward Child, P.‏ پورد برت الأرقام الخاصة بمجموعته الضابطة التى ثضم أطفالا عادیین ( أی غير 
متخلفين ) والرقم الوارد هنا هو نتيجة تجميع ظروف مزاجية وانفعالية مختلفة ٠‏ ولكن برت أوضح أن سرعة الاستثارة ( التى يتضمنها 
رقمه - وتكرارها عند العاديين ۷ر ) خاصية مميزة الطائفة الاجتماعية التى ينتمى اليها هؤلاء الأطفال ٠‏ 

(۳) من البنات فقط ۰ آجری البحث فى خمس مدارس تنتمى تلميذاتها الى طبقة اجتماعية ممتازة من الناحية الاقتصادية وتعتذق 
نظرة تقدمية فى أمور التربية ٠‏ 

)٤(‏ راجعت تعليمات المعلمين لجنة من علماء النقس › وقد قامت هذه اللجنة باستبعاد الحالات المشكوك فيها دون هوادة 
والنتائج المذكورة هنا خاصة بتلاميذ المدن فقط حتى تسهل الموازنة بينهم وبين سائ أفراد البحث قى الجدول ٠٠‏ 

٠ هذا الرقم يشمل ۷ر٤۲ / من الاطفال الذين يعانون من مشكلات تتصل بالشخصية و ٦ر٣ يعانون من صعوبات النطق‎ )٥( 


0 


سوء التكدف : مظاهره ومعایدره 

يتضح من القائمة السابقة ما يلى : 
نسبتهم اجمالا حوالى ١‏ / قى سن التعليم ٠‏ 

- ان الذينَ يحتاجون الى بعض المساعدة يبلغون ٠١‏ / بل 
و ٠١‏ / من تلاميذ المدارس ° 

وهناك بعض الحقائق التى تفيد الباحثين فى مجال سىء 
التكيف لدى الأطفال » نوجزها فيما يلى : 

)١(‏ ان السلوك الذى يعتبر عاديا فى سن معينة يصبح من 
علامات سوء التكيف-اذا لازم الطفل عند ما يكبر ٠‏ ومن الآمثة 
الثانية أو الثالثة من عمره » ولكنها فى صورتها العنيفة 
المتكررة تكون علامة خطيرة على سوء التكبف عند طفل قى 
العاشرة () ٠.‏ 

(۲) ان أعراضا معينة مثل التبول اللاارادى والمخاوف 
النوعية اقل حدوثا عند كبار الأطقال » على العكس منأعراض 
أخرى مثل أحلام اليقظة وضعف الانتباه والتركيز ٠‏ 

)( ان الأعراض التى دعتڌبر عأدة دالة على سوء التكيف 
والتى يمكن ملاحظتها فى غرفة الدراسة وملعب المدرسة » وكان 
أكثرها ظهورا فى البحث الذى قامت به. 3J. D. Cummings‏ 
على صغار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بین ( ۳ - ۷ ) 
ستو ات موزعین على تلاث من دور الحضانة ومد ارس صقار 


الأطفال فى ليستر بانجلترا » هى " : 


۲٥٤ التربية والصحة النفسية ترجمة د٠ ابراهيم حافظ ص‎ )١( 
(2) J. D. Cammings : The Incidence of Emotional Symptoms in 
School Children. Brit. 3, Ed. Psychology. Vol. XLV, p. 3, 1944. 
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چو سرعة الاستثارة والضجر ۹ر۸ / 
چو القلق العام والجين والخجل ر / 
چو عدم التحكم فى المثانة ر 
ي العادات العصبية ۹ر۱۸ / 
ي القسوة والعدوان ر٥۷‏ / 
ضعف شهوة الطعام والولع بالوان 

ي السلوك الطفلى وكثرة البكاء ٣ر١۱‏ / 
و كذب وسرقة ۷ر*۰٠‏ / 


هذا وقد وجدت الباحثة ان كل طفل كان يعانى فى المتوسط 
من عرضين أو ثلاثة أعراض انفعالية » ونه ما من واحد منهم 
کان خلوا منها ( العينة کانت ۲۲۹ طفلا) ٠‏ وعند ما تتبعت 
وجسدت أن الأعراض تتجه الى الاختفاء بمروں الوقت » ولم 
يظهر ذلك بصورة ملحوظة الا فى حالة الأطفال الذين كانوا فى 
مجموعة صغار السن عند بداية البحث › فيعد ١‏ شهور مثلا 
تحسنت حالة ٥ر٥٠‏ / من الأطفال الذين كانت ستهم فى الأصل 
من سنتین الى ٥‏ سنوات › مقابل ۲۳ر۱۸ > ممن کانت أعمارهم 
النسبتان ٦ر۸‏ / و ۷ره۲ / على التوالى ٠‏ 

)٤(‏ ان عراضا انفعالية معينة تعتبر أمرا عاديا بالنسبة 

ES‏ التكيف لدى التلاميذ تكون نتيجة 
لشخصية المدرس » ولا تلبث الأعراض أن تختفى عند ما ينتمون 
الى صف آخر أو مدرسة أخرى › »> من يرز هذه المظاهر المشكلات 
التحصيلية ٠‏ 
وقتية ت زول زوا هذه الأسباي . : 


EV — 


( ۷ ) ان بعض الأعراض تظهر بسبب بعض المواقف الصعية 
المؤقتة وسرعان ما تزول ويعود التلميذ الى التكيف العادى ء 
دون عون من أحد ۰ 

ومن أمثلة ذلك ما يتعرض له يعض الأطفال الصغار للتبول 
الليلى يسبب الغيرة من الأخوة » وعند ما يزول السبب يزول 
العرض ٠‏ 

( ۸ ) يجب أن نميز بين سوء التكيف الذى يكون استجابة 
مباشرة غير ملائمة للبيئة وسوء التكيف الذى ينجم عن انحراف 
النمو الانفعالى فى الماخى » ويمكن مواجهة النوع الأول اها 
بتقديم بعض المساعدة الموؤقتة للطفل واما یتحقيیف الضخةحل 
الواقع من البيئة عليه » أما النوع الثانى فقد يستلزم مدة طويلة 
من اعادة التريية ٠‏ 

أسباب سوء التكيف فى الطفولة : 

: -أسباب اجتماعية وبيئية » نلخصها فيما يلى‎ ١ 

(1 ) أخطاء فى تنشئة الآباء لأطفالهم وبخاصة فى السثوات 
السابقة على دخول المدرسة ٠‏ 

(ب) ظروف المعيشة » ولا شك أن التدابير الاجتماعية التى 
تتخذ لتحسين ظروف المعيشة المادية » وعلى الأخص للقضاء 
على ضرورة اشتغال أمهات الأطفال الذين دون الثامنة » 
ساعات طويلة خارج البيت » لا شك آن التدابير كفيلة بان تحمسن 
الأمور ° ۰ 

(ج) الضغوط الواقعة على الطفل من المنزل » وفى هذه 
الحالات ينصح بارسال الطفل ولو فترة من الزمن ليقيم فى دار 
للاقاعة و مدرسة داخلية > يحيٿث يستطیع أخناء اقامته هتاك 
أن ييتعد عن العوامل الضاغطة » كما أن الكيار فى بيثته 
يستطيعون ملاءمة أنقسهم ۰ 


( ترجمة الدكتور ابراهيم حافظ) ٠‏ 


YEA — 


( د ) التفكك العائلى فى الأسرة الناجم عن كثرة المشاحناتثت 
بين الزوجين » كل ذلك يثير اخىطرابا انفعاليا فى نفس الطفل ٠‏ 

۲ اهمال مطالب النمو : التغذية والحركة واللعب والتعبير 
عن الذات واختیار الصحيبة والانتماء والحصول على النجاح ۰ 

۲ الأطفال المعوقون جسميا والمتخلفون عقليا يلاقون عسرا 
فى التكيف للحياة العادية بسبب قصورهم فى نذوأح معينة ٠‏ 

٤‏ - والى جانب هؤلاء نجد فئة صغيرة أخرى من الأطفال 
مصابين بمرض عضوى تكون أعراضه الرئيسية الخارجية 
انفعالية أى سلوكية » مثل الأطفال غير المستقرين ( نشاط مفرط) 

٠‏ بيغتب التاخن النراقى غالا من غوامل سو الكك:: 
ذلك انه لوحظ أن الكثير من هؤلاء الأطفال تکون لدیهم متاعب 
قى الشخصية أو السلوك نتيجة لافتقارهم للنجاح ۰ 


مظاهر سوء التكيف فى الطفولة 

تمهدد : 

بتعرض يعض الأطفال الى توع من المشكلات ترجع العلة 
فيها الى أسباب انفعالية » فى حين أن أعراضها تأخذ مظاهر 
خارجية متنوعة ٠‏ 

ویمکن تقسیم هذه الفئة من الانحرافات » من حيث مظاهرها 
الخارجية الى المجموعات التالية : 
( التبول اللاارادى ) ٠‏ 
( صعوبات الأكل ) ٠‏ 

( ثالثا ) مجموعة الاتحرافات السلوكية ( سرقة وكذب وتمرد 
وجولان والرغبة فى التدمير ) ٠‏ 

( رایعا ( الغيرة والغضب ومخاوف الأطفال * 

( خامسا ) اضطرابات النوم . 


۲٤۹ ےہ‎ 


( آولا ) التيول اللاارادى ( اليوال ) 


تكتمل قدرة الطفل على التحكم فى عملية التبول النهارى فى 
الشهر الثامن عش ٠‏ ما التحكم فى عملية التبول الليلى فيتم 
- عدة فى المدة التى تقع بين منتصف العام التالى ونهايته 
O‏ 

هذا هو التطور الطبيعى لعملية التبول قى الطفل العأادى › 
الا اننا نلاحظ قى بعض الحالات أن الطفل يتعذر عليه التحكم 
فى العملية حتى سن كبيرة » تصل احيانا الى السابعة أو 
الثاهنة »وقد تمد الى ها بد ,ذلك :وهنا يجد المشرفون عل 
تربية الطفل انفسهم مام مشكلة من مشكلات الطفولة ء يطلق 
عليها أحيانا ( البوال ) "“ ويطلق عليها أحيانا اخرى ( التبول 
اللاارادی ) ^ ٠‏ 


آسياب التيول اللا ارادى ) : 

ان التبول اللا ارادى ‏ شانه ف ذلك شأن بعض الاضطرابات 
الانقعالية - يرجع مصدر العلة فيه أحيانا الى أسباب نفسية » 
تنشا بعل البيئة والطريقة التى تربى بها الطفل ؛ هل هى طريةة 
تقوم على اشباع حاجات الطفولة المختلفة من حنو وانتماء الى 
جماعة تحب الطقل وتقدره وتنمى فيه الرغبة فى التحرر 
والمخاطرة ؟ آم هى طريقة تقوم على الاذلال والحرمان والمنع 
والكفة ى أضدان الأرامن والتواهي فن امراف وفنوة؟ وما 
لا شك فيه ان هذا النوع من التربية الخاطئة يعرض الطفل الى 
ألوان شتى من الصراعات المستمرة » المصحوية يشعرر غامض 
من القلق ؛ ثم تأخذ بوادر هذا القلق تستفحل تدريجيا › الى أن 
تصبح خطرا يهدد كيان الطفل النقسى ؛ وهنا يلجا العقل الى 
الاحتماء بنوع من التنفيس الانفعالى » الذى يتجه الى مركز 


(۱) ترجمة الدکتور اسحق رمزی الفظ الانجلیزی ۴٣٠۲81‏ 
(۲) ترجمة الدكتور عبد العزيز القوصي لنفس اللفظ ٠‏ 


O 


تنفيس صالح » ففى حالة التبول » نلاحظ أن ى خلل عضوى 
يصيب الجهاز البولى » سواء آكان مباشرا ( ضيق المخارج 
الشوکی ) ( ۵۸ا81 ۸٣نم‏ ) قد یتیح مرکز تنفیس صالح › ویؤدی 
كذلك خلل الجهان البولى من الناحية الوظيفية الى نفس 
النتيجة ٠‏ ومن العوامل التى تساعد على الخلل الوظيفى 
ما ياتى : الاصابة بالبلهارسيا والانكلستوما ووجود البول 
الحمخى المركز وعدم تدريب الطفل على العادات الصحية المتصلة 
بعملية التبول » والضعف الجسمى العام الذى يترتب على فقر 
الدم وسوء التغذية مثلا » واضطراب الجهان العصبى أو 
حساسیته ۰ 

ومعنى ذلك أن اصابة الطفل بالتبول اللاارادى » يجب أن 
يتضافر فیها عاملان ٠: ٠:‏ 

(1 ) عامل استعدادى يتصل بالتكوين العضوى أو الوظيفى 
للجهاز البولى ٠‏ 

(ب) عامل نفسى ينشا بسبب البيئة وما فيها من خبرات مؤلة 
واضطرابات انفعالية حادة ٠‏ 

وفى استطاعتنا آن نوضح ذلك التفاعل بالحالات التالية 
والتى وردت على العيادة .النفسية التابعة لكلية التربية : 


الحالة الأولى 
تلميذة تبلغ من العمر ٠١‏ نة » تشكو من ضيق وتبول اثناء 


الليل 

قكوين الأسرة : تكون الأسرة من الأب الذى يشتغل بالأعمال 
التجارية » تزوج زوجتين » ماتت أولاهما ( وهى آم الحالة ) مذذ 
أريع سنوات » أى عند ما كان عمر الحالة أحد عشر عاما ٠‏ ما 
الزوجة الثانية فتبلغ من العمر ٠١‏ عاما ٠‏ 

ترتيب الحالة بين اخوتها لأمها » الثانية » الأول ذكر بكيرها 
بعام وأحد » والأخير ذكر يبلغ من العمر ثمانى سوا ت» ولم 
تنجب زوجة الأب اأطفالا عندما بدات الحالة تتردد على العيادة 
النفسية للعلاج : 


۲ 


تاريخ الأسرة : 

تزوج الأب وهو فى سن الرابعة والعشرين من عمره › 
وعاش مع زوجته الأولى ۱۷ عاما ثم توفيت لاصابتها بحالة 
روماتزم واضطراب فى القلب ٠‏ 

ولقد ورد فى أقوال الأب : أن زوجته الأولى لم تكن تتمتع 
بحياة هادثة » فقد كانت عصبية امزاج » قليلة الصبر » دائمة 
الشكزي من حالة الرو ناترم ٠‏ وقد العكبت هته لاعت 
والمضايقات على سلوكها مع أطفالها » من جهة وأقارب زوجها 
من جهة أخرى » ذلك أنها كانت دائمة الشجار مع أطفالها » 
تسىء معاملتهم وتقسىو عليهم وتتبرم من وجودهم وتعتبرهم 
مصدر شقائها » وقد اتسع مجال تبرم الزوجة فانتقل الأطفال 
الی قارب الزوج ء اذ حدت انها تشاجرت منذ ۷ سنوات مع 
شقيق الزوج » وقد انتهت المشاجرة باشعال التار فى تفسها ذم 
ذهبت للزوج فى غرفته وهى على هذه الحال ء فذعر الزوج 
وقام بتمزیق ردائہا وآصیبت یداه بجروح لا يزال آثرها 
یری النار » ویرتجف اذا طرق احد باب غرفته » وعند ما توفیت 
زوجته الأولى على النحى الذى آوردناه سابقا » تزوج زوجة 
آخرى » شابة » وصقها الزوج بالهدوء وطيبة القلب ٠‏ 

اما ( المالة ) فتصف زوجة الأب « بانها تحاول دائسا 
التفرقة بينهم وبين أبيهم فهى شديدة الغيرة منهم » تفرح 
لأحزانهم وتتحكم فيهم » وتتولى الصرف على المنزل فتقتر فى 
المصروقات لكى تدخر لنفسها ما يساعدها على شراء ما یلزمها 
من الملابس والحلى » ٠‏ 


كانت ولادة الطفلة طبيعية وظروف الحمل عادية الا أن 
( الحالة ) أصيبت فى اليوم الأول من ولادتها بحالة نزيق من 
د السرة » لمدة ساعتين » وكانت ضعيفة البنية ٠‏ كانت الرضاءة 
من الثدى » وتمت عملية الفطام فى تمام السنة والنصف * ها 
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عملية المشى فتمت فى حوالى السنة الثانية » ما الكلام فقد 
تأخر حتى العام الثالث » الا أنه بدا واضحا عند ما بلغت 
الخامسة من العمر ٠‏ لم تتمكن الطفلة من أن تتحكم فى عملية 
التبول حتى هذه السن » فهى تتبول على نقسها ليلا مرة أو 
مرتین » فی اول الليل وآخره ` 

فى الثالثة من عمرها » ولقد انهكها امرض »> وأثر فى صحتها 
العامة ٠‏ 

تحلدل العوامل الفعالة التى آدت للمشكلة : 

يتضح من البحث السايق » الأمور الآتية : 

١‏ ان الحالة منذ طفولتها المبكرة » كانت هدفا لمشاعر 
الخوف والاضطراب بسبب ضيق أمها وتبرمها بآولادها » وقد 
يكون مرجع ذلك ما كانت تعانيه الأم من مرض ٠‏ 

۲ لم پستطع الأب تعويض أطفاله ما كانوا يحتاجون اليه 
من عطف وحنان » وذلك ما کان یعانیه من تبرم وضیق بسبب 
زوجته » وما کانت تضفیه على جو الأسرة من فزع ٠‏ 

٣‏ - كل ذلك جعل الطفلة منذ باكورة حیاتها تعيش فی جو 
مضطرب » لم تستطع فى خلاله أن تشيع حاجات الطفولة » من 
حنو وعطف ورغبة فى الانتماء الى جماعة تحبها وتعطف 
عليها ٠‏ وقد أدى ذلك الى تعرضها لجموعة من الصراعات 
النفسية والانفعالات المؤلة ٠‏ 

› عبرت هذه الانفعالات المؤلة المتراكمة فى نفس الطفلة‎ - ٤ 
SS 

۵ والذی حدد هذا العارض المرخى واظهره على النحو 
السابق » عامل استعدادى اتخذ شكل ضعف عام فى البنية مثذ 
الولادة > ضاعف من أثره اصابة الطفلة بمرض ( التيفويد ) 
عند ما بلغت الثالثة من عمرها ٠‏ 
واضطرابها وشعورها يعدم الأمن › ولقد بدا ذلك جليا فى 


۳ 


أحلام الطفلة » فقد كانت تحلم دائما أحلاما مخيفة › كن ترى 
مثلا عبدا سود يهجم علیها لیقتلها بعد أن یکتم انقاسها * وقی 
مرة أخری روت حلما حدث لها > تلخص فی « أن الذساء مص 
قد بلغن عددا كبيرا » لدرجة دفعت كل زوج الى قتل زوجته 
بقطعة من حديد » ˆ 


الحالة الثانية 


هذه حالة طفلة فى التاسعة من العمر » فى السنة الثانية 
الإيتدائية حضرت الى العيادة بصحبة خالها ٠‏ كانت الأسرة 
تشكو من أن الطفلة تتبول على نفسها من الصغر » بالاضاقة 
الى ما ينتابها من أزمات فى التنفس » وقيامها بحركات 
واشارات غريبة من سرعة استثارتها لأقل سبب ٠‏ 
الحالة هى الطفلة الثانية » والأول فى ترتيب الاخوة والآخوات 
ذكر يبلغ من العمر أحد عشر عاما » ٠‏ 


التاريخ التطورى للحالة : 

جاء على لسان الأم انها لم تكن راغبة فى انجاب الأطفسال 
عند ما حملت بالحالة ولم تتاكد من حملها الا فى الشهر الخامس 
عند ما بدا الجنين يتحرك فى احشائها ٠‏ وكانت الولادة طبيعيةء 
وقامت الأم بارضناع طفلتها بنفسها وفطمتها تدريجيا فى 
منتصف الام الثانى ؛ اتمت عملية المشى والكلام فى حوالى 
الشهر الثامن عشر *بدات الأم تعود طفلتها على ضبط وظائف 
الاخراج فى السنة الأولى » وعلى الرغم من ذلك فهى لا زالت 
تتبول على نفسها حتى تاريخ ترددها على العيادة » ويحدث 
التبول فى منتصف الليل » واذا ايقظتها "مها ليلا للتبول فانها 
تتعثر فى مشيتها ثم تقف وتظل واقفة حتى تتبول على نقسها ٠‏ 
أما عن حالتها الصحية » فعلى الرغم من أنها تمتع ببنية جيدةء 
الا نه يبدو من سرعة استثارتها من حركاتهٍا » آن جهازها 
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علاقة الطفلة باخوتها ووالديها : 

لم تكن علاقة الطفلة باخوتها طيبة وخاصة باخيها الذى 
يكبرها اذ هما دائما الخلاف معا ٠‏ وتقول الأم ان ( الحالة ) 
تعلن كراهيتها لأخيها الذى يبدا دائما بمشاكستها والاعتداء 
عليها » فى الوقت الذى يتعذر عليها فيه رد هذا الاعتداء » وكل 
ما تستطیع آن تقوم به ردا على هذا العدوان › هى أن تذهب 
لآمها شاكية لانصافها او تنفجر باكية ٠‏ 

هذا عن علاقة الحالة بأخيها » ما من حيث علاقتها بابيها 
فهى علاقة سيئة لقسوته » وهو يبرر هذه المعاملة السيئة 
لخالفتها أو امره ء وكثيرا ما تعده الطفلة بالتوية اتقاء للضرب»› 
الا أذها يمجرد الخلاص منه » فانها تعود وتتحدی أوامره 
وتخرج له لسانها كما انها تبدا مشاكسة آمها وجدتها وتوجه 
لهما الفاظا نابية » فتضطر الأم الى التظاهر يعدم سماعها حتى 
لا تتمادی فی اسلوبها ۰ 

آما عن سلوك الطفلة فنستطيع اجماله فيما يلى : عنيدة > 
صلبة الرأى » تضرب من يلعب معها من الرفاق بدون سبب » 
ثيرة الحركة » ميالة الى المبالغة والتهويل ° 

تحلدل العوامل الخعالة التى آدت للمشكلة : 

يتضح من دراسة الحالة الأمور الآتية : 

١‏ كانت الطفلة تشعر بغيرة شديدة من أخيها الأكير الذى 
کان کٹیرا ما یتفن فی ایذائھا والاعتداء علیها ومشاکستها ۰ 
ولا شك أن هذا الشعور دى الى اضطرابها وعدم شعورها 
بالطمانينة فى جى الأسرة ٠‏ 

۲ لم تجد الطقلة فى سلوك والديها نحوها ما ينصفها من 
آخيها » وعلى العكس من ذلك كان سلوك الآب نحوها يقوم على 
سلبيا » ومن ثم كان هذا السلوك لا يرضى الطفلة » ولذلك كانت 
فى يعشن الأحيان دفن من مها وتسبها بالفاع بابرة ٠‏ 

هذي هى. هم العوامل التى دت الى اضطراب الطفلة النفسى 
الذي نجم عنه اصابتها بالتبول اللاارادى ٠‏ والذى ساعد 
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الانحراف على أن يتخذ هذه الصورة دون غيرها من الصور 
المرضية الآخرى هو أن جهازها العصبى كان يمتاز بعدم 
الاستقرار والاضطراب والحساسية البالغة » ودليلنا على ذلك 
ما كانت تقوم به الطفلة من حركات واشارات كثيرة وغريبة > 
بالاضافة الى سرعة استثارتها لأتفه الأسباب ٠‏ ولا شك أن هذا 
العامل البدنى ( الاستعدادى ) اثر على الجهان البولى من 
الناحية الوظيفية ٠‏ 

هذه هى صورة من حياة طفلة تعرضت منذ طفولتها لعوامل 
بيئية مضطربة » فليس عجبا أن تتعمرض الحالة هذه لضروب 
القلق النفسى الذى أدى بها الى الاضطراب العصبى الذى اثر 
بدوره على الجهاز البولى » وقد تضافر العاملان معا فنتج عنهما 
هذا اللون من الانحراف ٠‏ 


الحالة الثالثة 


هذه حالة تلميذة فى العاشرة حضرت للعيادة بصحبة والدتهاء 
تبدو مضطربة » وتجيب باختصار على ما يوجه اليها من أسئلة ٠‏ 

الشكوى : تبول ليلى وآلام يجنبيها ٠‏ 

تكوين الأسرة : 

تتکون الأسرة من الأب والأم » أنجبت الأ خمسة أطفال قيل 
میلاد الحالة » توفو! 2 جميعا بنزلات معوية ء ثم أنجبت طفلا آخر 
بعد ميلاد الحالة » توفى عند ما بلغ من العمر ثمانية عشر شهرا » 
وكانت وفاته يالحصبة ۰ 

التاريخ التطورى للحالة : 

كانت الأم راغبة فى الحمل » وكانت الولادة طبيعية ؛ الرضاعة 
من الثدى حتى الشهر السابع »وبعد ذلك قل اللبن فاضطرت الام 
الى الاستعانة بالطعاح الخارجى » كان الفطام فجاة خلال السنة 
الثانية » بوضع مادة شديدة المرارة على حلمة الثدى ٠‏ تمت 
عملية المقى فى أوائل العام الثانى ٠‏ | 

بتحكمت الطفلة فى عملية التبرن فى الشهر الثامن عشر » بينما 


س ۲۹۹ ہہ 


لم تستطع ضبط عملية التبول ٠‏ اذ أنها تتبول على نفسها مرة 
أو مرتين فى الأسبوع » ويكون ذلك عادة فى آخر الليل ٠‏ 

وقد تبين من الفحص الطبى للحالة نها مصاية بضعف شديد 
و (أنيمیا ) حادة ٠‏ أصيبت الحالة بالحصبة فى سن السادسة 
و ( بالتيفود ) قى سن الثامنة ٠`‏ 

سلوك الوالدين تحو الحالة : 

تقول الأم انها فرحت كثيرا لميلاد الطفلة فقد جاءت يعد وقاة 
خمسة من اينائها بالنزلة المعوية ٠‏ وهى لذلك تخاف عليها 
وتدللها ¢ اھا الآب فقد بلغ شخفه وتعلقه بابنته درجة كبيرة ¢ 
فهو يجيب جميغ مطالبها ٠‏ ان كلا من الأب والأم يخاف على 
الطفلة اذا ما نزلت للطريق العام » خشية أن تصاب بمكروه »> 
أو أن يعتدى عليها "حد من ابناء الجيران » ومجمل القول أن 
الطفلة كانت موضع رعاية وعطف زائد » لدرجة انها تشارك 
والديها النوم على سرير واحد متذ ولادتها حتى اليوم ٠‏ 

سلوك الطفلة : 

مطيعة » خجولة » تبكى فى حالة الاعتداء عليها ولا تدافع 
عن نفسها حتی ولو اعتدی علیها بالضرب من رقاقها » تخاف 
الظلام » ولا تستطيع الذهاب لدورة المياه ليلا بمقردها ٠‏ 
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نعف ء 


ومجمل القول ان الطفلة كما بينا فى هذه الحالة تعانى منذ 
طفولتها المبكرة من حالات عدم الاستقرا والتوتر الانفعالى 
الحالة على شكل ( تبول لاارادى ) ٠‏ ان العامل النقسى 
المسئول والذى سيب المشكلة يرجع - فى أساسه - الى افراط 
الأبوين ومغالاتهما فى رعاية طفلتهما وتدليلهما » وكان يحسن 
بهما ان يدرياها خلال هذه الفترة من حياتها على الاعتماد 
على النقس وتحمسل المسئوليات والقدرة على التعاون 
القبخضة:: 
انها مصابة بضعف شديد و ( أتيميا ) حادة منذ طفولتها ؛ 
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وهذه - دون شك أثرت بدورها على الجهان البولى من 
الناحية الوظيفية › فجعلته مركز تنفيس صالح لما كانت تعانيه 
الطفلة من توتر نقسى بسبب التربية الخاطئة التى مرت بها 
الطفلة ٠‏ 


كيف يمكن القضاء على عادة التبول اللاارادى : 

ان تبصير المرء بالأضرار التى تلحقه نتيجة تلك العادة 
يعتبر من أكبر العوامل المساعدة على القضاء على تلك العادة- 
ومن هنا وجب أن نبصره بما يترتب على هذه الآضرار فى 
المستبقبل » وان نقنعه بانه لم يعد ذلك الطفل الذئ تحندن عذه 
مثل هذه العادة غير المرغوبة » حتى يستطيع أن يساهم فى 
مختلف وجوه النشاط فى الحياة دون أن يتعرض للتهكم 
والسخرية من أفراد مجتمعه ٠‏ ولنوضح له أن المزايا التى 
تعود عليه تستاهل ما ينبغی بذله من جهد للنجاح فى القضاء 
على تلك العادة ٠‏ ويلاحظ أن الأولاد فى هذه السن يميلون الى 
مرافقة آباتهم فى أسقفارهم » والى القيام بالرحلات › أو 
مزاولة بعض نواحى النشاط التى يحبونها › ولذلك ينبغى أن 
نبين لهم استحالة ذلك عليهم تماما » الا اذا هم تغلبوا على 
عادة التبول اللاارادى 1 

وبعد أن نبصر الطفل بكافة المزايا والآضرار ومختلف 
الدواقع التى تتطلب منه بذل الجهد القضاء على تلك العادة » 
علينا أن نمده ببعض العون من الخارج ٠‏ فمثلا يجب أن نستبعد 
الماء واللين من طعامه يعد الساعة الخامسة مساء ٠‏ وان 
يحاول الآباء القيام بجولات يفتشون فيها » لعلهم يستطيعون 
الوقوف على الميعاد الذى يقع فيه التبول اللاارادى ٠‏ فاذا 
استطاعو! الوقوف على هذا الميعاد وجب أن يوقظوا الطفل 
دان وة فاا كه دشان الى الرخاکن ها تدب اكا 
أن يوقظوهة فى الضباح المبكر اذا لزم الأمر ٠‏ وآن يغتسوا 
بانشاء سجل يبینون فيه ما آصابه من نجاح ومن اخفاق ۰ 
وتنقع مثل هذه اللوحة البسيطة المنشورة فى الصفحة الأتية 
لا كسجل قحسب » بل كدلالة ملموسة تثبت للطفل قدر نجاحه ٠‏ 

( التكيف النفمى ) 


وقد نجحت هذه الحيلة فى الحالة الآتية ^ : 
٠٠٠‏ طفل فى السادسة من عمره لم تصدر عنه أية متاعب 

حتی بلغ سن الثالثة حين أصيب اصاية شسديدة يالالتهاب 
الرئوى ٠‏ وعقب هذا المرض أخذ يتبرز على نفسه ويبول على 
ملايسه وقراشه » ولازمته هذه الحالة ستتين » ولكنه خلال 
السنة ونصف السنة الماضية لازمه البول ليلا فقط ٠‏ وكان يقع 
له هذا حوالی خمس ليال فى الأسبوع » فكانت آمه كما قالت 
تضربه وتدعك اأنفه فى البول » وتحرمه مما يريد وترفض 
اعطاءه ية ملابس نظيفة مددا طويلة من الزمن » وتحاول بذلك 
کله آن تقنعه یانه یستطیع ان یقلع عن تبلیل فراشه ۰ 

وکان الطفل کریما لطیفا ودودا يحب الناس ویلعب مع غیره 
من الصغار » لكنه كان يميل الى العناد » لا يمكن اقناعه بل 
یسهل اغراؤه › ولم یکن یخشی شیا خاصا › وکان‌مولعا باللعب 
مع غيره من الأطفال خارج الدار » لكنه كان مع هذا يقضى وقتا 
طويلا مع أخته يلعبان الدمى ٠‏ 

ولما كان الطفل قد تردد على عدة عيادات سيكولوجية من 
قبل » فقد استیاست الأم من شفائه » وزعمت انها قد نفذت كل 


)١(‏ عن كتاب ( مشكلات الأطغال اليومية ) ترجيمة : الدكتور اسحق رمزى 
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التعليمات التى نصح بها الأطباء لكن البول لم ينقطع رغم ذلك ٠‏ 

وکان الصبی کما بدا فی العیادۃ ولدا جذابا ذکیا > یھتم ہما 
حوله » ويتوق الى اظهار كفايته فى الكتابة والرسم ويتحدث 
عن مشکلته حدیٹشا مكکشوفا صریحا » دون آن يلوح عليه 
اضطراب » ويبد ىرغبته فى التعاون على حلها ٠‏ وآثبت 
القحص الطبى وتحليل البول فى المعمل أن جسم الطفل صحيح 
سليم . 

ومن هنا كانت خطة العلاج على المنوال الآتى : أن يكون 
لام الطقيل طا حال اهن الترابل راللوي ليش يبةن 
اللحم الا قدر معتدل » وان يتناول عشاءه فى الساعة الخامسة » 
ون يمتنع عن شرب ى سائل بعد ذلك ۰ وکان عليه آن يذهب ال 
فراشه فى الساعة السابعة ء وان يؤخذ بعد أن يستيقظ تماما 
الى المرحاض فى الثامنة والنصف » ثم فى الساعة العاشرة ء 
ويترك بعد ذلك نائما حتى الصباح حيث ينبغى أن يوقظ فى 
الساعة السادسة » وقد أكدنا ضرورة ايقاظ الطفل يقظة تامة › 
واشعاره بالغاية من ايقاظه فى هذه الأوقات . ونبهنا الأم الى 
وأعطيناها للطفل » وشرحنا شرحا وافيا كيفية الاحتفاظ بهذا 
السجل والعمل يه ٠‏ 

وقد استجاب الطفل لما عليه فى البرنامج بحماسة كبيرة › 
غير أن الأم كانت تشك ف جدوى النظام الذى رسمناه للمريض: 
فعاد الى العيادة بعد أسيوع » وتبين أ ن‌الأم لم تنفذ التعليمات 
رغم قولها بعكس ذلك » وانها قد استخدمت بدلا منھا دواء تکثر 
عته الاعلانات قى الجرائد » ومع ذلك فقد الحفنا عليها بضرورة 
السير على النظام الذى اشرنا به شهرا » وطلبنا اليها زيارة 
العيادة مرة کل اسبوع ٠‏ وعند انتهاء الشهر الأول أيدت الام 
شزورفا لكر .تخسن حالة الى :+ وفالت انها نند داك 
الى اللوحة ٠‏ ورغبت فى الاذن الطقل الأصغر الذى يبلغ الثانية 
والنصف »> بالتردد على العيادة لعلاجه من نقس العلة ›» ويبعد 
شهر آخر فررت الأم آن البوال قد انقطع تماما » وآن عبئًا ثقيلا 
قد القى بذلك عن كاهلها ٠‏ 
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ولسنا نود أن نعلق على هذه الحالة الا بان نشير الى اللباقة 
التى ينبغى التزامها للظفر بتعاون الآباء ٠‏ ودفعهم الى الشعور 
بأنهم رغم ما حاولوا من أشكال العلاج فى المرات السالفة 
فلعلهم لم ينفذوا البتة خطة تعالج كل مظاهن الحالة :وقد كان 
البوال قي الحالة السالفة طا لع يزده تحقذا اى عرش 
عصبی ان ان قادآت کر ء٠‏ وكانت الحفاشة التي أند اها 
الطفل قى الاحتفاظ باللوحة أمرا فى نفسه يدعو الى الرجاء من 

ونحن اذ نحاول الا تبعث انفعالا مكدرا مقيما بازاء عادة 
البول » نخاطر بالاستهانة بها استهانة تبعث الطفل الى الشعور 
بالا تبعة عليه فى القضاء عليها ٠‏ والطفل كفيل باتخاث تلك 
الفكرة اذا ترامى الى سمعه قول أمه هى وغيرها من أعضاء 
الأسرة يانه قد ورث هذه العلة »ء وأن كليتيه ضعيفتان لا فائدة 
من اصلاحهما ۰ « وأنه سوف یتخلی عن هذه العادة مع الزمن 
حين يکبر › كما وقع لى ٠‏ لكننا ينبغى فى الوقت الحاضر أن 
تخفف عليه المسالة ٠‏ ۰ يا قلبى عليه » ! حتى لقد بلغ من اسراف 
احدی الآمھات ھی حنانھا ان کانت تغیر فراش اینها وهو 
مستغرق فی نومه » املا منها ان يعتقد فى الصباح التالى أنه قد 
بقی جافا طوال الليل ٠‏ 

ويتعرض كثير من الأطفال لخطر التخقف من مسئوليتهم عن 
هذه المشكلة على منوال يخالف ذلك تماما » » ويكون ذلك اذا 
شعر الطفل بآأن من يعنون بمشكلة بواله يبلخون من الكثرة حدا 
لا يترك له سوی اقل نصيب للمساهمة فی علاجها ۰ فهو يرى 
ان « بابا وماما » یبذلان حقا کل ما یستطیعان » وانه لم يعد فی 
استطاعتهما القيام بی ء أكثر من هذا * « ودأدة » تو اصل 
التفكير فى هذه المسالة » وأنها تبعا لأوامر الطبيب تلتمس يدا 
ما يجدى قى علاج حاله : فقد رقع السرير من ناحية القدمين 
وانقصت السوائل » وانتقى الطعام انتقاء دقيقا › وهم يوقظونه 
قى كل المىاعيد للذهاب الى المرحاض ٠‏ وقد نفذوا ما أشار به 
الطبيب بدقة ٠‏ وجريوا الى ذلك حيلا اخرى ؛ لكنه لم يكن فى 
هذا كله نفع أو جدوى » فقد همل من العلاج أهم مظاهره : ذلك 
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لآن الطفل لم يؤّمن يأن البوال انما هى مشكلته الخاصة به وأن 
مسئولية آبویه ومربیته وآطبائه لا تتعدی تقديم العون له اذا هو 
حزم أمره للتخلص من تلك العادة ٠‏ 

كان الطفل صبيا حسن التمو فارع البدن يبلغ من العمر 
ثمانى سذوات » ينتمى الى أسرة عريقة ذات مكانة ممتازة من 
الناحيتين المالية والاجتماعية ٠‏ وكان هذا الصبى يعانى طوال 
حياته من البوال ليلا واثناء القيلولة ٠‏ لا ينقطع عنه سوى 
فترات قصار تتفاوت من بضعة آيام الى ثلاثة أسابيع ٠‏ 

عالجه من قبل طبیب ذائع الصیت لم یعثر على ی سبب بدنى 
لا يعانيه الصبى » فاستخدم معه كل طريقة ممكنة تستعمل عادة 
فی مثل هذه الحالات ٠‏ ورغما عن استخدام ممرضة خاصة » 
ورغما عن اللوحات والنجوم والأدوية وغسل المثانة » وأشكال 
التواب والعقاب » واصل الصبى تبليل سريره كل ليلة تقرييا › 
وهكذ|ا حاولوا معه كل طريقة تخطر على البال واحدة فواحدة »> 
ثم مجتمعة بعضها الى بعض » فلم يبق لنا بعد هذا كله الا أن 
نشير بشىء واحد لم يخفق بعد : هو أن تهمل المسالة ويغفل 
مرها ۰ وراينا الصبى مرتين دون أن نشير الى بواله فتحدث 
عن عمله بالمدرسة » وعن رفاقه فيها > وعما يهوى من الألعحاب 
والكتب وأفاض فى الحديث عن حياته اليومية » وسرد لتا آماله 
وأمانيه وكيف يرجو الوصول اليها » وهكذا تشعب بنا الحديث 
فى كل ناحية يشغف بها الصبى »› ما عدا بواله فى الفراش » 
وف نفس الوقت کانت کل طرق العلاج قد أوقفت دون اى تعليق» 
وفى الزيارة الثالثة انفجر الصبى قائلا للطبيب : « كنت اظن 
انك سوف تعالجنى من تبليل القراش » وها أنت لم تشر الى 
الموضوع أية اشارة » ٠۰‏ قرد الطبيب فى هدوء وعدم اكتراث 
قائلا : « لقد كدت أنسى ذلك » وها أنت الآن تتكلم عن المسالة ء 
وانى لأذكر أن أمك قد حدثتنى عن ذلك من قبل » غير انه من 
الطبيعى أن هذا الأمر من شاأنك وحدك » فكل صبى يصل الى 
ما وصلت اليه من تفوق فى الفصل »› ويلعب كرة القدم » ويركب 
الخيل كالرجال » ويكون له هذا العدد الكبير من الأصدقاء 
والصحاب » ويصطحب بهذه السرعة مع الناس » أقول ان صبيا 
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هذا شانه يستطيع بسهولة أن يتغلب على البول ٠‏ فهو عادة 
بسيطة يمكن الاقلاع عنها فى حالة التصميم على القضاء 
عليها » ولن تستطيع الآدوية أو اللوحات أو الأطباء أن يجنذبوك 
اياها الا ان تحزم أنت مرك وتنتوى ذلك ۰ وانتهی حديثنا عن 
هذه المسالة عند هذا الحد » ثم انتقل الى الحديث عن أحسن 
زاوية يقذف منها الكرة فتصيب المرمى ٠‏ وطلبت الى الصبى أن 
یعود بعد اسبوع ۰ فکانت اول عبارة تفوه بها عند عودته آن 
قال : ( لم آبلل فراش منذ زيارتى الآخيرة ) * وبصرف النظر 
عن مرة طارئة » واصل الطفل بوله ٠‏ وهكذا يتبين أن الوسيلة 
الوحيدة فى هذه الحالة بالذات لم تكن الا القاء المسئولية على 
الطفل » وأن هذه الوسيلة قد نجحت نجاحا تاما ٠‏ . 

وفيما يمكن آن يسمى ( بالحديث العلاجى الى الطفل ) يلزم 
ان نبین له فى جلاء وفى دقة كافة الأسباب التى تدعو الى تغلبه 
على العادة » وأن نشعره فى عين الوقت بواسطة الايحاء » أنه 
يستطيع القيام بهذه المهمة ٠‏ وينبغى أن يبعث فيه اليقين 
بواسطة التكرار « نا نثق كل الثقة ف نجاحه » » وكثيرا ما يكون 
خير من يستطيع القيام بهذا الشكل من الايحاء شخص غريب 
عن الأسرة كان يكون الطبيب الذى يثق به الطفل ٠‏ ويذيغى ألا 
نعين للطفل غاية من الكمال › فاذا كان يبول فى فراشه كل ليلة 
فلنفهمه انه لی استطاع الا يبلل فراشه ثلاث ليال قى الأسبوع 
كان هذا نجاحا كبيرا فى الأسبوع الأول ٠‏ فاذا هو نجح فى ذلك 
ثلاث مرات او ربع مرات شرع فى الأسبوع الثانى بحماسة 
بيرة تقعم نفسه لا تعادلها حماسته لو آنه قد لاقى الاخفاق منذد 
مطلع محاولاته ۰ 

ومن أشكال الايحاء الأخرى التى تستطيع الأم أن تستخدمها 
والتی تنفع کثیرا فی العلاج »› آن تجلس الى قراش ابنها عقب 
ذهابه الى السرير قى المساء ٠‏ وآن تدفعه الى تكرار مثل هده 
الجملة مرة بعد أخرى ( سريرى نظيف فى الصبح ) ٠‏ وأن 
تخبره عن فائدة الاستيقاظ جافا » وعن المتعة التى سوف يشعر 
بها اذا انتصر فى تلك المعركة خلال الليل » فان ذلك كله يدفع 
الى الابقاء على أهمية النظافة فى عقل الطفل » ويحتمل أن 
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تؤدى هذه الروابط الى وضوح اثر الاحساسات الثى تصسدر 
عن المثانة فى الذهن فتزيد من انتياه الطفل الى حاجته لصرف 
یوله » 


( ثاتیا ) مشاکل الاکل 


ان تدريب الطفل على العادات السليمة الواجب اتباعها فى 
الأكل والنوم والاخراج › يعتبر من أهم الأسس التى تقوم عليها 
حه النفة والندة < قفي هذه الختليات القسو ةة 
البسميطة تقع الآخطاء المبدثية فى تربية الطفل » اما باهمال 
أهميتها اهمالا تاما » أو بالمبالغة فى الاضطراب والقلق من 
ناحية الصعوبات التى تنجم عنها ٠‏ 

وتثبت كثشير من التجارب أن العادات غير المرغويبة 
واضطرابات الشخصية فى مطلع المراهقة » وثيقة الصلة ببداية 
عجز الطقل عن اجادة هذه العادات الأساسية الثلاث وهى : 
الأكل والنوم والاخراج » التى تتصل اتصالا مباشر! بحياة 
الطفل العضوية ٠‏ لذلك كان من أهم ما يؤدى الى توافق الطفل 
ورفاهیته فی مستقبل ايامه » والى اطمئنان الوالدين ورضاهها 
e‏ بِهذه العادات عنذاية فاَقة ۰ 
٠ E a‏ ومن ثم 
يجب أن يقوم الوالدان بتفديم الخذداء الملائم للطفل ¢ ومعاونته 
على تكوين عادات حسنة » تتعلق بوقت وطريقة تناول الطعام ٠‏ 

وثمة صلة وثيقة بين حياة الطفل الانفعالية وحالته الجسمية › 
فقد ثبت البحث الفسيولوجى ما يعقب الانفعالات الختلقة 
کا خرف و الف و الو رة من اير اشر عل فا 
الطعام الل لا اا و الا ا ا 
أو استشعر الوحدة أى اشتد انفعاله فى اللعب أ وانتابته حالة 
من الخوف والفزع ٠‏ وبالتالى قد يتمخض عن ذلك ضعف شهية 
الطفل ٠‏ 
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وییدی بعض الآباء قلقا زائدا على صحة ابنهم الذى تظهر 
عليه أعراض ضعف الشهية التى هى دالة لضعف الصحة » اذ 
أن الشهية تعتبر عادة عنوانا لصحة الفرد » كذلك أدى الاهتمام 
بتقنين اوزان ان الأطقال وآطوالهم اثارة القلق فى نفوس كثير من 
الآمهات 

ان الصحة النفسية والجسمية للطفل لا يمكن ضمانها › اذا 
اڅاں ی شذوذ فى تناول الطعام سواء بالكلام أو بالفعل » ردا 
انفعاليا فى الوالدين يدفعهما الى الغضب والسخط »> أو الى 
الاسراف فى الرعاية والقلق » ومن ذلك أن بعض الأمهات يلجان 
الى أساليب شتى لاغراء الطفل بتتاول الطعام » فمثلا لكى تدفع 
الم الطفل الى تناول الطعام فانها تجلس بجانبه لتحببه فيه › 
وقد تعرض عليه صورا جميلة » أو تقص عليه حکایات › بل قد 
تتبعه فی آرکان المنزل EES E‏ 
الطعام « و اذا أراد أن يلعسب خارج الدار تعقيته تعقبته على درجات 
السلم تعطيه غذاءه . 

وهكذا نجد أن اتجاه الآباء نحو مواقف التغذية للآبناء 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالصعوبات التى يلاقيها الأطفال فى 
ا ك ال هه اواد رة اال غل 
تغيير هذه الاتجاهات غير السليمة لدى الآباء ٠‏ 

وقى الواقع ان وخبة الطفل فى الطعام تتغير كثيرا ٠‏ وانه من 
E E EE‏ العمل الى يؤديه آي بالمجهوا 
الذى يبذله » وبالحالة البدنية والانفعالية عند تناول الطعام ٠‏ 

وكثيرا ما يؤدى قلق الباء على بعض المسائل التافهة من 
التعجيل بصعوبات التغذية فى الطفل وتثبيتها عنده ٠‏ وتؤّدى 
انقعالات الآباء الى المبالغة فيما لمسالة التغذية من أهمية ٠‏ 
ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح فى حالة الطفلة التى كانت تبلغ من 
العمر ست سنوات » كانت أمها قد ماتت بمرض الرئة » فتماك 
باها خوف داثم مروع من أن تكون الطفلة قد اأصيبت بنفس 
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العلة » الأمر الذى دفعه على ارغام الطفلة على تناول كميات 
كبيرة من الطعام » > فی حزم شدید خلع على المنرل جوا من 
الجفاف افقد الطفلة شهيتها › فكانت تزدرد الطعام ااا 
خشية من ثورة غضب ابيها » او كانت تمتتع عن الطمام فلا 
تبتلع لقمة واحدة دون اغراء أو رشوة › وتعمل جأهدة أثناء 
اول وجبة العا على ان تجنذن عفر رعاية والذها: 
وقرضن اسما لب كان مجلس اماما ٠‏ از وتن غلبا 

ومن هذا فمتن أن الرالدفن خف ال تنذفا فى أظهان 
حتانهما وقلقهما على غذاء الطفل ء وألا يبالغا فى ذلك ٠‏ 

ومن المشكلات المتعلقة بالأكل : القىء ٠‏ وأسباب القىء عند 
N e‏ وو ا دة اا واو 
حش انه ن ا نلم بتاريخ الطفل وبيئته حتى نستطيع 
الوقوف على الظروف التى أدت الى تكوين عادة القىء “٠‏ ومن 
ذلك أن التجاء بعض الأمهات الى ارغام الطفل على تناول 
كميات معينة من الطعام » قد يؤدى الى اضطراب فى العملية 
الفسيولوجية التى تشمل استبقاء الطعام وهضمة › الآمر الذى 
قد يؤّدى الى عملية القىء بطريقة لاارادية ٠‏ 

كذلك قد يحدث القىء أيضا كذيل لمرض من الأمراض › لم 
يكن القیء سوى اعراضه التى بقيت طويلا بعد القضاء على 
علا الضبةة اى التقلسى عنما + فانطفل انإ مرن فيج 
بان له مكانة كبيرة فى الأسرة » وأنه مرضع اهتمام الجميع 
وعطفهم ٠‏ وطا لما أن الأطفال يحبون دائما أن تكون لهم مكانة 
كبيرة ف الأسرة › فانه من الصعب عليهم أن يتخلو! عن مركزهم 
الذی کانرا بتمتعون به ابان مرضههم » أو يتعلقون ببعض 
أعراض المرض حتى يظلوا دائما محط رعاية واهتمام الأسرة ٠‏ 
ومن هنا قد يكون القىء هو أحد هذه الأعراض التي ظلو؛ا 
يتمسكون بها للحصرل على تلك المكانة الممتازة فى الأسرة ٠‏ 

كذلك قد يكون من أسباب القىء لدى الأطفال تقليدهم 


ت 


لغيرهم » أو قد يصل الأمر ببعض الأطفال المرهقى الحس الى 
حد من الدقة لا يستطيعون معه ؛ عند رؤية غيرهم أو سماعهم 
بقيئون › الا أ نيقذفوا الطعام من أجوافهم ٠‏ 

ومما لا شلك فيه ن الحالة العقلية للطفل أثناء أوقات الأكل › 
لها اثر كبير فى تكوين العادات الحسنة فى تناول الطعام » ومن 
هنا كان ينبغى أن نبعث فى نفسه السرور والاطمئنان والهدوء 
النفسى ٠‏ فمثلا ينبغى أن نساعد الطفل على أن يستريح قليلا قبل 
تناول الطعام » أذ أنه لا يرجى أن ينصرق الطفل الى الطعام اذا 
دعی اليه من لعبة أو مهمة شديدة التسلية » قدر أنصر أفقه اليه 
اذا كان الطعام هو العمل الوحيد الذى يشغل فكره عند تناوله ٠‏ 

كذلك يجب أن يدرك الآباء أنه ليس هناك ما يفسد جهودهم 
فى تكوين عادات الآكل الطيبة فى صغارهم اكثر من أن يدرك 
الطفل شدة الاهتمام الذى يبدو منهم فيما يتعلق بذلك » فلا 
ينبغى ارغامه على تناول الطعام أى الوان معينة منه › أو 

ومن الضرورى تبصير الطفل ان بعض اصناف الغذاء لازمة 
له حتی ینمو ویصیر شخصا راشدا > ولا داعى للالحاح فى 
ارغامه يل يكفى ارشاده فى المرة الواحدة » فلن يلحقه الا ضرر 
تافه اذا ققد احدی وجباته من الحين والحين ولا ياس من 
استشارته بين الحين والحين عما يفضل من ألوان الطعام » على 
ألا يشعر ألبتة بأنه حر فى املاء رغبته فيما يريد وما لا يريد ٠‏ 

ان طعام الطفل ينبغى أن يكون بسيطا مغذيا سهل الهضم » 
وآن يقدم اليه يكميات صغيرة ٠‏ كذلك يجب مراعاة الانتظام فى 
تقديم الطعام للطفل › والا نستعجل الطقل أثناء الطعام وألا 
نترك له من الوقت ما يشجعه على العبث ٠‏ 

وصفوة القول ان الطفل الذى يتعلم منذ صغره تناول طعامه 
فى شهية حسنة مهما كان نوعه فانه سوف يتخلص بذلك من 
كثير من العناء والضيق فى مستقبل حياته ٠‏ 


a IN 


( ثاثا ) المشكلات السلوكية 
(1) السرقة 

قد يهمل بعض الآباء أهمية العمل على تكوين اتجاه ايجابى 
قوى نحو الآمانة فى الآطفال ٠‏ فيلاحظ أن بعض الآباء كثيرا 
ما لا يحفلون ببعض العادات والميول الخاصة فى تلك السن 
المبكرة » وهذا من شاأنه أن يمهد الطريق الى تكوين اتجاه سلبى 
نحو الأمانة لدى الأطفال ٠‏ فالطفل الذى لم يدرب فى محيط 
الأسرة على أن يفرق بين خصوصياته وخصوصيات غيره » 
وعلی أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات » فان من 
الصعب عليه فى مستقبل یامه أن يمیز بین ما يحق له وما لا 
يحق له » ويكون أكثر ميلا الى الاعتداء على حقوق غيره ٠‏ 

ويرغب الطفل دائما فى أن يقتنى كثيرا من الأشياء » ويدعى 
ملكيتها ؛ الا آنه مع تطور نموه يدرك أن هناك بعض الأشياء 
محرمة عليه لآنها من خصوصيات غيره ٠‏ وهنا نجد أنه لزاها 
على الآياء أن يعلموا الطفل ويغرسوا فى نفسه اتجاها ايجابيا 
بان الاعتداء على أملاك غيره هو من الصفات اللا اجتماعية 
والتى تاباها القوانين والأخلاق ٠‏ وأن هذا الاعتداء سوف 
موقف ابنائهم الذين قد لا يحفلون بحقوق الآخرين » على اعتبار 
أن هؤلاء الآيناء لا زالوا أطفالا او أن ما يأخذونه انما هو من 
الأسرة لا من أحد خارجها » ويفوتهم أن ما يتعلمه الطفضل فى 
الآسرة سوف ينتقل أثره الى المجتمع ٠‏ 

ومن الأساليب التى تساعد على تكوين اتجاه سليى نحو 
السرقة » وعلى تكوين اتجاه ايجابى نحو الأمانة » تبصير الطفل 
بقواعد الأخلاق والتقاليد الاجتماعية الواجب مراعاتها ٠‏ وليس 
أجدى فى تحقيق هذا من احترام حقوق الطفل فيما يملك من 
أدوات خاصة » ومن تحويله عن التصرف المشروع فى ذلك ٠‏ 


YA 


فمٹلا : لا ینبغی أن نتصرف فی ملابسه ای لعبه أو کتبه او نقوده 
وغير ذلك » دون رضاه وموافقته ` 

ويمتص الألفضال من آبائهم موقفهم من احترام حقوق 
الآخرين ۰ فاذا كانت تصرفات الآياء فى ذلك تنم عن اتجاه 
ايجابى قوى نحو الأمانة »> تشربه الأطفال منهم ٠‏ ما اذا أظهر 
الآياء نوعا من اللاميالاة بمقوق الغير » فان ذلك من شانه أن 

ومن الوسائل التى تساعد كذلك على تكوين ذلك الاتجاه 
الايجابى تحو الأمانة هو العمل على تكوين عادات احترام 
اللكية فى الطفسل › وأن ى خرق لذلك لا بد أن يعتبر مخالفة 
وعصيانا ٠‏ واذا كان الطفل ينزع الى الحصول على كل ما قد 
يحقق له اللذة » وأن يعمل على امتلاك كل ما قد يقع تحت يديه ؛ 
قان العمل على التبكير فى غرس ذلك الاتجاه فى تفضوسهم من 
شآنه أن يعودهم ويبصرهم بأهمية الأمانة ٠‏ 

ومع ذلك فمن واجب الآباء أن يتناولوا تكوين ذلك الاتجاه 
بشىء من الحكمة والمرونة ؛ فمثلا يجب ألا يهولوا ويجسموا مما 
قد يلجا اليه الآطفال أحيانا من الاعتداء على حقوق الغير › أو 
ان يسطو الطفل على طعام او حلوى أو غير ذلك من الأشياء 
الصغسيرة ٠‏ ان بحض الآباء قد يلجاون فى ذلك الى اشد 
الأساليب عنفا » ويحاولون أن يضربوا الذلة والمهانة وأن 
يوقعوا العقاب الشديد على الطفل جزاء على ما اقترف ٠‏ كذلك 
قد يقف بعض الآباء موقف المداقع عن ابذهم وينفون عنه ى 
تهمة تسىء الى أمانته ء وينكرون وقوع ذلك اتکارا تاما ۰ وکلا 
هذين الأسلوبين لا يساعدان على تكوين اتجاه الأمانة بطريقة 
سليمة ء٠‏ 


ما الدوافع الشائعة التى تؤدى الى السرقة › فهى عديدة ° 
فقد يلجا الطفل الى سرقة شىء محروم منه وليس فى مقدوره أو 
مقدور هله الحصول عليه ء أو يعرف انه شىء محرم لا یمکن 
الحمصول عليه الا يالسرقة > فالدافع فی مثل هذه الحالات هى 
محاولة اشسباع يعض حاجاته ۰ وقد یکون الدافع الى السرقة 


۲٣۹ س‎ 


هى الرغبة فى الانتقام من الآخرين » فمثلا جاء على لسان أحد 
الآطفال : « ان أحدا لا يحبنى » ولست ادرى ما السبب فى ذلك 
٠ ۰‏ ان زملائی کثیرا ما يعتدون على بالضرب والكيد ويهزاون 
منى » لهذا فانى لم أسرق الا مسن الذين يغيظوننى وممن 
یکرهوننی !! » ۰ 

رق تكن الغيرة سنا غير مباحر [ اشر فة مق ف بل 
غيرهم ولا يستطيعون هم الحصول عليها ٠‏ 

وقد يكون الدافع الى السرقة هو الرغبة فى تاأكيد الذات 
وسط جماعة الزملاء » فالسرقة عند مثل هؤلاء الأطفال وسيلة 
سرون ها القرة والتلرة:: 

ومشاعر النقص والدونية قد تدفعم بعض الأطفال ألى 
السسرقة ٠‏ فمثلا الطقل الذى بشعر أنه دون زملائه مكانة 
اجتماغية آي لعي :قد بلجا الى أن يغوض ذلك بالطهور بحظهر 
الشخص الكريم » ويعمل على كسب شهرة وسط زملائه 
لنشاطهم ء وياجا الى السرقة فى سبيل الحصول على ذلك ٠‏ 

وقد يكون انخفاض مستوى الذكاء لدى بعض الأطفال من 
العوامل التى تدفعهم الى طريق السرقة » لأن هؤلاء الأطفال 
يكونون قد عجزوا عن التجاح فى النواحى التى تتفق وأوضاع 
المجتمع * وينم اصلاح هذا العوج قيهم بتو جیه نشاطهم وجهة 
اجتماعية مقبولة » وخاصة اذا عملنا على التبكير فى معالجة 
مثل هذه المشكلات قبل أن تصير عادة ٠‏ 

وفی الواقع أنه طالما أن دوافع السرقة عديدة ومتباينة » فان 
أهم ما ينبغى عمله لحل هذه المشكلة » مثلها قى ذلك مثل 
مشكلات السلوك الأخرى فى الأطفال » أن نقف على الغاية التى 
تحققها السرقة فى حياة الطفل الانفعالية » وأن تبذل عندند 
ما استطعنا من جهد لعون الطفل على اشباع هذه الرغية 
الانفعالية على وجه يرضاه هو ويقبله المجتمع » ويجب أن يعمل 
الوالدان على ألا تحقق السرقة ما كان ينشده منها الطقل > 


۷ س 


كذلك ینبغی ‏ كما سبق أن ذكرنا ألا نهون من الذنب أو نعمل 
على اخفائه حماية للطفل أو لسمعة أهله » بيد أنه ينبغى كذلك 
عدم اشعار الطقل بالاذلال والمهانة بل تشجيعه على مواجهسة 
المشكلة فى صراحة وموضوعية ` 


( ب ) الكذب 


ان الأمانة فى ذكر الحقيقة كالأمانة بشان أملاك الآخرين › 
هى اتجاه يكتسب من البيئّة التى يعيش فيها الطفل ويتفاعل 
معها ء نتيجة ما يتاح له من فرص ومواقف يتدرب فيها على 
تمييز الوقائع » والتعرف على الحقيقة » وأهمية الصسدق فيما 
يقول وما يقعل ؛ كذلك نعمل على ألا يمر بمواقف يكون الكذب 
والخداع هما الوسيلة لتحقيق ماريه ٠‏ 

أن الطفل يمتص اتجاه الصدق من الكبار المحيطين به أذا ما 
كانوا يلتزمون فى اقوالهم وأفعالهم حدود الصدق المرعية › 
ویوفون دائما بما يعدون به ٠‏ ولكن اذا نشا الطفل فى بيئة تقوم 
على الخداع وعدم الملصارحة » واظهسار التشكك فى صدق 
الآخرين ؛ فأكبو الظن أن مثل هذا الو سوف لا يعمل على 
تكوين اتجاه الصدق ؛ لأن الطفل سوف يدرك أن وسيلته لتحقيق 
المعاذير الواهية » وينبغى أن نضع فى اعتبارنا أن الطفل قى 
مقدوره تماما آن يفرق بين ما هو كاذب وما هو صادق › ومن 
هنا كان على الآباء أن يلتزموا حدود الصدق والآمانة مع 
آولاد هم قولا وفعلا » حتی یکونوا بذلك قدوة حسنة أمامهم 2 

وتؤدى مشاعر النقص لدى بعض الأطفال الى الكذب 
والمبالغة » وهم يلجاون الى ذلك الآسلوب تعويضا عن عجزهم 

يقوم أساسا على تبصير الطفل باهمية الأمانة والصدق فيما 
يقوله ويفعله » ولیس اجدى من اسلوب التشجيع والتوجيه قى 
علاج هذه المواقف ٠‏ وأآن توجه جهودهم نحو القيام بالأمور 


۷ب 


والأعباء التى تقع فى نطاق قدرتهم › حتى يستشعروا النجاح 
ويخبروه فى حياتهم اليومية ٠‏ 

كذلك قد يكون الكذب وسيلة يلجا اليها الطفضل خوفا من 
لا يتناسب مع ما يتطليه الموقف ٠‏ وهنا ينبغى أن نعمل على أن 
يدرك الطفل بخبرته ان قول الصدق يجدى عليه نتيجة لا يناله 
من كو ات > عرف الى خان ذلك أن هتاك عقاما آذ غار 

ويلاحظ أن بعض الآباء قد يلجاون الى أن يزجوا بابنائهم فى 
مواقف يضطرون فيها الى الكذب » وهذا لا يتفق مع الحكمة 
والعدالة فى تربية الأبناء » لأن الطفل يشعر أنه قد أرغم فعلا 
على الكذب » وعلى العكس من ذلك » فان من الأفضل كثيرا أن 
يشعر الطفل بحرية الاختيار بين الصدق والكذب › حتى يخبر 
ما لاتباع سلوب الکذب من نتائج لا يرضاها هو نقفسه ولا يقرها 
الجتمع ٠‏ 
الصدق » الى المبالغة فى كل عبارة يذكرها الطفل وكل فعل 
يصدر عنه والى التضييق عليه فى كل صخيرة وكبيرة حتى 
يتمشى مع ما ينشدونه فيه من صدق ٠‏ وهذا الأسلوب الصارم 
لا يجدى كثيرا فى الاقلاع عن الكذب الذى لا يجد الطفل مقرا من 
اللجوء اليه > كمحاولة للظهور بالمظهر الذى يرغبه الوالدان ٠‏ 
. وثمة حقيقة يتبغى أن يعيها الآباء والكبار المحيطون بالطفل » 
وهى أن الطفل يمر بفترة طويلة قبل أن يستطيع التفرقة بين 
الحقيقة والخيال » وأنه كثيرا ما يلجا الى أحلام اليقظة تعبيرا 
عما يجيش فى نفوسهم من آمال ورغبات لا يمكن الافصاح عنها 
الا فى عالم الخيال » وهنا نجد أن من الحكمة الا نمنعه عن مثل 
هذا النوع من التفكير » وأن نهيىء له الفرص التى يستطيع فيها 
بين عالم الواقع وعالم الخيال » وآن يدرك ما للحقيقة من أهمية 
فى حياتهم اليومية وقى مكانتهم الاجتماعية ٠‏ 


AA 


( ج ) الجولان 


ان مشكلة الجولان ليست مشكلة كبيرة آو خطيرة » اذ يلاحظ 
أن كثيرا من الآطفال يولعون بالطواف والتنقل أو الجولان 

وءسە1۲u‏ فى الطرقات والشوارع » يدفعهم الى ذلك روح 
المغامرة ومحاولة اكتشاف آفاق أبعد من العالم الذى يتحركون 
فيه ۰ 

ان بعض الأطفال لا يجدون فى بيئتهم ما يشبع رغباتهم 
وميولهم القوية » ولذلك يسعون وراء بيئة أكثر اشباعا لحياتهم 
الانفعالية ٠‏ فمثلا قد يلجا الطفل الى الجولان سعيا وراء أماكن 
يستمتع فيها بالهواء الطلق أو بين أحضان الحقول أي على 
البحر أو فى الشوارع والميادين الجميلة » كوسيلة تعوضه عما 
یفتقده فی بېئته ٠‏ ولذلك فانه من اللازم آن نهییء له فی بیئتهما 
يجذبه اليها » والا هجرها والتمس المتعة بعيدا عنها ٠‏ بل وأن 
تعمل على أن نبذل كل جهد لاجتذاب الطفل الى البيت والى ما 
يحيط به » وآن نستعين فى هذا بالآندية والملاعب وما اليها ٠‏ 
ومن الأساليب المجدية فى سبيل تحقيق ذلك هى ان يرافق الآباء 
فی بعض الآحاین آبناءهم حتی يرشدوهم ویوجهونهم فیما 
يولعون به من مغامرات ۰ وکثيرا ما تكون قصص المغامرات 
منفذا يشبع انفعالات الطفل ويصرفه عن التجوال ٠‏ 

وتؤدى المواقف التى يشعر فيها الطفل بالفشل أو توقع 
العقاب الى دقع الطفل الى الطواق والتجوال ٠‏ فمثلا الطقفل 
الذى يعانى من صعوبات فى مواقف الحياة المدرسية › يلجا 
الى ذلك لتجنب الذهاب الى المدرسة ٠‏ كذلك الطفل الذى يتوقع 
داگما العقاب من والديه على كل كبيرة وصغيرة تصدر منه › 
فان خوفه من العقاب کثیرا ما یکون عاملا هاما قى دفعه الى 
التجوال ٠‏ 


VY 


( رايعا ) دراسة لبعض المشكلات الانفعالية 
() الغيرة 


الغيرة شعور مؤلم ينتج عن أى اعتراض أو محاولة لاحباط 
ما نبذله من جهد الحصول على شیء مرغوب فيه ۰ وهذا 
الانفعال يلازمه شعور بجر وحط لعزة النقس ۰ کما اآنھا ل 
تثير فى الطفل الغضب والحقد والشعور يالقصور قحسب » بل 
انها تؤدى الى سوء التكيف بين الفرد وبيئته » والى وقوعه 
نهيا للصراع ٠‏ 

والغيرة بين السنة الأولى والخامسة من العمر انفعال سوى 
شائع بين كثرة الأطفال » غير آنه كثيرا ما يتطرف هذا الانفعال 
ویطغی على الشخصية طغیانا یودی الى عسر شدید فى توافق 
القرد مع مجتمعه : 

وتؤّدى الغيرة الى أضرار سيئة بصحة الطفل النفسية › فقد 
تؤدى الى شعوره بالعجز والقصور » وتمتلىء نفسه بالشكوك 
والأوهام » وتعوزه الثقة وبظن نفسه عاجزا عن مواجهة آى 
موقف يتطلب جانبا من الثقة بالنقس ٠‏ ان الطفل الغيور لايستقر 
على حال » ولا يشعر بالراحة والهناء » يختزن احزانه ويبالغ 
فیها » حتی یؤدی به شعوره الى الظن بان الدنيا بأجمعها تعمل 
ضده » بل كثيرا ما يكون سوء العلاقات العمائلية راجعا الى 
أشكال الغيرة التى نشات بين أفرادها فى مطالع الحياة ٠‏ 

ويؤّكد علماء النفس ان كل الناس على حظ ولو ضئيل من 
الغيرة E o‏ التنافس والاجتهاد بين الأآفراد » بل 
الجماعات آيضا ٠‏ * ولکن المشكلة مشكلة كمية › قاذا ژاد 
انقعال الغيرة عن الحد المالوف كانت من عوامل الشقةاء 
والتعاسة ء٠‏ 

وتخثلف أسباب الغيرة باختلاف مراحل نمو الطفل > قفى 
خلال السنوات التى تسبق ذهاب الطفل الى المدرسة » أى قى 

د التكيف النفسى » 


۷٤ 


الفترة التى تسيق سن السادسة » تلاحظ أن الكثيرين من 
الآطفال يقومون بنوع من السلوك يدل على الغيرة ٠‏ أن الطقل 
بطبعه ميال دائما الى أن يكون موضع انتیاه ورعاية ومحية 
والديه » فاذا تصادف أن شاركه طفل آخر هذه المحبة فانه يشعر 
يانه مهدد » وهذا الشعور من شانه أن يجعل الطفل ميالا الى 
هذا الاعتداء مظاهر عدة منذها جذب شعره أو ضربه » أو ايقاع 
الأذى به » وما هذه الا مظاهر يعبر بها الطفل عن غيرته ٠‏ 
ومن الممكن أن نمنع نشوء الغيرة تجاه الوليد الجديد اذا 
صارحنا الطفل بان عليه أن يتوقع أختا أو خا جديدا ›» وأن 
نحدثه عن الميزات والمتعة التى سوف يجدها مع صديقه أو زميله 
المقبل حين يلعبان ويمرحان » ولكن علينا أن ندلى اليه فى 
صراحة بما سوف يلقى عليه من تبعات ينبغى عليه القيام بها ٠‏ 
وعندئذ فقط نجده يتطلع الى هذه الفاجاة فى صبر نافد › 
ما قد يكون اسو خبرة تمر بالطفل - صارت هذه الخبرة مدعاة 
لسروره الحق » وآخذ هو يتطلع الى صحبة زميله الجديد فى 
اللعب أو الى هذا المخلوق الذى سوف يكون عليه أن يحميه 
ویعتى به ٠‏ واذا حدث أن "أصبح الطفل غيورا من الوليد الجديد › 
فلا ينبغى أن نزيد غيرته بالاغاظة » أو بالنظر اليها على أنها مبعث 
للفكاهة والتندر ٠‏ بل يذيغى أن يصطنع الآباء عدة أساليب مليئة 
بالرفق واللباقة لاقناع الطفل بانه ما زال محلا للعطف والرعاية › 
E DE A‏ 
الاطفال امه ار بان ` وتوجه SER ET‏ 
و !ل م او نحو ای فرد آخر ٠‏ ومن الأمثلة المشهورة على ذلك ما 
اک ین نے کی ا : والمثال الأرل 
لطقلة صغيرة متعلقة الى حد كبير بأمها > ولذا فقد کانت تشعر 
بغيرة شديدة عند ما كان أبوها يظهر عطفا ومحية نحو أمها »› 
"ما المثال الثانى فخاص يطفل كان اذا رى أمه منشغلة عنه 
بالحديث مع احدى جيرانها كان يحدث ضوضاء وجلبة فى 


۷۵ے 


المنزل » وفى بعض الظروف الأخرى كان يكيل اللكمات لهسدذه 
السيدة ثم يجرى بعيدا منها ٠‏ 

تلك هى أسباب الغيرة قى السنوات التى تسبق الذهاب الى 
المدرسة ٠‏ وعند ما يكبر الطفل نجد أن أسباب الغيرة تأخذ فى 
التنوع » ومن هذه الأسباب الجديدة شعور الطفل بالغيرة ممن 
ا 

ای احت 2 واخدنا نتحدث عن اخوته کا FE‏ 
الرقنا فى الاشارة الى عجر الطفل الغيور وعيويه › اذ لیس 
هناك ما هو أكثر ايذاء وتدميرا من السخرية بالطفل ومقدرته 
ومو ازنتها بمقدرة طفل آخر » لان 3 ذلك پبعث فی ذفسه شعور 
المرارة والحقد ٠‏ 

ما الطريقة يقة التى يعبر بها الأطفال عن شعورهم بالغيرة 
فتختلف ا کبیا ویحدد م ا درجة د قح الطل 
يعبر عن انقعال اللمغيرة بالصياح a‏ الجلية والضوضاء ٠‏ 
واذا ما تقدم به العمر قليلا فانه يعبر عن غيرته من اخوته 
بالاعتداء عليهم ٠‏ وبعد ذلك نجد شعوره بالغيرة ياخذ مظهرا 
جديدا » يكون على شكل مضايفة واغاظة الغير »› أو اظهار 
الضيق والتبرم ممن يسبب له هذا الشعور ٠‏ وعند ما يبلغ من 
العمر عشر سنوات نجد أن شعور الغيرة يكون على شكل 
التجسس » أو الايقاع » أو الوشاية بالشخص الذى يغار منه 
ويستعمل الأطفال فيما بين العاشرة والثانية عشرة هذه 
الأساليب يكثرة ٠‏ 

وما كان نشوء الغيرة عند الطفل مرتبط بالأنانية › فانه يجب 
أزاء الجماعة التى يعيش فبها » وآنه اذا ركز كل اهتمامه حول 
نقسه لن ينال احترام وتقدير الجماعة » يجب علينا اذن آن 
نعلمه کیف یشاطر غیره من الأطفال فی لعبه وفیما یملکه من 
کتب وادوات وغير ذلك » وآن یتعلم فی العابه کیف يعمل فی 
سبيل المجموع » وأن يعترف بخطئه ويبتسم للهزيمة ٠‏ اننا ينبغى 


AS 


أن تعلمه آن المشاركة ء والكرم > والاخذ والعطاء هی سمات 
الانسان التاضج المتكامل ٠‏ 


( ب ) الخضب 


الغضب ميل طبيعى فى الانسان » يحتاج منا الى أن نساعد 
الطفل وندريه على ضبطه والسيطرة عليه » بدلا من أن يسيطر 
هذا الميل عليه » واذا أردنا أن تكون لهذه السيطرة قيمتها 
وجدواها وجب أن تكون صادرة من نفس الطفل لا مفروضة عليه ,ِ 
من الخارج ٠‏ وأن اتباع سلوب العقاب فى محاولة ضبط 
انقعال الغيرة » من شاته أن يؤّدى الى تراكم الكيت يوما بعد 
یوم » حتی يصل الى الانفجار ٠‏ 

وليسشخعتى تدزيب الطفل على خبط اتفال الفخ »أن 
يصل الى درجة البلادة » فما أشد تفاهة الطفل الذى لا يغضب 
لشیء ۰ 

كذلك لا ينبغى أن يصل انفعال الغضب الى قوة طاغية فى 
حياة الفرد » لأنه هو العلة الكامنة وراء كثير من الانحرافات 
من الجرائم الخطيرة ٠‏ 

وينتج الغضب عن أسباب عديدة فى البيئة التى يعيش فيها 
الفرد » وقد يظهر على أشكال كثيرة متباينة ٠‏ فمثلا قد يغضب 
الطفل اذا ضاعت لعبته » أو لم يجد من والديه اهتماما ببعض 
شئونه وغير ذلك ۰ 

اها عن طون الفعال:ا لخن فلفسن فة اكامات و اة 
ما هنالك حالة انقعالية عامة على شكل صراخ وتحريك بعض 

الان هذه الحالة لا تستمر طويلا » يل يبدأ هذا الانفعال فى 
الوضوح والتجدد ٠‏ ويكون من هم أسباب الغضب فى الأطفال 
أثناء عامهم الأول عدم تحقيق حاجاتهم وخاصة الحاجات 
الفسيولوجية ٠‏ الا أنه عند ما يتقدام العمر بالطفل ويتحكم فى 


N=‏ ب 


عملية المشى وتاخد قدراته العقلية واللغوية فى النمو التدريجى 
نجد أن يواعٿث الغضب تزداد ومن بين هذه الأسباب : نقد 
الصواب » مقارنتهم بغيرهم أو تكليفهم بأعمال صعبة فوق 
مستو اهم › او التدخل فی مشاريعهم وما يقومون به من نشاط ٠‏ 

ولقد قامت ( جود انف ) “ ببعض الدراسات تحت اشر اف 
جامعة منيسوتا بأمريكا على عدد من الأطفال بلغ )٤٥(‏ طفلا ء 
وقد طلبت من أمهات هؤلاء الأطفال أن يدونوا يوميا ملاحظاتهم 
عن غضب اطفالهن » ولقد استمرت ملاحظات الأمهمات مدد 
اربعة أشهر فى بعض الحالات ؛ وقى حالات آخرى لم تقل عن 
شهرين ٠‏ ولقد تبين من تلك الأبحاث أن + الأسباب التى أدت الى 
واخوته وما يترتب على ذلك من التحكم فى تصرقات الطقل › 
ون تفرض عليه رغبات معينة تتصل بذهابه الى الفراش » أو 
تناول الطعام » أو مطالبته بالقيام بعادات صحية تتصل 
بالاستحمام » والتبول » والتبرز » وتنظيف أسنانه » وتمشيط 
شعره او بتكليقه قضاء بعض الأمور داخل المنزل ٠‏ 

اما عن الطريقة التى يعبر بها الطفل عن انفعال الغضب 
فتآخذ أشكالا متباينة » ويخضع هذا التباين الى سن الطفل › 
فقد اتضح من تجارب ( جود انف ) المشار اليها ما يلى : 

١‏ حوالی ۹۰ / من استجابات الأطفال التى يتضح فنها 
انفعال الغضب فى السنة الآولى تأخذ شكل نشاط غير موجه 
مثل الصراخ . القاء نقفسه على الأرض » الرفس بالقدمين › 
العض » القفز الى أعلى واسفل ٠١‏ الخ ٠‏ بينما نجد أن هذه 
النسبة تقل الى ٠١‏ / وذلك فى سن ٤‏ سنوات ٠‏ 

۲ - يقابل ذلك أن الطفل فى سن الرابعة يستبدل هذا النوع 
من الاستجايات الانفعالية بنوع آخر يكون على شكل احتجاجات 
لفظية واستعمال الفاظ بقصد التهديد أو القذف ٠‏ وتصل نسبة 
ما يستعمل من هذا النوع من الاستجابات الانفعالية نتيجة 


(D Goodenough . Anger in Young Children, 1951. 


TVA 


الخضب حوالى ٠‏ / مما يحدثه الطفل للتعبير عن غضبه ˆ 
بينما سلوك الغضب YS‏ 
انفعالات اللقل وهي في غاحة الراكم ٠‏ 
ان طقل التافنعة او العاشرة من عسرء اذا ما غضب 

التمتمة ببعض الالفاظ » وتغير واضح فى تعبيرات الوجه » كل 
ذلك يحدت فى غير ثورة أو عنف › ویهذه المناسبة أذكر حالة 
طفل فى العاشرة غضب لآن شقيقته أخذت حقيبته المدرسية › 
فذهب لأمه محتجا على هذا التصر ف٠‏ ولكن الأم حاولت أن 
تهدیء من غضیه › > ووعدته بشراء آخری جديدة له > لکنه ُظهر 
تأففه مما حدث » ورفض الذهاب الى المدرسة فى ذلك الصباح »> 
ثم انزوی فى حجرته غاضبا متمتما ببعض الكلمات الغاضبة ٠‏ 

وتعتیر سورات الغضب من مظاهر الغضب الشائعة فى 
الأطقال > وعلى خلاف هذا نجد يعض الأطفال اذا غضبوا 
لازمتهم الكابة والعبوس والوقف 2 هو اکثر المىقفين 
ا و ا کد م ال اک اک د کی اه ن 
تلك الميول بالطلفسسل شسيثا فشسيثا الى الانطواء حول ذاته ء 
و دسدسشسعر يبستشعر فى الحياة مرارة وضيقا ٠‏ 

وقد يكون الغضب نتيجة من نتائج الخيرة » أو سخطا على 
لغضبه رغبة منه فى التمسك يموقفه » أو تطلعه الى جذب 
الانتباه من أى سبيل › ويتبع بعض الأطفال هذا الآسلوب كثيرا 
مع الوالدين للحصول على ماربهم وحاجياتهم ٠‏ 
بالخطر وتدفعنا الى البحث عن الآسباب العميقة التى تبعث 
والمنع > قاذ اردتا ان ينشا الطقل انساتا نافعا يحكم قيدة 
التى تكفه وتمسك زمامه ۰ 


۷۹ 


(ج) الخوف 
متعددة الدرجات » فقد يصل الى مجرد الحذر » أو الى الهلع 
والرعب * ويعتبر الخوف احدى القوى التى قد تعمل على البناء 
أو على الهدم فى تكوين الشخصية ونموها ٠‏ فاذا سيطر العقل 
له قيمة بنائية فائقة ٠‏ 

وقد ينظر الكبار كثيرا الى مخاوف الطفل على أنها حمق 
وقصور فى الادراك » وهذا راجع الى عجزهم عن ادراك بعض 
خبرات الطفولة المبكرة وفهم التجرب التى يمر بها الطفل أو التى 
مر بها من قبل ۰ 

وفى الواقع أنه ليس هناك من انفعال يكثر تعرض الطفل له 
أكذر من الخوف »> الذى تثيره أسياب غامضة عسيرة التحديد ؛ 
وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالانفعالات الأخرى » كما أنه يلعب 
دورا كبيرا فى تكوين شخصية الطفل ٠‏ وهنا نلاحظ أن الآياء 
ذوی العقل الراجح قد صاروا يقلعون عن اثارة الخوف فى 
أطفالهم كنوع من العقاب او كطريقة لغرس السلوك الطيب » الا 
يعملون على استتصالها ٠‏ 

وهناك نوعان من الخوف هما : الخوف الموضوعى » والخوف 
الذاتى ٠‏ والمخاوف الموضوعية هى الأكثر شيوعا » أو هى على 
الآقل ما يغلب أن يتعرفه كثرة الآباء ٠‏ ولا كان تحديد مصدر هذه 
المخاوف ليس عسيرا » كان التغلب عليها بسرعة أمرا ممكنا ٠‏ 
فالخوف من الحيوانات » والجنود » ورجال الشرطة » والأطياء › 
والبرق وطلقات المدافع » والأماكن العالية يعتمد عادة على بعض 
التجارب السابقة التى التصق بها انفعال مؤلم » أو على سماع 
قصة معينة أثارت فى ذلك الوقت ردا انفعاليا سيئًا » ويخاف 
الأطفال من آی شىء غريب أو جديد ٠‏ لكن هذا الخوف يزول 
بسسرعة لى هيىء للطفل ما يكفيه من الوقت حتى يالف موضسوع 


۸۰ س 


خوفه ٠‏ ولا يجب دفع الصغار واقحامهم فى المواقف التى تخيقهم 
رغبة فى مساعدتهم على التغلب على الخوف ٠‏ 

الخوف اذا التزم الحدود السوية يصبح من ذلك النوع 
البنائى الذى لا بد منه للابقاء على النفس وتوجيه السلوك وجهة 
يرضى عنها المجتمع ٠‏ غير آنه اذا زادت استثارته أصبح مشكلة 
تو اجه الطفل والكبار ٠‏ 

ما عن تطور انفعال الخوف » فيلاحظ أن مخاوف الطفل فى 
الأشهر الأولى من حياته تصدر عن أمور وأشياء مادية توجد فى 
بيئته المباشرة ٠‏ ومن بين الأمور التى تثير انفعال الخوف عند 
شخص غريب »> أو الشعور بفقدان شخص معين كالام مثلا ٠‏ 

ولقد اعتبر ( وطسن ) الأصوات العالية أو السقوط » ما هى 
الا منبهات طبيعية لشعور الوليد بالخوف » وآن باقى مصادر 
الخوف ما هى الا مثيرات شرطية » ى ارتبطت بالمثير الأصلى 
( الطبيعى ) قاكتسبت صفته ٠‏ فالمثيرات الطبيعية للخوقف - 
تشتق منها مثيرات اخرى نتيجة الترابط الذى يحدث بينها ٠‏ 

ان الأخذ بهذا الرأى فيه تحديد لفهمنا لطبيعة السلوك 
الانسانى » كما آنه لا يتفق مع الواقع » حيث ان الطفل عند ما 
يتقدم به العمر قليلا ويصل الى درجة من النضج العقلى 
والجسمی نجده يخاف من مصادر اخرى . غير المنبهات 
الطبيعية السابقة ‏ اذ نجده يخاف من أى موقف غير متوقع 
وفيه غرابة » کما آنه یخاف من کل مثیر يله سواء اکان هذا 
امثير بصريا ام سمعيا آم لمسيا ٠‏ 

هذا ويحسن الاشارة الى انه ليس هناك مثير واحد يحدث 
الخوف فى الطفولة المبكرة » بل مجموعة من العوامل المتداخاة 
فمثلا صوت مرتفع لا يثير خوف الطفل الوليد وهى فى حجرة 
مه » فى الوقت الذی یثیره هذا الصوت اذا تواجد بمقرده فى 
حجرة خالية من الآشخاص ٠‏ هذا وقد يخاف الطقل من حجرة 
مظلمة غريبة عنه لا تمت اليه بصلة » بينما لا يشعر نفس 
الشسعور اذا كان فى حجرة نومه الخاصة فى حالة الظلام › 


SNA 


وقد يخاف كذلك عند سباع صوت سيارة وصفير وابور 
بخارى عند حدوث الصوتين معا » ولكنه لا يخاف عند سماع 
کل صوت علی حدة ٠‏ 

في تفن اللات الف تحت الو في اة 
الطفل فى السنة الأولى ؛ الا أن هذه المنبهات قد تفقد قوتها 
المثيرة وتحل محلها مثيرات ومواقف أخرى عندما يتقدم الطفل 
فى العمر ؛ ذلك أنه فى القفترة التى تقع بين سنتين وخمس 
سنوات » نلاحظ أن منبهات الخوف تزداد فى العسدد وتختلف 
فى النوع » فنحن نلاحظ من بين مثيرات الخوف فى تلك السن 
الخوف من الأوهام والخيالات والأشياء البالية القديمة › 
وألخوف من الخاطر » والخوف من الحيوانات القريبة »› 
والخوف من القشل » ء والخوف من الضحك والسخرية » 
الطفولة المتأخرة أن امثال هذه المخاوف تزول من حياة الطقل 
وذلك لنضجه العقلى ° ٠‏ 

ويجب الا يغيب عن أذهاننا أن الطفل الصغير يتعلم كيف 
يخاف من بعض المثيرات » ولنوضح ذلك بالمثال الآتى : طفلة 
فى الوابعة من عمرها كانت لا تبدى اى استجابة تدل على 
الطعام » فى الىقت الذی کان فيه معظم اقراد الآسرة ف الطابق 
العلوى ٠‏ الاأآن الطفلة رقضت تنفيذ أمر والدها ء فلما سالها 
عن السبب »> اج جهشت بالبكاء ثم اردفت قائلة : « اننى أخاف 
من الظلام هناك » اذ ريما طلعت على بعض الأسود والنمرة °4 
وعند سوال الطفلة عن الذى دفعها الى هذا الاعتقاد ؟ أجابت 
أن مدرس الدين أخبرها أن الحيوانات المفترسة خرجت من 
الغابات المىحشة المظلمة وقتلت الأطفال الذين كانوا يسخرون 
من القديسيين والانبياء ٠‏ 


وبالطريقة ذاتها يكتسب صغار الأطفال الخوف من 


(1) Jersild’s Children’s fears, 
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وقت لآخر ف ذهن الطفل بخيرة مؤلة › فانه يبدا يشعر بالخوف 
منه ويحاول قدر المستطاع أن يتجنبه › واذا أجبر على مقابلته 
فانه بأخذ فى اليكاء : 

ومن هنا يتضح أن الخبرة السابقة تكسب بعض المثيرات 
صقات خاصة تدفع الأطفال الى الشعور بالخوف فى مواقف 
معينه ۰ 

أما طفل المدرسة الابتدائية فانه يخاق عادة من الأمور الآتية : 
المخاطر التى يتعرض لها فى الحياة اليومية » كاقتراب سيارة 
مسرعة منه وهى سائر ف الطريق » وهو لذلك يقفز على الرصيف 
تجنبا للخطر » كما انه يخاف من الظلام » ومن الأشباح 
واللصوص »> والآشخاص الذين يتميز سلوكهم بالاجرام › 
والحيوانات المفترسة الغريبة ٠‏ هذا ويخاف أطفال هذه المرحاة 
من المخاطر الوهمية » ولنوضح ذلك ببعض الأمثلة : شاهد طفل 
فيلما سينمائيا ( كنج كنج والحسناء ) » وعند ذهابه الى النوم 
طلب من والدته أن تغلق الباب والشبابيك جيدا » لأنه يخاف أن 
یدخل عليه ( كنج كنج ) من احدى النوافذ فيختطفه كما خطف 
الفتاة الحسناء فى الفيلم الذى شاهده ٠‏ 

ومثل آخر يدل على هذا النوع من المخاوف أو الأخطار 
الوهمية تتمثل فى أن طفلا عندما كان فى زيارة المتحف المصرى 
مع رفاقه بالمدرسة خيل اليه وهو يشاهد القسم الخاص باثار 
( توت عنخ آمون ) آن المومياء ستخرج من تابوتها لتقبض عليه 
وتضعه يچوارها : 

وهتا نتساءل : كيف نعالج مخاوف الأطفال ؟ 

قد يبدو للبعض أن خير طريقة للتغلب على مخاوف الأطفالء 
هى أن نجنبهم المواقف التى تثير تلك المخاوف ٠٠‏ ومما لا شك 
فيه أن المشكلة أكثر تعقيدا من هذا » ذلك لأسباب منها اذه 
يستحيل ابعاد الطفل عن المواقف التى تبعث فيه الخوف » وثانيا 
أن الحياة نفسها مليئة بالمواقف التى تثير الخوف فى الأطفال 
والكبار ٠‏ فاذا صح ذلك » فمن الأقضل اذن الا نبعد الطفل عن 
المواقف التى ارتبطت فى ذهنه باثارة انفعال الخوف » يل ان 
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ما يجب على الآباء فعله هى آن يعودوا ا 
المواقف فیحدث حینك شىء هن التحكم فيها وتسستصيع آن 
نوضح ذلك بالمثال التالى : حالة طفلة كانت تخاف من الاقتّر 
قن اة النكر ن لتمير ات ونالتا ع ما عة هة 
للتخلص من هذا الشعور عن طریق تشجیعها على الاقتراب سن 
لاء وبث الثقة فى نقسها » وتلقينها ألا خطورة هناك ان هى 
أخذت قاربها الصغير وحاولت اللعب به على حافة البحيرة أو 
البحر ٠٠‏ الخ ٠‏ كل ذلك دون شك يبعث الثقة فى نفس الطفلة › 
ويوحى اليها بطريقة غير مباشرة أن خوفها من المياه لا يستند 
الى ی ساس ° 

اما اذا کان سلوکتا - ونحن نحاول ان نعالج فیها هذه 
الناحية قائما على التهديد والنقد » واجبارها على مواجهة 
اموقف بان ندفعها الى الماء » فلا شك أن مثل هذا السلوك يزيد 
من مخاوف الطقلة ٠‏ 

اذن فعلينا بازاء الخوف من الأطفال مهمة مزدوجة : اولاان 
نمنع انفعالات الخوف من أن تنمو نموا مبعثرا لا نظام فيه › 
دون آن یکون لھا مثیر صحیح او سبب مناسب » وثانیا : أن 
نصون العناصر البنائية للخوف حتى نحفظ الطفل من الخطر 
الجسمى آو سخط المجتمع ونبذه لياه ٠‏ 


(خامسا ) اضطرابات النوم 


قر ال عة على خا كو من اام فن با 
الطفل البدنية والجسمية » فهى يعمل على الاحتفاظ بطاقته 
ونشاطه » وعلى تجديد هذه الطاقة والنشاط ٠‏ ان الطفل فى 
الأسابيع الأولى من حياته ينام كل وقته تقريبا » ان يبلغ ذلك من 
عشرين الى أثنتين وعشرين ساعة فى اليوم الواأحد : ولا يصحر 
- كما يقول الدكتور هولت - الا بتاثير الجوع أو عدم الراحة أو 
الألم “ وتاخذ هذه الساعات التى يقضيها الطفل فى النوم فى 
على صحة الطفل البدنية فى سن الرابعة ٠‏ 


YA 


ومما لا شك فيه آن انتظام التغذية يرتبط ارتباطا وثيقا 
بعادات النوم الطيبة ٠‏ وعلى هذا فان اى اضطراب فى النوم أو 
التغذية كفيل بان يبعث الاضطرابات فى الآخر ٠‏ ان الطقل 
يىستطیع آن يتمتع بما يهیته له النوم من فوائد ومزایا اذا تکونت 
لديه العادات الطيبة الخاصة بالنوم ٠‏ وتكوين هذه العادات 
يصبح أمرا يسيرا جدا فى السنوات الأولى التى تسبق دخول 
الطفل المدرسة ٠‏ وعلى ذلك يلبغى البدء بغرس عادات النوم 
الطيبة منذ المولد » اذ ينبغى أن يالف الطفل مثذ مطلع حياته أن 
يوضع فی مهده آثناء صحوه › وآن ینام دون أن یعینه أحد على 
ذاك ٠‏ ويوصى علماء نفس الطفل باآنه ليس هناك ثمة ضرورة الى 
أرجحته أو الى غرس العادات الآخرى من هذا النوع لأن قى 
هذا اذى له ۰“ کما لا ینبغی أن يترك الطفل ینام على شدی امه أو 
مرضعته أو بحلمة الزجاجة فى فمه ٠‏ ومما يساعد على تكوين 
عادات غير مرغوبة فى الطفل خاصة بالنوم » تعويده على 
اعطائه شیتا قبل آن يذام » كاعطائه حلمة من المطاط يمصها ء 
ذلك لانا اذا لجنا الى مثل هذه الوسائل نعود الطفل ألا ينام 
بدونها » وأصبحت لازمة لعملية النوم لديه ٠‏ 

ان تنظيم ساعات النوم وتحديدها بدقة من أهم الاعتبارات 
التى تساعد على تكوين تلك العادات السليمة الخاصة بالتوم ٠‏ 
ولكن بعض الآباء يخطئون فى ابقاء طقلهم معهم فى بعض 
الحفلات أو قى صحبة زوار الأسرة › أو قد يقومون بتاأخير أو 
تقديم موعد نوم الطفل ٠‏ كذلك فان الأم التى تقوم - ترضية 
لطفلها الذى ياخذ فى البكاء والصراخ قبل النوم - بأرجحته أو 
الرقاب بجانته فاه اوم٠‏ :انا هى ق الو اقح خم اسان 
كثير من المصاعب فى المستقبل لنفسها ولطفلها معا › اننا ينبخى 
أن نعود الطفل وتبصره بآنه ينبغى أن يقضى فترة النوم وحيدا › 
وآن وجود من يصاحبه أو ما يسليه كالكتب والألعاب والقصص 
التی یود أن تحکیها له امه آو جدته او مربیته وغير ذلك هی امور 
غير لازمة لکى يتمتع بنوم هادىء مريح ٠‏ 

ومن الأمور التى ننصح بها الآباء بصدد العمل على تكوين 
عادات النوم الطيبة › ألا يحدثوا الطفل قبل النوم عن قصصس 
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وحكايات تثير الرعب فى نفوسهم › أو تخويف الأطفال بيعض 
الشخصبات الوهمية أو الحقيقية اذا هم لم يووا الى فراشهم 
فى الميعاد المحدد ؛ فمشلا قد يخوفون الطفل بان « العسكرى 
هيوديك قسم البولیس اذا ما نمتش » › آو بان الراجل بو رجل 
مسلوخة هييجى يخطفلك اذا ما نمتش » ٠‏ كذلك يخطىء بعض 
الآباء فى أن يسمحوا لأطفالهم برؤية فيلم مرعب بالسسينما 
أى التليفزيون أى غير ذلك ٠‏ 

ولا شك أن كل هذا من شاأنه أن ينعكس على نوم الطفسل 
فيسبب له أرقا وأحلاما مخيفة » وقد يقوم من نومه مذعورا ۰ 

وننصسح الآياء كذلك يالا يخدعوا طفلهم بانهم لن يتركوه 
وحیدا آثناء نومه » أو يقومو! بترکه بالمنزل نائما ویخرجون 
لزيارة بحعض اصدقائهم › فلا شك أن هذا سیکون فى نقسویس 
أطفالهم خبرة سيئة متعلقة بالنوم » الأمر الذى لا يجعلهم 
يشعرون بالراحة والهمدوء والاطمئنان اللازم لكى يتمتعوا 
بنومهم على وجه صحیح ۰ 

ومما يساعد الطفل على التمتع بنوم هادىء » هى أن يستريح 
لفترة قصيرة راحة تامة من أى نوع من الحركة البدنية أو 
النشاط العقلى قبل ذهايه مباشرة الى الفراش ٠‏ أما اللعب 
امتواصل حتى ميعاد النوم ء أو الانصات الى حكايات مثيرة › 
او الى الراديى » فهو غالبا ما يكون عاملا من عوامل تأخير 
میعاد نوم الطفل وعدم الاستقرار فى القراش ٠‏ 

وينبغى أن يعمل الآياء على تعويد الطفل على ن ينام وحيدا 
بعد السنة الثانية من عمره كلما أمكن ذلك ٠‏ وأن ينام عقب 
ذهابه الى الفراش بعشرين أى ثلالين دقيقة » وان يترك فراشه 
mR GS‏ 
التسلية پلهی به فی فراشه ای فی حجرة تومه : 

تعتبر القيلولة من العوامل التى تساعد على راحة 

ل ا 
الطفل البدنية والنفسية ٠‏ فمثلا قد يصدر من الطقل خلال نومه 
ما يدل على الاضطراب البدنى أى العقلى » وكثيرا ما يجتمع 


کے 


الاثنان معا » فالتقلب والتململ ومص الشفاه والمشى والكلام 
خلال النوم ؛ كل هذه من العلامات التى تبين أن الطفل لا يحصل 
على الراحة الكافية ٠‏ وهذه الأعراض ترجم اساسا الى 
اضطراب العمليات الفسيولوجية › ومن الضرورى أن يفحص 
الطفل قحصا طبيا دقيقا لتعيين ما قد يكون مصايا به من عسر 
الهضم أو اساك أو أمراض يبسيرة أو أاضطراب فی بعض 
الغدد الصماء أو ديدان أو التهابات موضوعية ٠‏ ومن العوامل 
التى قد تسبب الآرق كثرة الطعام وكثرة الأغطية وتكدس 
الملابس وقلة التهوية ٠‏ 

وكثيرا ما تكون حلام الأطفال تعبير صريح عن رغباتهم 
المكبوتة أو التى لم تتحقق » مثل ذلك أحد الصبيان الذى لم يكن 
يميل الى الألعاب الرياضية » لكنه كان يتوق الى بعض المجد 
والفخار الذى كان يخلع على من يتقنونها » فتكررت الأحلام 
التى كان يجد فيها نفسه يقوم بالعاب عجيبة على أرض الملعب 
والجماهير تصفق له وتهتف ٠‏ 

اما فى حالة الظاهرة المرضية المعسروفة باسم التجوال 
السباتى ( تجوال آشناء النوم ) «ونلسطةسصه8 ء فان الشخص 
تسيطر عليه مجموعة مرتبطة من الآفكار والذكريات مشبعة 
بالانفعالات الشديدة کالخوقف عاد8 »› والحزن آحيانا ¢ وشده 
الأفكار عندما تطفو على السطح يحدث المشى أثناء النوم » 
وتتضح هذه الظاهرة بالمثال التالى : طفل كان يحب أمه كارها 
لابيه الذى يقسو عليه » وفى بعض اللیالى خلال ساعات نومه 
كان يذهب الى الغرفة التى ينام فيها والده ويحاول ان ينام فى 
الجانب الذى تذام فيه أمه ٠‏ : 
مزعجة » لا ینبغی آن یتاح لهم فحسب ان یتحدٹیا عن مخاوفهم 
مع آياتهم > بل ینبغی أن یبذل الوالدان کل جهسد للوقوف على 
كنه تلك المخاوف وما يثيرها ۶ 

وصقوة القول : أن النوم بما له من أهمية كبيرة بالنسبة 
لصحة الطفل الجسمية والنفسية ء يمكن أن نتجنب ى 
اضطرايات خاصة به » لو عملنا على تکوین عادات الوم 
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سوء القكيف لدى الكبار 


تتمخض الطفولة التعيسة عادة » عن رجولة أو انوخة 
وأساليب معاملة تلقاها فى سنواته الخضر » وتركت فى نقسه 
انطباعات وخبرات معينة ویقدر ما تکون شنه الظروف وقلك 
الخبرات متسمة بعوامل التقبل والشعو بالأمن والاستقرار ؛ 
بقدر ما يشب الطفل ويتطور نموه الى نموذج للشخصية السوية 
المتزنة فى مرحلة الرشد ٠‏ ولهذا لم يكن بمستغرب أن يكون 
الأساس الذى يقوم عليه العلاج بالتحليل النفسى هو : « فتش 
عن الطفل » ٠١‏ أى اليحث عن خبرات الطفولة المختلفة > 
والانطباعات المختلفة التى تركت فى نفسية الفرد » بحيث بقيت 
آثارها تهدد حياته فى مرحلة الرشد ٠‏ 

فالشخص فی خلال مراحل تطور نموه » يتعرض لدرجات 
هائلة من الضغوط أكذر من غيره » وهذه الضغوط تكون من 
القوة والعنف بالدرجة التى تجعل من تكيف النقس أمرا 
عسیر اأ ٠‏ وتكرار حدوث هذه الضغوط وتواترها فى حياة 
فلا تترك له فرصة يشعر فيها بالراحة والهناء ٠‏ ومن ثم يمكن 
آن نعتبر القشل فى التكيف هو نتاج هذه الضغوط وتواترها 
فى حياة الفرد » حيث أن خبرات الحياة التى تعرض لها كانت 
من السىء والصعوية حتى أنها لم تساعده على اكتساب 
الأساليب اللائمة التى يستطيع بها أن يسوس هذه 
الضغوط وما يواجهه من صعوبات » وبالتالى فانها لم 
تساعده على نمو قدرته علی خبط ما يعن له من عقبات ۰ 

وبقول آخر » فان الشخص المضطرب أو سيىء التكيف هو 
ذلك الشخص الذى يتعرض لخبرات حياة أكثر صعوبة » والذى 
- بسبب ذلك لم تكن لديه الفرص المواتية ليكتسب الأساليب 
الملائمة للتحكم فيما يواجهه من صعاب الحياة ٠‏ 
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ويمثل سوء التكيف أو الفشل فى التكيف المادة التى يتناولها 
« علم تفس الشواذ » والذى يعتمد على ميدان دراسة الشخصية 
والتكيف » وان كان يركز ساسا على الناحية الباثولوجية "كش 
من ديناميت الشخصية السوية ٠‏ 


ما هى طبيعة سوء التكيف 


en ¢ 


أن سبوع الت لتكيف ي دمعذاهد العام هو حالة دأكمة أو موّقدة 
تبدو فى عجز الفرد واخفاقه عن حل مشكلاته اليومية اخفاقا 
یزید على ما ینتظره الغیر منه › أو ما ينتظره من نقسه ۰ 
مخثلفة : فهناك سوء التكيف الاجتماعى » ويتمثل فى عجن الفرد 
عن مجاراة قوانین الجماعة ومعاييرها ء أو عجزه عن عقد 
والديه أو اخوته وزملائه ¢ أو عدر سیه أو زو جنه واطفاله > أو 
رۆسائه أو مرءوسیه ۰ 

وهناك سوء التكيف المهنى › ويثمثل فى اخفاق القفرد فى 
عمله » اما لعدم تتاسب قدراته مع عمله » ای لأنه یجد عسر! فی 
صلاته الاجتماعية يزملائه ورؤسائه فى العمل ٠‏ 

و هناك سوء التو افق الذاتى » ويبدو فى عدم رضاء ألقرد 
عن نقسسه ء او استصغاره اياها »> أو احتقارہ لها »> أو عدم 
الثقة فيها » أو كرها وادانتها ٠‏ 

ومما یجب توکیدہ آن سوء التکیف فی مجال معین یکون له 
صد اھ وانره قی جمیع المجالات الثخرى فالانسان وحدة 
نقسية اجتماعية ان اضطرب جانب منها اضطریت له سائر 
چوانبها ٩‏ . 


۵1۳ ص‎ ٠۰ احمد عزت راجح : علم النفس الصناعى‎ )١( 


۲A۹ 


وبوجه عام » فانه من المعتقد أن معظم الأعراض المعروقة قى 
ميدان علم النقفس المرضى » انما تنشاً من عدم القدرة على حل 
الصراعات النايعة من الضغوط التى يتعرض لها القرد _ ویعء)؟ 
ioاconf‏ roducinم‏ و هذہ الآعراض تعکس اما ٤ی‏ عدم الكفاية لحلول 
هذه الصراعات» أو نمو الميكانيزمات الدفاعيةء» والتى هىنقسها 
ا رل > وار اران وخی ع کلم ال 
المرخى سواء هو التكيف » حيث يتناول العمليات الدينامية التى 
يحاول بها الفرد - بدون جدوى - أن يواجه الضخوط التى 
يتعرض لها ٠‏ وحينما يتم التحكم فى هذه الضغوط بنجاح › فان 
الشخصية تتمتع بالسواء والصحة » ولكن اذا كان هذا التحكم 
ناقصا أو غير كفء »› بدت فى شخصية الفرد درجات مختلفة من 
لار رحا > ترط الات ارتي فى سد ارد 
ار الي نكا الفوة فى خان وان نو احا افوا 

وهكذا تبدو مظاهر سوء التكيف ف درجات وأشكال مختلفة' 
فقد تبدو فى صورة مشكاذت سلوكية » وقد تبدو فى صورة 
شديدة كالأمراض النقفسية ( العصابية ) أو الانحرافات 
الجنسية EE‏ التكيف هو الأمراض الذهانيةء 


وفیما یلی نتناول بعض نماذج من مظاهر سوء التكيف : 
)١(‏ القاق المرضى ( العصابى) : 


لا يدرك الملصاب فى مثل هذه الحالات مصدر علته ؛ وکل 
ما هناك انه يبشعر بحالة من الخوقف الغامض ا ا 
غير المحدى ٠‏ 


ويتميز القلق المرخى بأعراض جسمية فسيولوجية وهى : 
برودة الآطراف > تصيیب العرق ›» اضطرايات معدية › سرعة 
خىرات القت¿ اضطرابات فی النوم والصداع وفقدان الشهية 
واخطراحات ف الفن + 

وبجانب هذه الأعراض › توجد أعراض أخرى نفسية » هى : 
الخوف الشديد » توقع الأذى والمصائب › وعدم القدرة على 
التركيز والاحساس ألدائم بتوقع الهزيمة والعجن والاكتئاب 

ر التكيف النفضسى ) 


ت 


وعدم الثقة والطمانينة والرغبة فى المرب عن مواجهة آى 
موقف من مواقف الحياة ˆ 

(۲) الشعور بلانهاك : 

عندما نناقش هذه الظاهرة » انما نعنى ذلك الشعور 
بالانهاك الذى لا يكون نتيجة لاصابة الخلايا العصبية » انما 
ودليلنا على ذلك أن المريض المجهد نتيجة لهذا المرض النضسى 
بشعر بالاجهاد عند مزاولته ايسر الأعمال التی لا تدوم اكثر من 
وقرنا له راحة جسدية طويلة » ما “غنى ذلك شيا » وعلى العكس 
آن يشعر بالتعب ۰ 

ومن أهم الأعراض الأساسية المميزة لهذا المرض هى : 

۽ ضعف عام وتعب واعياء لأقل مجهود يبذل › حيث نرى 
المصاب دائم الشكوى من التعب دون أى سيب محدد » وكثيرا 
ما يبدأ هذا الشعور بالتعب يبمجرد مغادرة المريض الفراش ٠‏ 

„ المشعور بالضيق والتبرم وعدم الرغبة فى أى عمل من 
الأعمال التى توكل اليه » واذا ما اضطر لعمل من الأعمال فانه 
یکون کثیر الشکوی والتبرم ٠‏ 

„ عدم القدرة على مواصلة التفكير فى موضوع معين ٠‏ 

صعوبة التذكر والتركين ٠‏ 

البلادة الزاشسة وتوقع الانهيار فى كل وقت ٠‏ 

الحساسية للضوء وللآأصرات » لدرجة أن دقات المنبه فى 
الحجرة تؤرقهە ° 

: المحاوق‎ )١( 

يتعصرض بعض الأفراد للشعور بالخوف الزائد من بعض 
الأشياء ؛ وتعتير هذه المخاوف شارة مرضية غير منطقية » 
لا يعرف امريض سببا لها » كما لا يستطيع التخلاص متها أو 
التحكم فيها ٠‏ 


ومن اشهر هھ دہ المخاوقف الخوف من الآماكن المرتفعة ٤‏ 


۲۹ 


والخوف من الأماكن المغلقة » والخوف من الأماكن المفتوحة ٠٠‏ 
الخ ۰ 

ويمكن تفسير المخاوف على حسب المدرسة السلوكية على 
انها نوع من التعلم الشرطى ء انتقلت فيه القدرة على أحداث 
الاستجابة من المثير الآصلى الطبيعى الى بعض الظروف التى 
اقترنت بالمثير الأصلى فى حادثة قديمة مر بها المريض فى 
طفولته » ونتيجة الترابط يكتسب المثير غير الطبيعى ( الشرطى ) 
صفات المثيز الطبيمى » فأصبح يفعل ما يقعله ٠‏ ولا كان التعلم 
الضرطى يتميز بأن العلاقة فيه بين المثير الأصلى والمثير الطبيعى 
کو اک فی دن اليم > كان من الممكن أن 


يستجيب المريض لؤتثرات شبيهة ثر الشرطى دون أن يعرف 
العلاقة بين هذه المؤثرات والمؤثر الأصلى ٠‏ 
مثتال : 


الخوف من الأماكن المرتفعة : 

فتاة فى الثلاثين من عمرها » كانت ترفض الصعود لأكثر من 
الطابق الثانى » ولم تستطع الفتاة تعليل هذا السلوك الذى 
كان بب ليا الكرمن الخرى ٠‏ كا اتا کان کا جاو 
أن تقاومه أدى ذلك الى زيادة قلقها ٠‏ 

وعندما اشتد عليها المرض بدت عليها أعراض اخرى من 
بينها كثرة الحركة واضطراب فى النوم مع فقدان الشهية ٠‏ 

ولقد ترتب عن هذا السلوك الشاذ أن أخذ رؤساؤها ينظرون 
اليها على أنها موظفة قلقة لا يعتمد عليها » وبديهى أنها نتيجة 
لذلك نقلت من وظيفتها حيث كانت تعمل كسكرتيرة لمدير أحد 
الؤسسات التجارية الى بائعة بسيطة فى مخزن الشركة فى 
الطابق الأسفل من المبتنى ( البدروم ) » ولا شك أن انتقالها من 
العمل الأول الهمام حيث كانت موضع ثقة من الشركة وکانت 
تتقاضى من عملها جرا كيرا - الى العمل الثانى وهو عمل تافه 
أجره محدود » أثر فى نقسية الفتاة ٠‏ 

مبدا ظهور الشکوی : 

ظهرت بوادر الشكوى ذات أمسية عندما كانت الفتاة تعمل 
بمقردها یمکتب المدير لانجاز يعض الأعمال المتاخرة »> وقد کان 


ت 


هذا المكتب يقع فى الدور الثامن فى احدى العمارات المرتفعة ٠‏ 
وحدٿ أثنذاء عملها أن رات الطريق من نافذة الحجرة قشعرت 
بالخوف الشديد وخيل اليها انها ستقع من النافذة ٠‏ وقد أدى 
يها هذا الرعب والفزع الى الاختفاء خلف دولاب الملفات وعلی 
حين فجاة هرعت خارج مکان العمل ٠‏ وعندما وصلت الى 
الشارع كانت ضربات قلبها سريعة وتنفقسها مضطريا ٠‏ 

ومنت هذه الحادثة أصبحت هذه الفتاة لا تتردد على عملها 
بانتظام حیث کٹثر غیابھا والغریب انها فى الأیام التی كانت 
اليه فى الليلة الأولى السابق الاشارة اليها بمجرد أن تصل الى 
مكان العمل ٠‏ وعلى الرغم من المجهود الذى كانت تبذله للتحكم 
فی سلوکھا الشاذ › الا آنھا کانت تعد الثوانی حتى يحين ميعاد 
الانصراف فتسرع الى الطريق ٠‏ وفى النهاية اضطرت الفتاة 
الى ترك عملها فاأصبحت عاطلة ثم الحقت بعد فترة بعمل لم 
يتطلب منها الصعود الى أماكن مرتفعة ٠‏ 

تحليل الحالة : 

ولقد اتضح من درأاسة الحالة ما يلى : 

› كانت الفتاة تحب رجلا متزوجا لم يك يعيش مع زوجته‎ ١ 
٠ الا آنه لم يستطع أن يطلقها بسبب الدين‎ 

۷ ولقد كانت الفتاة تعانى أزمة شديدة من هذا الموقف 
فتارة كانت تعزم على قطع العلاقة بينهما » الا انها فى الوقت 
ذاته كان يصعب عليها تنفيذ هذه الرغبة لآنها كانت تحبه حبا 
قويا ۰ 

٣‏ تقاقمت الأزمة عند الفتاة عندما خيل اليها أنها قد 
حملت من صديقهاً 

٤‏ قی ذات یوم آرسل لھا صدیقها خطاب وداع ثم اختفی 
ET‏ بالاثم » لأنها تصورت نفسها فى موقف المرأة المشينة 
قاأاىىڭة > 


٥‏ - وهنا ازداد قلقها وفکرت فی ان تتخلص من آلامها عن 


EES 


ا E E‏ 
لوقف لآن الباب فتح عليها فجاة . 

٦‏ - والذى حدث بعد ذلك أن الخبرات الادراكية نسيت لأنها 
مؤّلة › ( حادثة الانتحار من الشباك ) بينما الخبرات الانفعالية 
الملصاحبة للحادثة لم تنس كما انها أصبحت قابلة للتكرار بشكل 
آلى عن طريق مؤثرات مشابهة ۰ 

(°) الآفعال القردة والوساوس المتسلطة : 

هذان مظهران متشابهان من المرض النفسى » ويكون وجه 
الاختلاف بينهما على النحى التالى : تتسلط فكرة معينة على 
امريض وذلك فی حالات « الوساوس المتسلطة » » بينما فى 
حالات الأفعال القسرية نجد أن المريض يجبر على القيام بسلوك 
معين ٠‏ ان وجه التشابه بين هذين المرضين يقوم على قكرة 
الجير أو القهر أو الالزام فى الحالتين ٠‏ 

أمثال من الوساوس المثسلطة : 

من الأمثلة الشائعة لهذا المرض النفسى أن تتسلط على عقول 
بعض الأفراد فكرة معينة بشكل غير عادى »› وتتردد هذه الفكرة 
بشكل مبالغ فيه ٠‏ وعلى الرغم من أن الفرد يدرك أن هذه 
الفكرة غير منطقية وغير معقولة » الا أنه لا يستطيع التخلص 
منها ٠‏ فهناك بعض الناس من تسيطر عليهم فكرة تابتة بان 
يديهم قذرة E Ng‏ الفكرة ة تجعلهم يقومون 
انا انا أحد الذاس يسرعون الل اا ذا 
تناولو! بقية نصف ريال من أحد الباعة فانهم بمجرد وصولهم 
للمنزل يقومون بتطهير النقود ( بالليزول ) ٠٠‏ الى آخر ذلك من 
السلوك الشاذ » غير المالوف فى أمثال هذه المواقف 0 

ومن الأمثلة الآخرىالتى يدلل بها على هذا المرض‌النفسى ماتقوم 
به يعض الأمهات من سلوك شاذ نحو أينائهن ء حيث تسيطر 
عليهن فكرة خاطئة وهی أن اأولادهن فى خطر دائم »› فاذا ما 
تغيب احد اطفالهن فى المدرسة يكون ذلك مثار شكوك كثيرة 


ت 


تبدو فى سؤالهن المستمر عن الطفل اما فى المدرسة أى عند 
الجيران للتاكد من آنه لم يتعرض لأى خطر ٠‏ 

أمقلة من الأفعال القسرية : 

وسنوضح فيما يلى بعض الأفعال القسرية الشائعة » وهى 
التكرار القسرى » والأفعال القسرية المتتابعة والنظام القسرى 
یلی كلا من هذه المظاهر : 


التكرار القسرى : 

لا يعتبر التكرار العادى لعمل من الأعمال - فى حد ذاته - 
مظهرا من السلوك المرخی » الا اذا تدخل فاثر أثرا سيئًا فى 
اشباعاه لحاجاته فاذا به ينقق من الجهد بما لايتناسب مع وجه 
شاط ليوف فوته هذا الى تملوك غر مخ امت لى لها 
یبرره ۰ فیجد مثلا آن کثیرا من ربات البیوت يالححن فى التأكد 
کل مساء ء قبل ذهابهن الى الفراش من أن آبواب البيت ونو افذه 
مغلقة توان شاشر الاه والتار مدكهة وان الإطفان ف 
أسرتهم هادئين ٠‏ وقد يدل الحاحهن على ممارسة هذا الروتين 
على عدم اطمتنانهن الشخصى ٠‏ الا اننا لا يمكتنا بحال من 
الآحوال أن نعتبر هذا السلوك على آنه نوع من الأفعال القسرية 
المرضية » بل انه - على العكس من ذلك يعتبر نوعا من 
الحيطة والحذر من جانب هؤلاء السيدات ٠‏ 

أما ريات البيوت الحذرات اللائى يذهبن المرة تلو المرة 
لیعدن النظر على کل شیء فعلنه » اذ ييقين محرومات من الراحة 
وقلقات مما يساورهن » من وهم حول امكانيات وقوع خط أو 
نقص فیما انجزنه من عمل ء فان مواظبٹهن الت تباین فى 
شدتها اثناء الليل » فتصبع عبتا ثقيلا على كواهلهن فتقلق 
راحتهن وتزج بهن قى صراع مع الآخرين فيصبحن بوجه عام 
غير قادرات على مقاومة تكرارها بسبب قلقهن المضطر * قمثل 
هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون قلقين فحسب »بل انهن اكش من 


۹0ے 


ذلك يعانون من التكرار القسرى » وهو نوع من السلوك 
المرخى ٠‏ 

وكثيرا من درجات التكرار القسرى الخفيفة لا تعدو أن تكون 
تعبيرات عن عدم الاطمتنان العام أو عن الريبة والشك أى حن 
ضمير مبالغ فيه من حيث درجة التزمت ٠‏ 

ان آلافا من الأشخاص الذين تظهر عليهم داثما مثل هذه 
الميول يكونون قادرين على أن يكبحوها بحيث تصبح مفيدة 
أصبحوا|ا فى مواقف تبدو لهم مهددة لأمنهم » أو اذا تقوى 
اتجاهاتهم القسرية الخفيفة بطريق غير مباشر » فا نالمرض 
القسرى قد تزيد حدته ٠‏ والحالة التالية توضح نمو وتبلور 
التكرار القسرى ٠‏ 

کان شابا صغيرا وقد طوى وراءه طفولة ناعمة » حصل على 
وظيفة كاتب فى أحد البنوك وكان يعلم أن الفترة الأولى من 
الوظيفة كانت بمثابة فترة اختبار له » فاذا رخى البنك عن عمله 
ثبت فى وظيقته ٠‏ وقد بدا له بعد فترة وجيزة أن تطلعه الى 
مستقبل مضمون سراب وأوهام ۰ وسرعان ما وجد نفسه 
مضطرا الى أن يعد ويعيد العد ويراجع ويعيد المراجعة على كل 
ی ا ورای و ی کا ل 

ویوما بعد یوم کان قلقه فی ازدياد » وفى النهاية لم يعد فى 
امکانه بای حال من الأحوال أن ينجز عمله أو آن يداب عليه › 
وقد اصبح فی خوف من أن الآخرین سوف يلاحظون سلوکه 
المتكرر الذى كان يتسم بالسرية › فقد يسيئون تفسيره على 
اعتبار آنه دلالة على فصل سيىء » وبعد فترة وهو على هذا 
الحال » لم يعد قادرا على الشعور بالتراخى أو على التمتع بنوم 
هادىء يسبب التخد لتخيلات والأحلام المخيقة التی کانت تصور له آنه 
تزحلق فی مکان ما او آنه فی موقف حرج أو آنه قد زج به فی 
السجن ٠‏ وقد نصحه ذووه أن يعرض نفسه على أحد المعالجين 
النقسين ان أن حالته لم تعد تطاق ٠‏ 

KK xX 


۲۹٦ 


ومن بين الآعراض الأخرى للتكرار القسرى أعراض غسل 
اليدين بطريقة قهرية ٠‏ والحالة التالية توضح نمو مشل هذا 
القسر لدى امراة لم تكن تتمتع بالطمانينة » كما كانت تشعر 
بالدونية وعدم الكفاية طول حياتها ٠‏ 

كانت المريضة فتاة غير متزوجة اشتغلت ف عمل من الأعمال 
عندما بلغت السايعة والعشرين من عمرها ٠‏ وكائت شكواها 
من انها اضطرت ن تحل د خطبتها التى استمرت زهاء ثلاث 
ستوات اسب انفجارات الغضبب التی. انت تنثابها وصس 
تسلط بعض الآفكار عليها حيث كانت تشعر بدوافع قوية تدفعها 
لغسل يديها رغم ما صاب اليدين من التهابات حادة مزمنة ٠‏ 
وبالبحث وجد أن الصعوبات التى كانت تعترضها تمتد الى ايام 
طقولتها الآولى » فقد كان لها 1خ اصغر منها محبويا من 
العاظة::وكانت هى الى جانبة تشع انها منبوذة غين مرغوب 

وفى سن المراهقة وها يعدهاً صادفت الفتاة تجارب جنسية 
جعلتها تشعر بالخطيئة والذنب » الأمر الذى جعلها تكثر من 
غسل يديها » وكان هذا الخسل المستمر بمثابة تطهير ما بنفسها 
من اثم تمتد جذوره الى العقل الباطن ٠‏ 

الآغفعحال القسرية المثتايعة : 

فى هذه الحالات يقوم الصاب بمجموعة أفعال متتابعة ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك ما يفعله بعض الناس عند ارتداء ملابسهم حیٹث 
نجدهم يخضعون لنظام رتيب وينفذونه بدقة » فالحذاء الأيمن 
مقلا لا بد أن يلبس قيل الأيسر » وان خالف الشخص ذلك فانه 
يشعر بضيق شديد »> ولكى تتوافر له الراحة فلا بد من اعادة 
العملية من جديد حسب النظام القسرى الذى يؤثره . 

وما يقال عن اللبس يقال أيضا عن خلع الملابس وعن أى 
عملية أخرى فى حياة المريض تكون قد خضعت للقسرية 
المتتابعة » وقى بعض الأحيان تسيطر هذه الحالة المرضية على 
سلوك الشخص بصفة عامة حيث نجده يعيد كل عملية يقوم بها 
ويراجعها المرة تلو المرة ٠‏ وينتج عن ذلك _ بالطبع - تعطيل 
عماله وابطال مواعیده ۰ 


س 


وفيما يلى حالة توضح ما نقول : 

سيدة تبلغ الأربعين من عمرها كانت تشكو من انها خلال 
الست سنوات الماضية تشعر بانها مجبرة على اتباع نظام 
صارم قبل مغادرة المنزل خاص بالاستحمام وطريقة ارڌداء 
الملابس » وقد بدأت هذه الأعراض المرضية التى تقوم بها تؤثر 
على حياتها الزوجية ٠‏ ذلك أنه فى نهاية العام الأول من هذه 
الحباة حضرت آمها لتقضى بعض الوقت عند بنتها * وعندما 
كنت الزوجة 3 تستمع الى حدیث امھا ضد زوجها فانها كانت 
تشعر کانها تخون E‏ * وعد النوم کان الزوج يتكلم ضد 
لزوجها ٠‏ وكانت الزوجة تدقق فى كلام زوجها وتتبع سياسة 
معینة مع زوجھا حتی تبقی على وجود امھا معھا ۰ 

وعلى الرغم من أن المريضة لم تستطع أن تحدد بالضبط 
الوقت الذى بدا فيه هذا اللون من الأفعال القسرية المتابعة عند 
الاستحمام وارتداأء الملايس ¢ قبل مغادرتها للمنزل ¢ 1 انها 
تذكر ان زيارة والدتها كانت _ على وجه التقريب - مبدا 
تعرضها لهذا الانحراف فى السلوك ٠‏ 

النظام القسرى : 

هناك نوع ثالث من الأفعال القسرية يكون على شكل اتباع 
نظام رتيب › لا يحاد عته » يتعلق عادة بالنظم الخاصة قى 
حياتنا اليومية » فالأخذ به مثلا يجب 1ن ترتب الأشياء بشكل 
معين فى الدولاب الخاص بها بحيث اذا حدث ى انحراف عن 
الوضع المرسوم فان الاشخص بشعر بقلق زائد حتی انه 
لا يستطيع النوم أو الشعور بالارتخاء 8 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا النوع من الأفعال القسرية التدقيق 
الشديد قى ادارة المنزل » أو تالم ريات البيوت من الزوار عندما 
یحرکون الأثاث او ينقلون المفارش و ( طقاطيق ) السجائر 
من آماکنها ۰ 

ویجب 1لا ينظر الى هذ الأعمال على أنها فضيلة » فهى ذى 
الواقع تعتبر نظاما قسريا ٠‏ 
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السحر القسرى : 
هنالك بعض الآفراد الأقوياء فى بيئتنا يعتقدون فى الأحجبة 
والرقيات » وهنالك البعض الآخر من يؤمن أن مجرد ترتيل جملة 
أو ذكر عبارة تعتبر خطوة هامة قبل البدء فى أداء عمل من 
الآعمال ٠‏ 
ويختلف سلوك الشخص العادى عن الشخص المريض 
يالآفعال القسرية » فی آن الشخص الثانی یبدی اعتمادا زائدا 
على أساليب السلوك السابقة » لدرجة أنه لا يستطيع أن يخطو 
خطوة دون الالتجاء الى الآساليب السحرية السابق الاشارة 
اليها ٠‏ واذا لم تيسر له الظروف ذلك فانه يشعر بالقلق الشديد ٠‏ 
ان هذا الاستعمال المبالغ فيه للآساليب السحرية » وهذه 
العلاقة التى تتميز بالقلق الزائ عند استعمال هذه الأساليب 
فى حياتنا اليومية » هى التى تمي السحر القسرى عن السحر 
العادى ٠‏ 
الآفعحال القسردة المناهضة للمجتمع : 
وهم هذه الآنواع 
١‏ السرقة القسرية ء فقد نجد سيدة أنيقة غنية تقوم بسرقة 
اشياء تافهة من المحلات التجارية التى ترتادها ٠‏ وعندما تضبط 
السيدة متلبسة بالسرقة فان الخجل يبدو على وجهها وتشعر 
بالخزی والعار » وهی لا تستطيع آن تقدم تفسيرا لسلوكها الا 
انها كانت مدقوعة دقعا ٠‏ 
وأهم ما يميز السرقة القسرية هى أن الشخص الذى يقوم بها 
يشعر دائما بالخطر والحيرة والاضطراب الحاد » وأنه تحت 
تادر هنهد المشاعر ¢ ميل الى ايقاع الأذى با لآخرين ۹ 
۲ - اما النوع الثشانى من الأفعال الشسرية المناهضة 
لأمجتمع ٤‏ فهو معروف باسم » القيتيشزم القسرى Compulsive‏ « 
Fetishism‏ ويکثر هذا امرض النفسى بين الرجال أالذين 
يجمعون أشياء تثيرهم جنسيا ويطلق على هذه الأشياء اللفظ 
Fetishes »‏ « وهی عادة تکون جزءا أو ملكا لامراة فمتلا 
اذا وجد المريض أن منديل سيدة ما » له قيمة جنسية لديه › فلابد 
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عليه آن ينتزعه منها ٠‏ وكذلك الحالة بالنسبة لشعر المراة الذى 
يشعر المريض بقيمته جنسيا » فلا بد عليه أن يقصه من رأسها 
مباشرة وبدون علمها » وكذلك يالنسبة لحذاء المرآة » فلا بد آن 
يخلعه من قدمها مباشرة ۰ 

وفى أغلب هذه الحالات لا يعتدى المريض على اقريائه أو 
أصدقائه ی حتی على جیرانه ۰ 

۳ - وثمة مجموعة أخرى من الأفعال القسرية المناهضة 
للمجتمع يمثل فيها الرجال النصبيب الأكبر من الاصابات ٠‏ 
هذا النوع من الانحرافات يتمثل فى التطلع الجنسى والتامل فى 
جسم الشخص من الجنس الآخر » وفى استعراض الجسم دون 
خجل » وفى استراق المع وفى الاحتكاك بالغير وملامسة 
أجسامهم وفى كشف اسرار الناس والوقوف على حقيقة أمرهم٠‏ 

ویعتقد يوجه عام أن الآحداث غير السارة التى وقعت فی 
الحياة المبكرة للشخص وسوء فهم المعايير الاجتماعية 
والتعويضات عن الكبت العنيف الذى يتصل بالاستطلاع 
اظهار مثل هذه الأآفعال القسرية التى يجب أن ننظر اليها على 
انها سلوك جنسى غير ناضج من الوجهة الاجتماعية والحيوية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


کا 


الاتحرافات الجنسدة 


النمو الطبيعى للعواطف أو ما يمكن أن نسميه الحب يبدا 
عأدة عند الطلفل يحب النفس » ثم يتطور الى حب الغير من 
الجنس الآخر ثم الى عاطفة أسسمى من ذلك وهى التضحية من 
أجل الآخرين » وهذه واضحة فى المراهق خاصة ° 

ضف الى هذا الخبرات التى نتعرض لها فى حياتنا فانها 
حيوية فى فهمنا للحب وموقفنا من الجنس الآخر فهى تحدد 
هذين الآمرين ؛ لذا نجد ان حالات الانحراف التى سنذكرها ‏ 
وكلها أشكال من الانحراف فى التعبير عن الحب - يمكن أن 
ينظر اليها من عدة زوايا أهمها : 

١‏ - أن يكون فشل الفرد فى تعلم الأسس الصحية الناضجة 
لمارسة الحب الناضج هو النمط أو "ساس النمط الشاذ من 
السلوك ٠‏ 

۲ سآن يكون هناك حالاث المتقلبين الذين لم يعرف بعد 
السبب فى وجود علاتها › حيث لا يوجد اى بحث لدراسة الأسس 
الجسمية أو الفسيولوجية أو الكيماوية التى تتدخل فى هذه 
ثيرة للدوافع الجنسية وهذه قد تؤدى الى ما يأتى : 

( ) الفشل فى التوافق مع الميول الجنسية الصحيحة مع 
الجنس الآخر ٠‏ 

(ب) قد ينظر اليها من زاوية أخرى وهى تاخر النمو الطبيعحى 
للانتقال من مرحلة لأخرى من مراحل النمو الچنسى ٠‏ 

هذا وليست الانحرافات الجنسية مقصورة على شخصية 
معينة وانما تظهر بكثرة فى حالة الشخصية السيكوباتية ٠‏ 
ولنبسدا الآن فى سرد بعض حالات من الانحراقات الجنسية 
محاولين ارجاعها الى وجهات النظر التى تتلاءم مع الحالة 


وحدوثها : 
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حالات من الانحرافات الجذسية : 

: الحب الشان للنفس وآهم آشكاله‎ - ١ 

لى نظرنا الى هذا الشذوذ فى حب النقس من وجهة نظر 
النمو نجد أنه يعتبر تمسكا بمرحلة الطفولة الأولى ؛ لأن صاحب 
الحالة لم يستطع بعد أن يتخلص من اشباع ملذاته الشخصية ٠‏ 

وهم اشكاله : 

آولا : الانغماس فى الاشباع العضوى للفرد : 

يرجع لحساسية فى المنطقة الفمية وفى هذه الحالة تكون 
استثارة هذه المنطقة مصدر لذة رئيسية للفرد ٠‏ 

وياخذ هذا اللون من الشذوذ الجنسى أشكالا مختلفة منها : 

مص الابهام » قضم الأظافر » مضغ اللبان أو الدخان » شرب 
السجاير » مصمصة الشفاه بشكل ملحوظ ° 

هذا فيما اذا حددت منطقة معينة الذة ٠‏ 

ما اذا لم تحدد فان هؤلاء المرضى بهذا الانحراف يهتمون 
بنوع من الراحة الجسمية فيه يخلى المريض لينغمس فى ملذاته 
الحسية » فيطيل مثلا وقت الاستحمام ويستلذ بالنوم طويلا ٠ ٠‏ 
الخ ۰ 

ثانيا - الثلذذ الذاتى : 

ويظهر عندما يأخذ انغماس الفرد فى مشاعره الفردية شكلا 
جنسيا أكثر وضوحا منه فى المظهر السابق » وهو دور يؤدى 
غالبا الى الحادة السرية التى يلجا اليها بعض الآفراد فى فترة 
من حياتهم ۰ 

ولهذه المناسبة نحب أن نشير الى ما يذكره بعض الناس من 
ان الاستمتاء قد يسبب الجنون أو غيره من الأمراض وهذ رى 
مشكوك فيه » اذ لا يد أن نتظر لذلك على آنها فترة نمو يتعداها 
القرد فى نموه حتى لا تكون حائلا دون الانتقال لمرحلة حب 
الكبار ؛ ولأنها تضع أهمية كبيرة على الاشباع العضوى 
السريع الذى يستعيض به القرد عن الحب الناضج الصحيح ۰ 

ومما هو جدير بالذكر أن الخطر الكبير فى المبالغة يرجع الى 
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الشعور يالخطيئة من القفرد ٤‏ حسب قهمه للمحرمات التى 
تؤكدها الأوضاع الاجتماعية ٠‏ 


ثالتا ‏ الفارسدسية و حب الذات s Narcisism‏ 


وھهذا النوع من الحب يدفم صاحبه لا الى أن يحب فقط ملذاته 
الجسمية وينغمس فيها » بل يمتد حبه لأكثر من ذلك » فنجده يحب 
مظهره » ویعجب به وربما یغازله ٠‏ كما يعجب بقدراته العقلية 
ویتوقف شعوره بحب شخص ما على مقدار مشابهته له فی 
مظاهر سلوکه ۰ وبالاختصار یعکس المریض شخصیته على من 
يحب » فحيه للخير انعكاس لحبه لنقسه › > فان لم يستطع ذلك کان 
فريسة للخضب والحز ن ٠‏ 

۲ التمسك يمظاهر حب الطفولة : 

الطفل يحب اول ما يحب افرادا من أسرته »› واستمرار هذه 
الصلة أمر طبيعى اذا اتسعت هذه العلاقة لآن يضيف اليها 
أنواعا أخرى من الحب فيما بعد ٠‏ لذا لا يصبح الاتصال الشاذ 
بين الطفل وأمه أو ما يعرف باسم عقدة « أوديب »مرا خطيرا › 
الا اذا كان من القوة بحيث يقف حائلا دون تكوين عواطف حب 
آخری ۰ 

وقد حاول بعض الكتاب ارجاع تكون هذه العقدة لنقفس 
الأطفال ولكن الغالب أن الخطا يوجد عند الأب آى الأم لزيادتهما 
هذه الصلة وتشجيعها وتقويتها ولعل الحب المتبادل بين الآباء 
والأبشاء حينمصا يأخذ مظاهر معينة يكون هى الس فى خلق 
الآتية : 

حالة « سيدة حضرت للعيادة النفسية تطلب أى اجراء تقوم 
اتمظى بحب زوجة ابنها لها ٠‏ وعرضت المشكلة على بساط 
البحث فظهر أن تلك السيدة لم تسعد فى حياتها الزوىجية أكثر 
من آنها ركزت سعادتها حول الثروة الوحيدة لزواجها وهى 
ينها * ولشعوىرها بالخوف من أن يقاسمها تلك السعادة اتسان 
آخر كانت تسعى فى منعه من الزواج ولكنه استطاع أن ينفصل 

و الثكيف.النفسى » 
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عنها لدرجة أنه تزوج » وفى ايام الخطوبة حاولت جاهدة 
قسخها » وقد علمت العروس بذلك فبدات بذور الكراهية تنمو 
لدیها لام زوجها ٠‏ وفى اول الأمر كان الزوج يميل لمناصرة أمه » 
ولكنه استوضح الموقف على حقيقته وآراد ان ينفصل بزوىجته 
عن مه وينفرد بالسكن وحده فثارت ثائرتها » وبذلك أصبح 
الاين الضحية البريكة لسلوك الام التى کانت تغذی وتقوی هدد 
العلاقة ييتنهما » °٠‏ 
وريما كان هذا أخف وطاة من مو اقف شديدة التعقيد تنتج عن 
حالة : « ولد فى الحادية عشرة من عمره لا يعرف القراءة 
والكتابة » حتى فى كتاب المطالعة للسنة الأولى » وبالبحث وجد 
ان آمه انفصلت عن أبیه فی عام مولده › وانه کان مرکز سعادتها 
فاحاطته بعطف ورعاية فائقین » بل وکانت تبدی له دائما ما یفهم 
منه أنها ستكون سعيدة اذا ما استمرت العلاقة بينهما على ما 
هى عليه ٠‏ وكان الولد يبادلها ذلك الحب ويخبرها أنه لن يتركها 
مهما تكن الظروف ٠‏ وكانت هذه المشاعر فى نظرها عواطف 
طيبة » ولا وجدته أنه عاجز عن القراءة اخذته العيادة وقد ظهر 
أنه كان ذكيا مفرطا فى الذكاء وعنده من المعلومات العامة ما 
يزيد کثيرا عن سنه وقد أعطى فرصة خمس سنوات للتمرين على 
القراءة لم نجع فیھا خلالها فی تحقیق 1ی تقدم ولذا کانت أمه 
ولا شرح المعالج نها بذلك تحرمه من كل الدوافع الى تعلم 
: القراءة » غيرت سلوكها نحوه وأخذت تدقعه عن صحيتها 
وتشجعه على اختيار الصحية من الأولاد فكان لمجرد هذا 
التشجيع أثره الكبير فى تعلم القراءة لدرجة أنه استطاع قى 
عام واحد أن يلم بمقررات السنة الخامسة بعد أن فشل مدى 
خمس سنوات فى آن يلم بالقراءة فى مطالعة السنة الأولى » ٠‏ 
وها تخر خلأحظقه ان الطفل ذا غلبتة عامل الأخطران 
للابتعاد وقطع مثل هذه الصلة فانه غالبا ما يسعى فى البحث 
عظ اختیار « رمز » آخر یتقرب منه › ویکون شدید الشبه بامه › 
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وربما كان التشابه سطحيا » ويغلب ذلك فى حالات زواج 
الشبان قى سن العشرين بالزوجات فى سن الخمسين ويحتمل 
أن يكون ذلك انتقالا للعلاقة الأموية وكثير! ما نلاحظ أن حب 
الصبية الآول يكون لسيدات يكبرنهم كثيرا ٠‏ 


۷ الاصرار على حب الأشخاص من نفس الجنس : 

عندما ينقصل الطفل لأول مرة عن المنزل فغالبا ما يكون 
علاقات جديدة مع من يشتركون معه فى الجنس » وهذا معبر 
طبيعى نحو النمو فى المستقيل » فعليه أن يتعلم كيف يعيش مع 
اقرانه من نفس الجنس » قبل آن یدخل فی علاقات اکثر تعقدا مع 
أفراد من الجذنس الآخْر » ولكن استمراره واصراره على 
التمسك بهذه العلاقات المثلية قد يكون نتيجة خوفه من الصلات 
الجنسية » ومن أنه قد مرت بخبرته أنواع من الصد والفشل فى 
محاولاته لتيادل الغزل مرة مع الجنس الآخْر » واأرتد يسبب ذلك 
الى حب الآفراد من نفس الجتس ٠‏ 

: العكس الجنسى أو القلب الجضسى‎ - ٤ 

القلب الجنسى هى حالات يأخذ الفرد فيها بمميزات الجنس 
الآخر » فقى بعض الأحيان قد يكون عند الشخص بعض المميزات 
العضوية الجسمانية المعروفة عند الجنس الآخر » وهذه حالة 
تعرف باسم « الخنوثة » ويترتب عليها متاعب وصعوبات عقلية 
ونفسية ٠‏ 

فقد يكون الرجل مثلا ناعم البشرة شديد بياض الجسم كبير 
الردفين » حلو التقاطيع » صغير اليدين » ضيق الكتفين » ناعم 
الصوت » ينتشر الشعر على جسمه بخفة وعظامه صغيرة 
رفيعة ۰ 

وقد تبدو الأنثى فى شكل مذكر مفتولة العضلات » خشنة 
الضتوت ١‏ كثرة شتخن الوحة» وقه لا قكون مظاهر الغكس 
الجنسى واضحة بهذا الشكل » ولكنها على العموم ترجع لعدم 
انتظام الأجهزة الغددية وتكون ذات مغزى من الناحية النفسية 
لا تسببه من متاعب عقلية ٠‏ 

وقد يوجد عند الفرد تذوق وميل لمظاهر الجنس الآخر › 


ST A= 


فالولد يحب حياكة الملابس »ء ويعنى بالمنزل » كما يستعمل 
العطور وأدوات التجميل » والبنت تلبس ملابس الرجال 
وتشتغل بنشاط مخصص للذكور › وهذا الميل كثيرا ما يسايره 
ميل آخر للحصول على الحب من الأقراد من نفس الجذس 
ومبادلته ایاهم 

۵ الجنسبة المثلية : 
هى حب الاتصال بشخص من نفس الجنس » وقد يكون هدا 
الحب متبادلا » وقد يمارسه طرف واحد كما يقوم على الاهتمام 
بشخصية الفرد الآخر » أو عمله »› وقد يصحب هذا نوع من 
الغزل الأولى ٠‏ وقد تأخت العلاقة شكل سسلوك جنسى مكشوف 
علنی « ای مداشر » * وقد تحدت حالات الاعتداء الجنسى المثلى 
بين المعزولين عزلا تاما من الجنسين عن الآخرين ٠‏ ومع آن 
الجنسية المثية ليست منتشرة بين الرجال بشكل مزعج الا أنها 
ملحوظة ٠‏ 

والطريقة ة الوحيدة لمعاونة الصغار على الخروج من هذه 
القترة لاتكون الا بالتوجيه الصحيح نحو الجنس الآخر والعلاقة 
الجنسية عامة والتشجيع على الاهتمام والميل نحو أفراد 
معينين من الجنس الآخر أهتماما وميلا صحيحين ٠‏ 

- الموقق غير الطييعى « المناقض » من الجتس الآخر : 

الوضع الطبيعى لعلاقة الفرد بالجنس الآخر هو الميل > 
والرغبة فى الاتصال به » ولكن السبب الغالب داتما قى الفشل 

فى نمو الفرد نموا طبيعيا فى هذا الاتجاه فى حياته الجذسية »› 
هو انه قد تعرض لوقف أو خبرة شاذة من الجنس الآخر جعل 
نظرته اليه تختلف عن القاعدة العامة » لهذا يصبح رای الفرد 
فى الجنس الآخر ذا أهمية جوهرية فى فهم وعلاج أى شسذوذ 

لجنس وف خظاهن هذا الإقياة اأتاهش ٠:‏ 

(1 ) الخوف : فالمجتمع الواقعى يفرض على أفراده تحكما 
وضبطا للدوافع الجنسية » ولكى يجعل لهذه الموانع قيمة فعالة 
ايجابية أقامها على حواجن من الخوف أمام المساثل الجنسية ء 
ومع ن محرمات المجتمع البشرى حاليا أقل بكثير من المحرمأت 


کک 


المتعددة عند الآقدمين › فاننا لا زلتا نستعمل الخوق كعامل يحد 
من النشاط الجنسى خاصة عند المراهقين ٠‏ ولاعتراضنا على 
دقاء الخوف كعامل مانع » فما هى الضوابط التى يمكن أن تحل 
محله ؟ والآراء الكثيرة فى هذا تشير الى أن كل ما نعرفه آن 
الخوف اذا زاد كعامل ضايط فانه يصل الى درجة من القوة 
يصعب على الفرد فيها أن يتغلب عليه فى علاقاته الجنسية وقد 
يوّدى ذلك لأعراض نفسية أهمها : _ 

١‏ ظهور ؟عراض القلق اذ يرى القرد طاقته الجنسية تبحت 
عن مخرج لها > فلما وجدت أن كل المخارج مغلقة أصايته الحيرة 
المقلقة وأصبحت مصدر خوقه » ماذا يقعحل ؟ ! 

۲ وقد يؤّدى الخوف الى ظاهرة المخاوف النوعية 

( ۵#" ) وهذه ليست لها صلة بالناحية الجنسية » ويكون 
الخوف النوعى رمز التنقيس عن الخوف الحقيقى المكيوت . 
وهذا يقوم على اساس المنع غير الملائم للتعبير عن الميول 
العليا كرمز للخوف من السقطة الخلفية » والخوف من الازدحام 
كرمز للخوف من الاحتكاك الزائد بالجنس الآخر ٠٠‏ الغ ٠‏ 

۴ - وقد دی الى نوع من البرود الجنسی ( وانفاع۴#) 
لا شك أن هناك قروقا فى الميل نحو الجنس الآخر وهى فردية 
الطان واشك عدا بوس ان اال الاي سر ف خن 
لجعي مدل لى التوزع ,البيعن لهد الظاهرة مين الناش ب 
النسبة لهذا الشذوذ الى درجة أعلى من التوزيم الطبيعحى › 
ويرجع ذلك فى الغالب الى ظاهرة الخوف الرجعى المرتبط 
بالدنية + والميول الجنسية ٠‏ 

٤‏ س وقد دؤدی الى حالة النقيض من البرود الجنسسى وهى 
المبالغة الجنسية وترجع لعوامل فسيولوجية ء أو نقص ف التعلم 
اللازم لخبط اليرل الجسية ١‏ اي إلى إنها يشن رائة ناجم 
من الضيط الزائى لتلك الميول ويسمى هذا النوع عند المرأة 
Hymbhmania )‏ ( و الجنون الجنسى > وعند الرجل ) Satyriasis‏ ( 
أي السوية الجنبية ٠‏ 


SN 


۷ موضوعات الحب الشاذة : 

اذا استطاع القرد أن يكتفى بموضوع الحب أو الشىء الذى 
يحبه كمصدر للاشباع يبنى عليه استجاياته لنزعات الحب . 
فان هذا الارتباط وتلك العملاقة قد تمنع نمو الحب الطبيعى › 
وما دام مدلوله الحيوى للفرد هى محل الاعتبار فلا يهمنا ان 
کان متبادلا آم لا : ومن أشكال ذلك : 
ويمكن أن نلاحظ كيف ينشا هذا الميل وينم من الخوف الى 
بل لا بد من دراسة الحالة قبل تقرير سيب الانحراف ° 

جا لوان و الار وم ب ب 
الحيوان قائما مقام حب الانسان من الجنس الآخر ٠‏ ولا شك 
أن السبب الرئيسى لهذا الانحراف هو انعدام القدرة على 
التوافق فى الحب البشرى ٠‏ ويبدى ذلك واضحا من العبارة 
المشهورة : كلما ازداد ما آراه من بعض الناس » ازداد حبى 
وتعلقی بکلبی » ۰ 

حالة : حضرت سيدة للعيادة » لأنها تشعر بأنها فقدت 
اتزانها بعد موت قطتها الصغيرة » بينما لا تجد من الضرورى 
آن تفقد اتزانها لوت من تحب من البشر ٠‏ وجد بالبحث انها 
البشرية » وكادت تفقد سيطرتها على حياتها لولا شعورها 
بالارتياح من قربها لقطتها الصغيرة ٠‏ فكانت محط آمالها 
قى حبها الضائع ٠‏ وعندما فقدت قطتها أصبحت فى حالة 
لا تدرى آين تذهب ؟ ولمن تشكى ؟ ولنتساءل الآن عما نعرفه عن 
حب الشلك والدنكا والنوير للبقر بشكل ظاهر » وعن حب 
الكثيرين فى الريف المصرىلمارسة العملية الجنسية الشاذة 
مع الحيوان ؟ ! 

(ج) الحب التعویذی : آو الأثری : حب الہتاکای ( 15٩‏ ام٣‏ ) 


هو اكثر الانحرافات الجنسية شيوعا واقلها خطرا الا فى 


NYY 


لا تثير مثل هذه المشاعر أصلا وقد تكون هده الأشياء حب 
الشعر » القفاز . المنديل » الملابس الداخلية › أو الحسنة قى 
الوجه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك حالة الرجل الذى لم يكن يهتم بزوجته الا اذا 
كانت تلبس له حذاء من نوع داعر معين ۰٠‏ وبالبحث وجد آن 
مربيته العجوز كانت فى أيام طفولته تلبس أحذية من نفس النوع 
الذی کان یعجب به کثیرا ` 

وقد بينا أن هذا النوع من الانحراف لا ضرر منه › فقد نجد 
فی الناس من يحب بنتا فى خدها حسنة » وكانت أمه تمتقاز 
بنفس هذه الظاهرة ٠‏ فى هذه الحالة يصبح الزواج مثاليا وفى 
غاية التوفيق - ولكن لو فرضنا أن ولدا أحب فتاة لشسعرها 
الطويل لنفس السبب السسابق »› وأنه ليس لها من موّهلات 
الجمال غير ذلك › فانه لا شك واقع فى حبائل حبها »ء فاذا ما 
اضطرت لظرف ما أن تقص شعرها فان حبهما قد يتعمرض 
لهزات وجدانية قاسية ٠‏ 

وقى بعض الأحيان يكون حب الممتلكات سببا ف ظهور حالات 
التربص للسرقة بأشكال مختلفة » وقد عرفت حالات كان قيها 
الرجال يتربصون بالنساء ويقطعون عليهن الطرق ليقصوا 
شعورهن » او يسلبوهن ملابسهن ویترکوهن عاریات › ویمکن 
ارجاع الكثير من حالات السرقة القسرية لهذا السبب ٠‏ 


۸ التعدير الجسى الشان : 

ویمكن أن تتغير أو تتبدل أو تتحور الطرق التى يستعملها 
الفرد لاظهار الناحية النزوعية فى الحب أو الميول الجنسية 

( Bxhibitionism ) راض‎ ١ 
الآجزاء البارزة الجثمانية ؛ آمر يحدث كثيرا ولكن بطرق‎ 
مختلفة عادة ›» كعحرض الجسم بطريقة أولية فى رواية أو لعبة‎ 
أو رياضة »> أو بشكل أكثر سموا فى محاضرة أو مناظرة أو‎ 


۷ 


دك > ولكنها هذ تتعدى ذلك الا حالات مرضة معيتة فى حا لأت 
عدم الاشباع الجنسى ٠‏ وكل من الرغبات السابقة قد تكون 
بدرجة شاذة يؤّدى احباطها الى نوع من الانحراف ٠‏ 

حالة : شاب غندة. هذا اليل للظهؤن » قوئ البثة والكمى: 
دخل الجامعة ليدرس اللاهوت » ولكنه يشكى من أن كل ميل 
لهذه الدراسة قد انتهى» وأنه يكره كل ما له صلة تلك الدراسة: 
وقد وجد آنه عند ما کان طفلا کان لا بجید عملا من الأعمال الا 
اذا کان عمله موضع اعجاب زملائه » بل الآخرين ؛ فمثلا کان 
ثول فرقته فى الهندسة فى نتيجة مسابقة رهان بين البنين 
والبنات ف ىفصله » وكان يرغب فى التمثيل » ولكن والديه 
منعاه خوفا من المغريات الخلقية » وارضاء لوالديه دخل كلية 
الزراعة ولم يكن يشعر باى ميل للعمل فرسب » وعاد لدراسة 
اللاهوت ولم يصب فيها نجاحا ٠‏ 

ولقد كان دخوله الزراعة اقصى التسليم لرغبات الوالدين » 
وكان دخوله كلية اللاهوت حلا وسطا بين رغبته فى الظهور 
وبين رغبتهم فى ابعاده عن كل المغريات اللاخلقية ٠‏ ولكن هذا 
الحل لم يكن يساير بى حال من الأحوال اتجاه ميوله ودوافعه ٠‏ 

وآخیرا لم یستطع أن یسایر صدیقا له کان یشتغل بالتمثیل 
وكان فشله فى الدراسة مبررا لأن يكيف نفسه للموقف باختيار 
التخضحكى ف .الل ف الحاخغة : 

(ب) حب الأاستطلاع (Curiosity)‏ 


حب الاستطلاع غير المشبع المتعلق بالمسائل الجنسية يؤدى 
الى نوع من حب الاستطلاع آلشاذ » ومنها خلق ما يعرف 
بالمتجسسين »أو الناظرين من فتحات الأبواب 

واذا لم يكن هذا النوع من الاستطلاع موجها » فانه يرّدى 
اته حقى الكبار يكونون فى بعض الأحيان فريسة لهذا النوع من 
الميل » ويتعرضون لطائلة القانون نتيجة لذلك ٠‏ 

والتعبير عن هذا الميل بشكل غير مباشر » وبطريقة تتمشی مم 
التوافق الاجتماعى » - ياتى بتوجيه الفرد نحو البحوث العلمية 


۷ 


وغيرها من الميادين التى يشبع فيها حبه الى الاستطلاع › 
بطريقة ملائمة اجتماعية » وقيما عدا ذلك يصبح حب الاستطلاع 
وسيلة متحرفة شاذة التعيير الجسى ٠‏ 

(ج) الربط الشاذ بين الجنس والالم : 
بطريقة ليست معروفة من قبل ٠‏ وهذا الريط يأخذ واحدا من 
الآشكال الآتية : 

١‏ السادية ( ەك32 ) ۾ 

مظهر منْمظا هر الانحراف لايستطيع الفرد فيه أن يشيع رغبته 

وقد يكون نفسيا » أو معنويا » وربما يصل الأمر به الى درجة 
يجرح فيها المريض بالسادية الجنس الآخر » وقد يقتله » وهذا 
ظاهر فى الحالات البالغة الشدة ٠‏ 

ما فى الحالات المرضية البسيطة فلا يخرج الآمر عن موقف 
يتم فيه الاشباع الجنسى بالحاق الجرح المادى أو الشخصى 
با لفريسة ٠‏ وكثير من المرضى بهذا النوع من الشذوذ لا يندفحون 
فى حب الجنس الآخر الا اذا سبيو|ا له ما يجعله ينفجر بالبكاء ٠‏ 

( Masochism ) dull — Y 

نوع من الاثحراف فيه د يحفق القرد 1 شباعه ا لجنسی ولكن 
بالتالم على يد شخص آخر ( عكس الحالة فى السادية ) 


توضح ذلك : 
رجل فى قرية من القرى المصرية كان يسمع ليلا يقول 
لزوجته : 


« یا ستی بلاش تضربینی بالقبقاب › اخربینی بالشیشب 
احسن القبقاب يعورنى » ٠‏ 

اليس هذا دليلا واضحا على ان هذا الانحراف فى اظهار 
الميول الجنسية واشباعها ليس مقصورا على جنس دون الآخر ؟! 


س 


خانمة : 

هذا الللخص عن الانحرافات الجنسية يدل على الخطر المحدق 
بهم أنواع الوجدانيات الانسانية » وهى المحور الذى تدور 
بالحب » وهو من هم مظاهر الحياة فلا بد للباحثين من الاهتمام 
بالتوجيه الصحيح للنشء لتفهم هذه الأمور بدلا من تجاهلها أو 
كبتها » وبذلك نرتفع بمحور حياتنا البشرية وهو الوجدان ٠‏ 


XK xK xX 
الصحدحة النفسية والجنس‎ 


القلق والقصور الجنسى : 

يحتبر القلق المتزايد مصدرا مهما من مصادر القصور 
الجنسى عند الرجال » ويتخذ هذا القلق مظاهر وأشكالا متنوعةء 
فهناك القلق الناشىء عن ممارسة العادة السرية ٠‏ فهذا عامل 
شائع من عوامل القصور الجنسى عند الرجل › اذ يخشى 
الكثيرون أن يتزوجوا لاعتقادهم أن ممارستهم للعادة السرية 

ومن مظاهر القلق أيضا » القلق الناجم عن الاعتقاد بن 
القدرة الجنسية مرتبطة بحجم الأعضاء التداسلية < فکڈير من 
الرجال يعتقدون أن حجم الأعضاء التناسلية مقياس للرجولة ٠!‏ 
ونستطيع أن نوضح ذلك بالحالة الآتية : 

رجل عمره ٥۳‏ سنة یشکی من ازدیاد فى عدد مرات التبول 
وألم فى الحوض ٠‏ وقد اتضح من الكشف الطبى أن أعضاءه 
التناسلية الخارجية صغيرة ٠‏ وبالتحدث معه ذكر انه عند ما 
کان تا لاط قر اعهخساتة لتا > وان لاوةه 
يضايقونه ويسخرون منه لهذا السبب ٠‏ ولذلك كان يمتنع عن 
الاستحمام معهم » أو خلع ملابسه فى وجوههم » وبالاضافة الى 
ذلك » أصبح شديد الحساسية » وبدا يشعر بانه ليس كباقى 
زملاته ۰ وآصبح لکل هذه العو‌امل اثر کبیر على سلوکه » ان 


ے٣۵‎ 


أتخذ لنفسه قلة من الأصدقاء »> وکان یقضی معظم آوقاته فی 
القراءة » وبدآأت تسيطر على تفكيره فكرة أن الزواج وانجاب 
الآطفال شىء مستحيل بالنسية له ! ۰ 

ويحدث قى حالات آخرى أن يرتبط موضوع القلق الذى 
يؤدى الى القصور الجنسى » بالعمل او بالظروف الاجتماعية 
للمريض ٠‏ 

وهذه قصة رجل فى الرابعة والثلائين من عمره كان يشكو 
من الأضعف الجنسى » وقد مضت على زوأجه أريعة عشر عاما 
أنجب خلالها طفلين » ثم أصيب « بالارتخاء » خلال الشهور 
الثلاثة الأخيرة ٠‏ وحدث قبل هذا بستة شهور أن فصل من 
عمله » وعجز عن الحصول على عمل آخر » واشتدت ضائقته 
المالية » ولكن كبرياءه حالت بينه وبين طلب المعونة من أحد ٠‏ 

وتحت هذه الظروف الشديدة التی : تحتم عليه أن یعول زوجته 
وولدنة اخطى اقول الساغدة + واعقن هدا اكه 
« بالارتخاء » نتيجة لقلقه الشديد الذى كان ياكل قلبه ويتلف 
أعصايه ! ٠٠١‏ فلما غير الرجل نظرته » وتحسنت حالته المالية 
بقبول المساعدة زالت عنه حالة القصور الجنسى التى كان 
یشکی منها ۰ 

وفی غلب الحالات نلاحظ أن « الارتخاء » يحدث نتيجة القلق 
الشديد الناتج عن قشل الفرد ت فى العملية الجنسية ٠‏ 
الزواج من فتاة تكبرهم سنا > لآن الج الصغير - قد يشعر 
بالدونية وبعدم الثقة فى نقفسه » وعلى العكس من ذلك زوأج 
الرجل من فتاة تصخره سنا » فهذا عامل من العوامل التى تدفعه 
الى الشعور بالسيطرة والقوة ٠‏ 

ويرتبط القلق فى حالات كثيرة بليلة الزفاف والخوف من 
ايذاء الزوجة خلال الاتصال الجنسى ٠‏ وقد اشرنا فى مقالات 
سايقة الى هذا الوح صسو ع * فالذى بحدٿ فی حالات الزوأج 
الحديث أن ينتاب الفتيات فى ليلة الزفاف الخوف من فض 
غشاء البكارة ٠‏ ونتيجة لهذا الخوف تتراجع الفتيات ويبتعدن 
عن آزواجهن حينما يقتربون منهن » وتصيب الكثير منهن حالة 


RRS 


عصبية مصحوبة بهياج وانفعال زائدين ٠‏ وقد تؤثر هذه الحالة 
العصبية على الآزواج » وهنا يبدا الزوجان النظر الى العملية 
الجنسية على اعتيارها عملية مؤلمة شاقة » وليست عملية 
طبيعية كما كانا يعلمان ٠‏ ولا شك أن هذا الشعور يرّدى أحيانا 
الى حالة من القصور الجنسى عند الرجل » وحالة مماثلة من 
البروة الح هفك الراة ٠‏ 

وقد ينشاً « الارتخاء » عند الرجل بسبب الطرق التى تتبع 
لخم الحمل ٠‏ تع ةا عن الخال التالى: 

موظف عمره ٤٤١‏ سسنة › یشکو من « ارتخاء » تام حدث له 
وریا * رو مدا ال رمل مد ١‏ عافا 2 وکان روا 
سعيدا » وأنجب أريعة أطفال » ومنذ ست سنوات بدا يحاول 
زوجته مرتين » وقد ارهق هذا العدد الكبير من الأطفال كاهله . 
لأن دخله كان محدودا » ولذلك كان كلما أقدم على الاتصال 
بزوجته أحس بقلق شديد › ونتيجة لهذه الحالة بدآت قدرته 
الجنسية تضعف تدريجيا حتی أصیب بالارتخاء التام : 

ويحدث الارتخاء فى بعض الحالات نتيجة الشعور بالذنب 
يسيب التنشئة الاجتماعية الأولى ٠‏ فقد ينشا الطفل بين اناس 
لهم اتجاهات خاطئة تتصل بالناحية الجنسية › فتتكون عنده 
اعتقادات بان العمل الجنسى عمل أثيم أو ذنب كبير » أو داقع 
حيوانى » فترتبط هذه العوامل با مثيرات الجنسية » فيكون لها 
فاد ثير على الحياة الجنسية > كما أنها تضعف قدرة الفرد على 
الاشستانة:الفسة ٠:‏ 

هناك حالات آخرى يرتبط فيها الشعور بالذنب بالخيانة 
الزوجية ٠‏ واليكم حالة رجل فى الرابعة والثلاثين من عمره › 
کان یشکو الما فى احدى الخصيتين » وكان قد تزوج منذ اربع 
سذوات » وعاش مع صهره ۰ وتصادف أن زوجته کانت تحترمه 
احتراما كبيرا » الا أنها اكتشفت خيانته لها مع امرآة اخرى ٠‏ 
ومنذ تلك اللحظة أخذ ضميره يؤّنبه فى صورة عنذيفة » لدرجة 
أنه اكتشف يعد ذلك أنه عاجن تماما عن ممارسة أى اتصال 
چدسي ` 


۳۷ 


الضعف الجتس عند الرجل 

ان الضعف الجنسى يزداد فى هذه الأياح زيادة تدعو الى 
مستحيلا » كما تهدم بيت الزوجية » وتقضى على سلامة الزوجين 
النقسبة ٠‏ 

ومن أهم صور الضعف الجنسى عند الرجل » المظاهر المرضية 
المعروفة يبأاسم « الارتخاء » أف « |lلعذa‏ « ) Impotence‏ ( ومعتا ها 
عدم القدرة على ممارسة العملية الجنسية يسيب جز عضو 
الزكل :الكت عن الانتضتات: ٠‏ 

والقرق كدير بين « الارتخاء » ويين « العقم » ٠‏ ويقصد 
دون وجود « ارتخاء » ۰ 

وأحب أن أوضح فى هذا المجال أن الرجل الذى يشكو من 
« الارتخاء » قد يكون 1با لعدة أطفال » فان وجود السائل المنوى 
على الأعضاء الخارجية للأنثى - وهذا يحدث كثيرا فى حالة 
الارتخاء - قد يحدث الحمل ٠‏ 

آنواع الارتخاء : 

قد یکون الارتخاء جزئيا > وقد یکون کلیا > مۇقتا او 
ياسم « الارتخاء النوعى « ) Î alizag ( Relative impotence‏ 
يستطيع الرجل القيام بالعملية الجنسية الا مع أمراة معينة دون 
نلاحظ أن رجلا معينا لا يمكنه القيام بالعملية الجنسية مع امراة 
معينة » ولکنه بمکنه اجچراء العملية الجنسية مع امراة أخرى 2 

آسباب الارتخاء : 

ترجع اسیاب الارتخاء الى علتین اسا سدنین : 

( ولا ) نتيجة لوجود علة عضوية فى الجهاز التناسلى أو 
العصبى أو الغددى ٠‏ 


۳A 
٠ ثانيا ) نتيجة وجود ارتباكات قى الجهاز النفسى‎ ( 


الآسباب العضوية : 

ولکی کون بحٹنا شاملا › حب آن اورد هنا بعض الأسباب 
العضوية فى حالات الضعف الجنس عامة » والارتخاء بصسفة 
خاصة ٠‏ ولقد اعتمدت فى هذا على أحد المراجع الأجنبية التى 
عالجت الموضوع بدقة مع سعة فى التفاصيل ٠‏ 
Sexual Disorders in the Male, by Kenneth Welker. F. R. C. S8.‏ 

( London ) . 

ذکر الولف أن الارتخاء العضوى هو الفشل فی اجراء 
مختلفة » متها : 

١‏ عدم نمق العضو الجنسی أو صسغر حجمة بسبب مرض 
العضو ° 

وود غاهة فى او 

۳ تقوس العضو ٠‏ 

° تضخم العضو‎ _ ٤ 

۰ وجود قيلة مائية آو فتق کبیر‎ ٥ 

۰ التهاب حاد بالبروستاتا‎ ٦ 

۷ وفى يعض الحالات يكون الارتخفاء نتيجة نقص 
هرمونات » وخاصة هرمونات الخصية » وعادة ما يصاحب هذا 
النقص تغيرات أخرى تظهر على الجسم متها : صغر حجم 
السمنة » كما يقترب شكل الجسم من جسم النساء » وتتغير 
نيرة الصوت ˆ 

۸ م ويضات الإرتخاء فى حالات ارق نتيجة ارخ في 
الأعصاب يسبب الاصابة بالزهرى مثلا › أو نتيجة لالتهابات 
الأعصاب التى تحدث من الدفتريا 

: دوقت يتحت لازتخا فى حالات مركن السكن ايبول‎ ١ 
و > وكذلك ذتيجة ليعمض أمراض الخسدد‎ 

۶ 


۷ے 


١‏ _ وفی حالات كثيرة بحدث الارتخاء نتيجة للض_عف 
العام ٠‏ وفى تلك الحالات يكون الضعف الجنسى جزء! من 
الششصن فن العمل ٠.‏ 

وعلاج الحالات العضوية السابقة بمظاهرها المختلفة يحتاج 
الى اكضانن فى الأمراض التاسلة ٠‏ ونقرم الفلاع في كل 
ومصدرها * 

وأحب أن شیر فی اوقت ذاته الى نخقطتين هامتين تتصلان 
هذا النوع من العلاج : أولاهما ء أن درجة الارتخاء بسبب هذه 
العلل العضوية تتوقف على مدى الاصاية » فاذا كانت الاصاية 
شديدة » فان الارتخاء يكون كاملا ٠‏ أما اذا كانت الاصابة 
متونطة أضبت. الارتخاء جرا * و تاهما ناشوف من 
لآن تفکیره فى هذه الظاهرة یزیده ارتباکا ٠‏ ويكفى أن يعلم آن 
ااهل عد لرا لا بزین طرلة عن سبع ساتدمتر ات 

الآسباب النفسية للارتخاء : 

على أنه فى حالات كثيرة من حالات الضعف الجنسى عند 
الزجل : تبلغ حوالى: ٠٠‏ / من مجموغة قك الخالات ٠‏ ب تلاحظ 
أن مصدر العلة لا يمت بصلة اطلاقا للناحية البدنية (العضوية) 
التى أوضحناها فيما سبق ٠‏ 

والمتفق عليه بين جمهرة الأطباء » أن أكثر من ٠١‏ / من 
ات الفا الي عا وا هاا > ف ال 
أسباب وظيفية ` 

ومعنى ذلك أن الجهاز التناسلى سليم من الناحية العضوية ء 
الا آن الخلل يتصل بالطريقة التى يؤدى بها الجهاز وظيفته ٠‏ 

غت اقاس النفن وها برا من اوبات فوا 


د ت 


والسؤال الذى يبرن الآن هو : ما هى مظاهر هذه 
الاضطرابات النفسية وما أسبابها ؟ ٠٠‏ وهل هى أسباب طارئة 
آم لها جذور ترتبط بالطفولة المبكرة للفرد وبطريقة تربيته ؟ ! ` 

وللاجابة عن هذه الأسللة سنذكر بعض تلك الأسباب 
والمظاهر » موضحين ما تقول بعض الآمثلة المستمدة من واقع 
الحياة : 

١‏ - ان الاصابة بالمرض النفسى تؤثر دون شك على الناحية 
الجنسية ٠‏ ان المرضى النفسانيين هم أقل الناس اقبالا على 
الحياة الجنسية » بسبب ما يشعرون به من قلق واضطراب ٠‏ 
ولا غرو فان هذا الشعور بالقلق يفقد المريض _ بحالة نفسية - 
الرغبة فى الاتصال الجنسى ء وكأن لسان حاله يقول : « على 
ولا آن أشفی من علتی » وبعد ذلك آفکر کیف آمتع جسدی » ۰ 

هذا وأحب أن أضيف أن القلق وهو النمط السائد والمسيطر 
على سلوك المرخى النقسانيين - يبدد الطاقة والحيوية » ومن 
ثم تصبح رغبة المصاب فى الاشباع الجنسى ضعيفة ٠‏ 

۲ ارتباط العملية الجنسية فى الماخى بالخوف : 

زف هذه لجالا غالا عا تكرن فة الان المت قد 
ازتنطت فى تمن السن ان يادةة اثارت فى فسجة ؛الخوف 
والارتباك ٠‏ وهتا نجد أن هذه الحادثة المخيفة تؤثر فى قدرته 
على القيام بالعملية الجنسية فى مستقبل حياته ٠‏ 

ومن المعروف ان المصاب لا يشعر بهذا الارتباط ولكن عنسد 
كليل أخلامه تظهر هده الظاهرة و اهنك جلي < فف خالة 
الاستحلام الليلى مثلا » لوحظ - فى حالات بعض الأفراد الذين 
تعرضوا لمواقف مثيرة مربكة أثناء عملية الجماع ‏ انها تكون 
مصحوبة باحلام مفزعة » مثل تصادم قطار أو حدوث شىء خطر 

والذى يحدث فى الحالات التى تعانى هذا النوع من القصور 
الجنسى » أن تفقد عملية الجماع ارتباطها الحقيقى بالحب » 
وترتبط باخطار وحوادث مفزعة ۰ 

۲ - ويحدث الارتخاء عند يعض الرجال بسبب شذوذ الرغبة 
الجنسية » فبعض الآفراد يجدون فى الألم والكآبة أو الحزن 


س ۲۹ 


٠ هده نه الانفعالات‎ ET aT 
٠ ومن ثم تكون استجاباتهم الجنسية ضعيفة‎ 

ومن العوامل الأخرى التى تؤدى الى اعاقة العملية الجنسية 
شعور الرجل بالارتباك » أو الخجل عند محاولاته العملية 
الجنسية » وخير مثال لهذا النوع من الارتخاء ما يحدث فى ليلة 
الزفاف » فالزوح يحاول الجماع بزوجته › ويعتقد أنه يجب أن 
يتم الجماع فى أول ليلة » وهنا نجده يبذل كل جهد » ويحاول 
ذلك بکل قوته واعصابه ۰ ولکنه لا یقوی بسبب ما يشعر به من 
انهاك وتعب لكثرة مشاغله بسبب الاعداد لليلة الزفاف » ويعد 
محاولات فاشلة يصبح عاجسزا عن الانتصساب ٠‏ والنتيجة 
المنطقية لهذا الفشل أن يبدا الزوج فى سؤال نفسه : هل بجهازه 
التناسلى علة ؟ ٠٠‏ وهل حياته و « عريدته ¿ قبل الزواج سببا 
فيما يعانيه الآن من قصور جنس ٠۰‏ الخ 

أن کل هذه الأسئلة وغيرها من موضىعات وذكريات › وما 
يصاحب ذلك من مخاوف وهواجس تجعل الزوج يفقد الثقة فى 
نفسه » وفى قدرته الجنسية ٠‏ 

لذلك يجب أن يراعى فى ليلة الزفاف ء» انه اذا كان الزوجان 
مستعدين للعملية الجنسية فحسنتا » أما اذا كان أحدهما متعيا 
أو كلاهما متعبين فيجب فى هذه الحالة تاجيل ذلك لمناسبة 
أخری ۰ 

وسنعالج فى الصفحات التالية بعض المظاهر النفسية الآخرى 
التى تساهم فى الضعف الجنسى عتد الرجل ٠‏ 


الضعف الجنسى الثوعى 
المقصود بالارتخاء النسبى أو النوعى »> حالة الارتخاء التى 
قد يتعرض لها الرجل فى مواقف معينة من العلاقات الجنسية 
دون غیرها أو عند محاولته الاتصال الجنسى بامرأة معينة 
دون غیرها ٠‏ فالارتخاء هنا نسبى »1ى ارتخاء بالنسبة لوقف > 
أو اأمرأة معينة 
( التكيف النفضسى ) 


E Û j EE 


وبعض الرجال يعانون هذا الارتخاء النسبى أو النوعى مع 
زوجاتهم » فى حين يستمتعون بالعلاقة الجنسية على أكمل وجه 

ومن الرجال من يكونون' على أتم الأهبة للوصال الجنسى »> 
ولکنهم ما ان یقتربوا من زوجاتهم حتی یفقدوا کل استعداد 

وببحق حالة عدد كبير من هؤلاء الذين يشكون هذا الذوع 
من الضعف الجنسى › تبين أنهم لا يجدون المتعة الجنسية الا مع 
هن ,هن دونهم فی المركز. الاجتماعى »> أو المستوى الاقتصادى ٤‏ 
أو التكوين الجسمى > وهذا ما نلاحظه فى شغف الكثير من 
الأغنياء بخادماتهم دون زوجاتهم » ويالفقيرات من العاملات 
أو زوجات خدمهم » وهن ف الغالب لا يصلن الى مرتبة الزوجات 
فی جمالهن > وقد يجدون المتعة مع العاهرات أو بائعات الهوى ` 

وواضح من هذا التناقض ان هذا النوع من الرجال لا يرجع 
ما يعانونه من شذوذ الى أسباب عضوية تتصل بالجهان 
التناسلى » بل لقد٠حاول‏ الكثير منهم التخلص من هذا الشذوذ 
بوسائل العلاج الطبية العادية » وكان أن فشلت كل محاولة عن 
هنا الطريق › رغم استعمال اشد العقاقير تاأثيرا 2 

وقد ثبت فى غلب الحالات التى فحصت » أن العامل الكامن 
وراء هذه الظاهرة هو أن الزوج يعانى من سبب أو أكثر من 
الأسباب النفسية التى تجعله يقشل فى تحقيق هذا الوصال › 

القصور اليدتى : 

قد يكن السبب شعور الرجل بالقصور من الناحية الجسمية 
بالنسبة لزوجته ؛ كان تكون بدينة مفتولة العضلات › بيتنما 
يكون هو نحيل الجسم هزيل القوام › او تكون الزوجة هيفاء 
قارعة بیتما بكون الزوج ذا قامة قصيرة › أو يكون هو عليلا 


TTY 


يتعرض لأزمات مرضية عنيفة بينما هى قستمتع بالشياب 
والفتوة والحيوية » وقد تكون الزوجة بارعة الجمال بينما 
الزوج دميم الخلقة ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

أن ما تسببه له من خيرات مؤلة عند ما يتعرض للاحباط 
بسبب فشله فى العلاقة الزوجية الجنسية هو الذى يعسرض 
OS‏ 3 س الى ما بعد آبلاله من مرضه : 

ا لموروث » الأمر الذى يشعره بالقصور بالنسبة لزوجته ٠‏ فقد 
کان رجو أن يفوق زوجته فى اغلب نواحى المياة » ولكن ما 
E N AT EO‏ 


القصور الاجتماعئ : 

وقد يکون القصور الذى يعانى الل ن ارف الاذفان 
الجنسية قصورا قى المركز الاجتماعى » أو الثقافى » أو المالى › 
فالرجل الجاهل الذى يتزوج بامراة أكملت تعليمها مثلا » كثيرا 
ما يتعرض لتعييرها له بجهله ؛ والفقير الذى يتزوج من غنية 
کثیرا ما تله زوجته بتذکیره بفقره » الى غير ذلك من مظاهر 
الاحباط الشديدة التى تجعله فى حالة صراع شديد : بين أن 
یثبت ذاته کرجل » وبين ن يستسلم لنقصه » ان مثل هذا الرجل 
لا يلام اذا خانته الطبيعة كلما اقترب من امراة. يشعر نحوها 
بالقصور »› ویجب ألا يحتقره الجتمع اذا بحث عن المتعمة مع 
غیرها ممن لا یتحدین مقومات رجولته وزهوه وسیطرته : 

الفتور الزوجى 

والی جاتب النر کا العوامل التی تؤدى الى 
الضعف لخي النوعى فى الرجل > هناك آسباب اخری آهمها 
القتور بين الزوجين 

ونستطيع أن نقرر أن الزواج فى كثير من الآحميان يفقد 
حلاوته » وتزؤل جدته ويتراكم عليه الصدا بعد فترة من الحياة 
الزوجية » ويرجع ذلك اما الى الزوجة لاهمالها زينتها والعناية 


YE 


صلته بها تم تزداد هده الظاهرة سوءاأ > کلما ققدم الزوجان 
فى العمر ٠‏ 


خبرات الطفولة : 

كذلك لوحظ أن ذكريات وخبرات الطفولة قد تكون لها آثار 
سيئة على الشعور الجنسى للفرد فى مستقبل حياته ٠‏ ونستطيع 
أن نوضح ذلك بالمثال التالى : 

رجل کان يشغل مركزا ممتازا وكانت له زوجة غاية قى 
الجمال والآناقة » وقد ضبطت الزوجة زوجها أكثر من مرة فى 
وضع مریب مع خادمته » بینما کان لا يجد فى نفسه القوة 
الضرورية للاستمتاع بزوجته ( التى تعتبر فى نظر الخير تحفة 
رائعة ) ٠‏ وقد تكررت منه هذه العلاقات الشاذة على الرغم من 
لفت نظره الى ذلك وشکكو اه الى آقاربه واهله › وکادت حیاتھما 
الزوجية تتعرض للانهيار وتتهدم سعادتهما ٠‏ 

وتبين بالبحث ان هذه الزوجة ابنة عم الزوج » وأنهما كانا 
تكيل له الضرب » وتشبعه ايذاء لنزعتها العدوانية » أما هو 
وانه کان منذ صغره یشکو العلل » ویتعرض للأمراض مما جعله 
نحيل الجسم » ضعيف الينية ٠٠١‏ وواضح من ذلك أن المسالة 
لا تعدى أن تكون عملية تعميم ظاهر للخبرات من الطفولة الى 
الحياة الزوجية ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند حد هذه الذكريات المؤّلة التى مرت به 
معها » بل أن الزوجة » فى الليلة الأولى من عرسها » جلست 
تداعبه وتذكره بآيام الطفولة » مما أثار ف نقسه العقدة النفسية 
القديمة » وجعله يسترجع هذه الخبرات المؤلمة ؛ ولا شك أن هذا 
الاحساس قد أضعف قدرته العضوية على الاستمتاع بمحاسن 
هذه الليالى الأولى من الحياة الزوجية ٠‏ وقد فشل فى كل 
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محاولة جنسية معها لفترة طويلة » وكان ذلك من عوامل تراكم 
أسباب القلق الذى شغل كل طاقته عن أن توجه نحو الوصال 
المنشود °٠‏ 

وبالاستطراد فى بحث الحالة تبين للمعالج أن الزوجة كبيرة 
الشبه بام الزوج > تلك الام التی کانت دائہا ترهبه يقسوتها › 
وتحرمه من عطفها وحنانها » وکان ذلك مما دفعه » بعد طلاقها 
من آبيه » لآن يلجا لبيت عمد ليجد فيه المأوى بعد أن تشتت أبواه 
وافترقا بالطلاق ۰ وکانت حیاته فی .بیت عمه سلسلة لا تننهی 
من الاحباط » الا انه كان لزاما عليه - ردا لجميل هذه الأسرة 
أن يتزوج ابنة عمه التى حول اليها كل مشاعره واحساسه 
بالنقض ٠‏ ل ُن حیث المرگز الإجتماهی والاقتهتادی» پل نضا 
من حيث النكرين الجسقى و الخلفن ٠‏ 

ولا شك أن هناك عاملا آخر کان سببا سهم فی اخفاق هذا 
الوحل ف الاتضال برو جنة ذلك انه كرا ها کان نكرل ت 
زى أختى » ٠‏ وكانت هذه العبارة كفيلة بان تقوم دليلا على 
شعوره بالاثم الكامن وراء هذا الفشل » لأنه كان يعتقد كثيرا 
فی تحريم زواج بنات العم بأولاد عمومتهن ٠‏ 

ان انحراف الرجال عن زوجاتهم » والميل للاستمتاع الجنسى 
مع من هن دونهم يرجع بلا شك الى أسباب نفسية » ولا نجد أى 
دليل غل تخل العف الفضوغ فيها أن الركل حيتها لها 
لخادمة أو عاملة بيادلها غرامه » ويشبع معها ميوله الجنسية › 
انما دیحثٹ عن الموقف الذى تتحقق له فيه الآاسس الآولى 
لشعوره بالسيطرة » وهو E‏ الاستمتاع 
الجنسى عند الرجل الحادى ٠‏ ولا شك أن استمرار المرأة فى 
تحقير زوجها » وفشله فى ايقاف هذا التيار الجارف من رغبة 
المرة فى السيطرة فى كل المواقف » يعتبر من أهم العوامل التى 
تدفع بالرجل الى هذا الانحراف ٠‏ 


( التكيف النضسى ) 


A 


حول مور تافهة » كما كانت تدرك انها مخطئة تماما فى سلوكها 


al‏ ا 
دستشرها < وکانت النتيجة انها لم ت E NS‏ ا 


الكامل طيلة هذه التنننين الت قضستها مم زوجها * وکانت 
ترضح للاتصال ١‏ لجنسی فقط لترضی زوجھها ٤‏ ولکنها کانت 
تشعر عقب كل اتصال أن أعصابها مشدودة مهتاجة » وكثيرا 

٤‏ - ولعل من أسياب اليرود الجنس المهمة والشائعة هذه 

الأيام الخوف من الحمل : 

فان الام الحمل والولادة قد تكون شديدة لدرجة انها تتركت 
ثرا قويا فى نفس الزوجة » وتكون النتيجة أن ترغب عن كل ما 
يتصل بالجنس والعلاقات الجنسية ٠‏ 

کما ان هتاك بعض الحالات لا تكون فيها الزوجة راغبة فى 
الشتون 

GS‏ > کان لها 
ابن واحد فى الثالثة والعحشرين » ولم تشعر بثقل حياتها الا 
عند ما هاجمتها الام الولادة فى الخمسة الأيام التالية لولادتها 
ذلك الاين ٠‏ 
من کل اتصال جنسى » وقوى فيها هذا النفور حتى بلغت الثانية 
زالت عنها جمیع أعراض هنا النفور الش ديد مرن الاتصال 
الچنسى ! 

وهذه زوجة أخرى فى الثانية والعشرين من عمرها > درو جت 
منذ ريع سنوات » وکانت تشکقو ذد ضيق التنفس وسرعته › ولم 
نتڪن تشکو شيا قبل ذلك TT O‏ 


hE 


تنثاءب » ومذ تلاك أ للحظة لم 3 تستطم أ“ ن تاخڌ نفسها كاملا ! 
کانت علافتھا الجنسية مع زوجها على خير ما يرام حتى 
وضعت ابنها الأول » ولكن مستوى زوجها المالى لم يكن يسمح 
لهما بان يزيد تسلف الأسرة » ومع ذلك لم تستطع الزوجة 
استخدام وسائل منع الحمل لأذنها كانت « كاثوليكية » المذهب ؛ 
فكانت النتيجة أن نمت عوامل النفور من كل اتصال جنسى فى 
الشهر الثالتث من ولادتها لطفلها الأرل ٠‏ 
على آن هذه الأعراض تلاشت من نقسها بمجرد أن دخلت 
الرحلة الى ضحت فيها نة هن الحفل + 
٥‏ - كما أن هناك عوامل آخرى لا تكون الرغيسة الجنسية 
مصدرها : 
ولكنها تترك الرجل أو المراة ف حالة لا يشعران فيها بالرغبة 
الجنسية » وتكون النتيجة 1لا يولد الاتصال الجنسى » اشباعا 
نفا الا ن ناحا و اد8 مها کر ن هره علي کل انضان 
جنسى بعد ذلك ۰ 
فعلينا أن نرشد الأزواج الى أن يتجنبوا ى اتصال طالمما 
كانوا عاجزين عن طرح المشاغل المالية والاجتماعية آو أى 
مشاكل أخرى تحول دون الانسجام التام بين الزوج والزوجة ٠‏ 
“ - وعدم التودد الکافی من جاتب الزوج سبب قوی من 
اسباب البرود الجشسى : 
فالرجل قادر على الاستثارة والاتصال فى وقت أقل مما 
تحتاج المرآة ٠‏ ولا تنسى أيضا أن المرأة فى أشد الحاجة الى 
قيض من العطف والتودد قبل أن تصل الى درجة الاستتارة 
الجنسية الكاملة التى تصبح فيها مهياة للقاء الرجل ٠‏ 
وقوق هذا فان الناحية الجسمية فى الاتصال الجنسى لاتكفى 
فى اشباع المراة » لذا كان ر الرجل 
E‏ 


ا 


ولكنهن لا يقبلن على الاتصال الا اذا شعرن بوجود ذلك 

۷ کما آن عدم اتاحة الظروف اللائمة للقيام بالعملية 

الجنسية فی جو هادیء طبیعی يعد سببا من آسباب 
الدرود الجتسى عند المرآة : 

فهناك كثيرات من النساء ممن نشان على مراعاة سلوك 
معين » و آداب خاصة تلقينها فى طفولتهن » ولهذا يجدن انفسهن 
مضطرات لکبح مشاعرهن فى أثناء الاتصال الجنسى ٠‏ وهذا 
الكبع يقضى على كل مظاهر اللذة التى تقدمها تلك العملية ٠‏ 

وهذه قصة سيدة فى السابعة والثلاثين من عمرها »> كانت 
تكره الاتصال الجنسی كرها شديدا › وقد اشتدت فيها هذه 
الكراهية لدرجة انها ولدت لها بعض الأمراض العصبية التى 
تذرعت بها لتجنب الاتصال الجنسى ٠‏ 

وبفحص تلك السيدة وجد أنها عاشت مع والديها فى بداية 
زواجها » وکانت حريصة كل المرص على آلا تسمع أحدا فى 
المنزل أى شىء يدور بينها وبين زوجها داخل غرفة النوم » ولذلك 
کانت تبذل جھودا جبارة لا لتکبت حرکاتھا ھی فقط » بل حرکات 
زوجها يضا ! 

وواضح من هذه الحالة أن الزوجين لم يصلا فى علاقتهما 
الجنسية آلى درجة الاشباع الكافى » وسرعان ما اعتادا هذا 
النوع المكبوت من الاتصال الجنسى ٠‏ 

وقد يكون الزوج هو المسسئول عن البرود الجنسى اذا كان 
مصابا مثلا بسرعة القذف » مما يرّدى الى عدم استثارة المرأة 
استثارة كاملة » وبالتالى الى توليد البرود الجنسى فيها › 
فبعض النساء لا يجدن اشباعا ولذة الا اذا صحب كل اتصال 
جنسى استثارة جنسية شديدة › فاذا لم تشعر المراة بهذه 
الاستتارة » فان انفعالاتها المتوترة تولد فيها الرغبة لتجتب كل 
استثارة آخرى » وهذا يؤدى الى البرود الجنسى ٠‏ 

فالعوامل التى تسبب « العنة » عند الرجل › قد تولد هى 
نقسها البرود الجنسى عند المراة » فاذا تغلب الرجل على مشكلته 
حلت مشكلة الزوجة تبعا لذلك ٠‏ 


- ۳ 
الأسباب البدنية والنفسية لسرعة القذف 


واا الو الا الرسان الت ب ان رالوت : 
تسير الحياة الجنسية والعائلية بجميع مظاهرها سيرا هينا 
لبا وق احالف الزيع الترقق فى الزصال الجنمى تلا 
تكون لديه القدرة على اعطاء زوجته الفرصة للوصول الى ذروة 
اسنا وذلك لحت عضي يكن آثاره بكرن لاان 
القذف غنه الرجل ٤‏ 

و عملية القذف عملية معقدة تتوقف على مدی صحة آلية 
الأجهزة والأعصاب التى تشترك فيها » وقد يختل « ميكانيزم » 

(1 ) آسباب نبورولوجية آو غددية : 

وفيها يكون الخلل فى انتظام عملية القذف راجعا الى نوع 
من التعطل الوظيقى لبعض الغدد الصماء التى تشترك قى 
العملية و الى خلل فی الجهاز العصبی المرکزی الذی توجد به 
المراكز العصبية التی تدخل فی عمليات القذف ٠‏ 

لهذا نجد أن اختلال عملية القذف ترتبط ارتباطا كبيرا 
المعروف أن القذف عملية تتم على أكمل وجه ان تم شحن أو 
تجميع الطاقة اللازمة المعملية فى جهاز الرجل التناسلى › وهذا 
يشبه عملية شحن القارورة الكهربائية ٠‏ الذى يجب ان يتم على 
خير وجه قبل ان تخرج هذه الطاقة وتتحول الى قوة آلية ٠‏ 

لهذا يؤكد بعض العلماء ضرورة التوافق بين عملية 
الانتصاب والقذف اى أن تناسق عملية القذف واتمامها قى 


Y۲ 


ورغم أنه قد عرف أن الذين يشكون الضعف فى قوة 
الانصاب الآولى ( دداءءإء ادنان«[) هم فى الغالب اولئك الذين 
يعانون كثيرا من آثار القذف السريع » الان الشائع أن هذا 
الضعف فى الانتصاب هو فى الغالب نتيجة سرعة القذف وليس 
سبيا له “ ومع ذلك يمكننا أن نقول ان أيا من الظاهرتين أو 
العرضين يدل على عدم انتظام وظيفى فى الجهاز العصبى أو 
الغددى أو كليهما ٠‏ 

ويمكن أن يتمثل هذا النقص فى ناحية من النواحى الآتية : 

١‏ - ضعف المجارى العصبية : وهى المجارى العصبية التى 
تتصل بالعملية الجنسية والتى يضعفها كثيرا انهاكها المستمر ء 
وذلك نتيجة الاستتارات الجنسية الزائدة ٠‏ 

ونظرا لآن ذلك يرجع للانهاك الشديد » فالعلاج الوحيد لهذا 
هى الراحة التامة والابتعاد تماما عن عوامل الاستثارة الجنسية 
فترة من الزمن تتيعح الجهان العصبى فرصة اسستعادة قوة 
وقدرته على التحكم قى عملية الانتصاب والقذف معا 

ات الكساسة الزاندة قي الرن .الول الكت يز هن 
المرخى الذين يعانون من سرعة القذف يعانون فى الغالب من 
حساسية زائدة فى مجرى البول » أو المجرى المشترك بين البول 
والسائل المنوى » وفى حالات كثيرة يرجع ما يعانونه من سرعة 
القذف الى هذا السبب وحده ٠‏ 

وقد يرتبط معه الافراط فى التعبير الجنسى مما بيترتب عليه 
تضخم ظاهر فى حجم غدة البروستاتا › ونتيجة لذلك يحدث 
للشخص نوع من الامساك المزمن يسبب له حساسية زاندة فى 
مجرى البول ٠‏ وعند ما تزداد حساسية مجرى البول ينشاً عن 
ذلك سرعة انقباض العضلة البولية والبروستاتا بمجرد نزول 
آول دقعة من السائل المنوى فى مجرى البول » فنجد المريض 
لا يستطيع أن يتحكم فى العملية فيسرع القذف بشكل ظاهر ٠‏ 

ا الخساسة لر اة في القخ > فتك كرون طرف 
الأعمصاب الموزعة على القضيب من الخارج من الحساسية 
بشكل يؤدى الى سرعة القذف › وقد يستعمل بعض الأطباء ثل 
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هذه الحالة يحض الأآدهنة أو المحاليل الطبية للتقليل من هذه 
الحساسية » وذلك بعد اسستبعاد ما يمكن أن يكون هناك من 
أسباب آخرى » الا آن نجاح ذلك لا یکون دائما مؤکدا › كما انه 
قد ثبت آنه ليس هناك علاقة كبيرة بين عدم الطهارة وسرعة 
حساسية القضيب أو شدتها 8 

ژب) آسداب ترجع الى عدم التذاسق بين الوظائف الحسية 

والحالة الثفسية : 

مهما اختلفت الآراء التى ترجع سرعة القذف الى أسباب 
عضوية بشكل أو آخر » فاننا يجب ألا ننسى أن للعامل النفسى 
فى عملية التعبير الجنسى دخلا كبيرا واضحا كل الوضوح . 

ان معلوماتنا عن الجهان المتناسق للوصال والتهيج الجنسى 
اولية وناقصة جدا ٠‏ الا أن المؤكد بطبيعة الحال أن استجابة 
القذف تاتى ذتيجة استثارة نفسنة وحسسدة معا ».وان القذف 
السريع يرجع غالبا الى أسباب نفسية ٠‏ 

ذلك أنه شی بعض الحالات ډعانی الشخص من شه الظاهرة 
مع امرأة معينة » ولكنه يكون عاديا تماما مع امرأة اخرى » كما 
أنه قد يتتابع القذف السريع والقذف العادى عند الوصال 
الجنسى مع امراة واحدة » مما يجعلنا ندخل فى اعتبارنا همية 
الحالة النفسية للرجل أثناء عملية الوصال ٠‏ 

ومن تاريخ ما يعرف عن بعض الرجال أنهم يقذفون بسرعة 
وهم فى مواقف بعيدة كل البعد عن التعبیر الجنسی › كما كان 
يحدث لأحد رجال الحرس الملكى كلما اقترب من كرسى العرش › 
أى الرياضى.قبل بدء السباق ٠‏ ويشبه ذلك تماما حالة التبول فى 
المواقف الانفعالية العنيفة ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما يحدث عند ما يمارس الرجل لأول 
مرة فى حياته عملية الاتصال الجنسى › فهو فى هذه الحالة 
يكون من القلق والتردد والخوف على مدى نجاحه فى هذه 
الخبرة الجديدة » بحيث يسرع الى القذف وقد لا ينتصب 
انتصابا سليما بالمرة ٠‏ 

وفى حالات كثيرة يكون الفشل الأول هذا من أهم ما يبذر 


ی 


القلق فى نفس الشاب المقبل على حياة جنسية من نوع أو آخر ٠‏ 
وذلك أنه نتيجة لفشله وارتباكه نراه يهرب من هذا الموقف الذى 
يشعر فيه بهذا الفشل » أو آنه لم يعد ذلك الرجل المكتمل الرجولة 
اذ يشعر آمام زوجته أو شريكته بالدونية والذل والاحتقار » مما 
يجعله يهاب كل المواقف الجنسية وينظر العمل الجنسى نظرة 
الرجل الذی يعتقد بآنه یعانى مرضا جنسيا خبيڻا ٠‏ 

وفى حالات كثيرة يكون القلق والخوق الشديد من العملية 
الجنسية راجعا الى خوف الرجل من أن تحمل الأنثى »› أو من آن 
يسبب لها ايذاء من نوع ما ۰ 

وفى بعض الحالات لا يكون القلق الذى يتسبب عته سرعة 
القذف راجعا لأسباب جنسية ؛ أو يرتبط من قريب أو بعيد بها › 
بل انه يكون قلقا مرضيا من نوع معين » ويمكن أن تكون الحالة 
التالية توضيحا طيبا لهذه الظاهرة : 

تقدم أحد المرضى الى احدى العيادات النفسية يشكو من 
سرعة القذف وما يسببه له من متاعب عائلية ٠‏ وكان ملخص 
الشکوی آنه لا یکاد یبدا عملية الوصال حتی يسرع السائل 
المنوى للخروج ٠‏ وباليحث ف تاريخ حالة المريض تبين ما يآتى: 

المريض لم يكمل ثقافته فلم يتعد الثانية الاعدادية » بينما 
أهلته حالة والده المالية لآن يقترن بزوجة متعلمة من أسرة كبيرة 
بالقرية › وآنه فى أول ايام الحياة الزوجية كان يشعر برهبة 
شديدة كلما حاول الاقتراب من زوجته ٠‏ 

تم أن المريض كان يعيش فى بيئة تؤمن بالسحر والتعاوين › 
وكان يؤمن ايمانا راسخا بعملية « الرباط » المعروفة قى الريف 
المصرى » وكان له من الأعداء من يشك فى أنهم بذلوا كل 
المستحيلات فى اول ايام زواجه لحرمانه من الاستمتاع بزوجته: 

ثبت كذلك أن المريض اقر انه كان يمارس العادة السرية 
بافراط شدید قبل الزواج » ونه قد عرف من بعض أقرانه بآن 
هذه العملية تسبب بعد الزواج حالة من الارتخاء أى الضحف 
الجنسى بشكل او بآخر ٠‏ 

كان من نتيجة كل ذلك حالة من القلق العنيف كان يعانيها 
المريض ويشكى بسببها من أعراض أخرى نفسية ليس هنا 
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موضع مناقشتها » ولکنها ظهرت باأجاى مظهر فى سرعة القذف 
الذی زاد من ضيقه وقلقه على زوجته ۰ 

وقد ازداد هذا القلق بشکل ظاهر وکان له آثار سيئة فى 
حالة المريض بحيث حرم عليها الخرىج من المنزل حتى ولو كان 
ذلك لزيارة "هلها خشية أن تلج الى الطرق غير المشروعة 
لاشباع رغباتها الجنسية التى يعجز عجزا تاما عن اشباعها ٠‏ 

ان سرعة القذف ظاهرة ترجع فى أغلب أسبابها الى حالة 
الرجل النفسية المؤقحة أو المزمنة ٠‏ كما انها هئ فى ذاثها تسب 
له حالة من القلق التفسى العنيف » تزيد هذه الظاهرة تعقيدا لا 
تسببه من تراكم حالات الاحباط والشعور بالفشل ٠‏ 

علاج سرعة القذف 

بعتبر القذف السريع أحد الأسباب الرئيسية للحالات 

وكثيرا ما تعلل الزوجات ما يثرنه من مشاكل مادية » أو 
الزوجية » وهن بذلك يبررن ما يشعرن به من خيبة أمل فى اعز 
ما تهدف اليه الحياة الزوجية ٠‏ ونقصد به الاستمتاع الجنس ` 
السريع العوامل النفسية ٠‏ فالقذف السريع يعتبر الخطوة الأولى 
وللا ار ازات غ لوف الح ءالا تا نن 
الت الحا لات عن السات نها الى تست و الفنة ١‏ ولهذا 
تعتبں حالات القلق ‏ سواء منها ما یعانیه الفرد فی کبره » أو 
الوقتية للفرد هى السيب فى سرعة القذف » ومن أمثالها حالات 
الخوف الشديد ٠‏ والتهديد بفقدان المركز الاجتماعى أو 
الاقتصادى ¢ او انعدام الآمن باية صورة من الصور التى هلد 
الفرد ٠‏ 
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كل هذا يجعلنا نميل الى الاعتقاد بان علاج هذه الحالة 
يتو افر أحسن ما يتوفر بالعلاج النفسى ٠‏ وحتى فى الحالات التى 
يترتب على هذه الظاهرة حالة نفسية تجعل من الضرورى أن 
بانواعه ۰ 

ونحن نجمل هنا يعض وسائل العلاج ٠‏ على أن خير الطرق 
لعلاج مثل هذه الحالات يتوقف على التشخيص الذى يقوم به 
اخصائيون سواء كانوا من الأطباء لاستبعاد أية أسيباب 
عضوية › أو الاخصائيين فى العلاج النقضسى ٠‏ 

علاج القذف السريع بالعقاقير : 

يصف الأطباء الكثير من العقاقیر التى تفيد فى التخفيف من 
حالات القلق وسرعة التهيج » كما أنها تعمل على تسكين الجهاز 
العصبى وهناك اعتقاد شائع بان « البيرة » لھا تأثیر کبیر فى 
اطالة مدة .الؤضال قبل حدىث القذف » وقد يرجع ذلك الى .أن 
« البيرة » تحتوى على نسبة معينة من الكحول » وهو المادة الذنى 
تجعل الانعكاسات العضلية أقل تاثرا بالاحتكاك لأنها تؤدى 
الى نوع من الخمول اى الركود فى الجهان العصبى المركزى 


العلاج الفسيولوجى لحالات القذف السريع : 

يقوم العسلاج القسيولوجى عادة على عمل يعض التدليك 
» مساج « على العمود الققرى ف الجزء الذی يتصل بانعكاسات 
القذف » وهو علاج يقوم به عادة اطباء العظام » ويستعملون 
معه عادة العلاج باأشعة الموجة القصيرة ۰ 

ولكن الغالبية العظمى من العلماء يترددون فى تاكيد القيمة 
العملية لهذا النوع من العلاج فى حالات القذف السريع » وق 
قان العلاج الفسيولوجى محدود التأثير قى مثل هذه الحالات ٠‏ 

العلاج بتغير اتعكاس القذف : 

يعتبر عامل الزمن عاملا مهما فى سرعة العلاج من حالات 
القذف السريع » ولهذا يحسن أن نسرع يعلاج القرد الذى بثبت 
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خلوه مها سیب ذلك من الناحية العضسوية الأمر الذى يۆدى 
اسشاستها على تختن الانحگاسات ۰ 
Reconditioning the Emission Reflex.‏ . 

وقد شرط هیرش « #۴٣١١‏ » الطريقة التى استطاع بها أن 
يعالج أحد مرضاء بهذه الوسيلة ٠‏ فقد بدأ أولا بتخليص المريض 
من المخاوق › ومن أسباب القلق من هذه الناحية ۰ 

وبعد ذلك نصحه باتباع طريقة جديدة فى العملية الجنسية 
مدارها ألا يحاول الاتصال الجنسى قبل أن يمهد للعملية بالكثير 
من المداعبة والملاطفة ٠‏ ذلك اننا » نحن معش الرجال » نهتم 
كثيرا بالمرحلة الأخيرة من الوصال » ونعتبرها غاية الحياة 
الجنسية > بينما تعتبر عمليات المداعبة والملاطفة ذات أهمية 
بالغة عند المرأة ٠‏ 

وقد نصحه فی حالة شعوره باقتراب القذف أثناء المداعية › 
آن يشغل باله بشىء آخر لا يمت للناحية الجنسية بسبب » وبذلك 
يتم له استرخاء عضلاته كلها ٠‏ ولا شك أن استعادة الثقة 
بالنقس فی هذا النوع من العلاج أمر ضروری « ولهذا ينصح 
« هیرش » بان بتخذ المريض كل الاجراءات التى تحقق الثقة 
بالنفس بان يتانى فى الوصال » وأن يسير فى العملية الجنسية 
بغاية الهدوء ٠‏ 


دور الزوجة فى العلاج : 

وبغير تعاون الزوجة فى علاج مثل هذه الحالات لا يؤدى أى 
نوح من انواع العلاج الى نتيجة مرضية ٠‏ ذلك أن المراة غالبا 
هى الشريك الذى يعتبر موقفه من الحالة سببا فى كل ما يعانيه 
الشريك الآخر من قلق يؤدى الى القلف السريع غالبا » فنظرة 
الزوجة الى فشل زوجها تكون غالبا السبب الرئيسى لعمدم 
شفائه » فاذا احتقرته وأذلته واكثرت الجدل معه حول هذا 
اموضوع » وحول رغبتها فى أن يغير من طريقته والا هجرت 
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ولا شك ان الزوج يدرك تماما ما يسببه القذف السريع 
للزوجة من ضيق » الأمر الذى يقلقه كثيرا » وكلما ازداد قلقه 
قل احتمال نجاحه فى التخلص من ذلك فى المرات التالية ٠‏ 

ولهذا تستطيع المراة أن تشعر الرجل بانه نجح فى مهمته 
الحتمة وخاصعة غته ها توسهة الي استخال الطرق الت كين 
اكد امسشتثارة لها + وبذلك تشجعة » وقحية اله الثقة فته 
بطريقة هادئة رشيدة فيقل قلقه » ويمكنه أن يحصل على النجاح 
بعد ذلك » عند ما يتم لزوجته التعبير الجنسى باية وسيلة قبل أن 

فنجاح الزوج أو فشله يتحدد بموقف الزوجة متسه › ومن 
متاعبه وطريقة معاونته على التخلص منها ٠‏ 

ان العلاج النفسى لحالات القذف السريع فى العيادات 
النفسية يقوم أساسا على تخليص المريض من أسباب القلق 
العامة والخاصة » وهو علاج محدود الأثر اذ لم يسايره تماما 
معاونة الزوجة » وهذه لا يمكن للمعالج أن يتحكم فيها دون أن 
تكون الزوجة متفهمة للموقف » ولديها من الاستعمال ما يجعلها 
تدرك أهمية الدور الذى تلعبه فى العلاج ٠‏ 

ان من يعانون القذف السريع أكثر قلقا ممن يعانون العنة › 
لآن الفئة الأولى من المرضى تعتقد أنها فى حالة لا آمل فى البرء 
منها بينما يزداد الأمل عند أفراد الفئة الأخرى ٠‏ ولذلك يحتاج 
وآول هؤلاء الزوجات اللواتى يتوقف نجاح العلاج على طريقة 
معاونتهن لأزواجهن فى المواقف عامة والمواقف الجنسية 
خاصة ° 
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